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سم الله وبه نهتى 


هذا هو المز؛ الاول من ن تار الحضارة لموالقة اللاهة المسيء تأرل سنيونوس احد 
اسانادة كامة السوريون مأرءز د - فيه ا-خشارة الي : كرقة كل اف من الام 
عرف التار يه الى بوهةأ هذا ٠‏ دك هذا الجاء لاه هوجز على ا إشعوب الت.رقية اقدوهة 
كالمهعربين والفينيقيين والبابايين والا تور بن والفرس واليهود وكلاء «طول تلى هلدنية 
المؤناق والرؤفات 5 اح امن فاك من الكش ده خشاك ع٠‏ زبدة ار دلا 
2 - 
وخى الاار والسمهولة قِ #عظر انه و ا 8 حسن 920 وجو 5 أناه يه رأ بت 
ان أخقليه من الاثر جهة ان العر 4 5-5 ع اه ها ويتى ف هذا الددرق 3 9 ني آي الغرب 
0 57 ان عله 4 وين الوه 60 العونين أ يقالا" حر نكن 6 داب وهو اقدانة 
3 


القاهرة في 1؟ تعبان سنة 55 او 5١‏ “تبر سمة 04 وا 


البشر والشعوب 

علم خصوصيات الشعوب - يعمر الارض ناس قلا شامون » 
مختلهونبالطول وهيئة الاعضاء والرأسوسواء الوجه ولون العيون والشعور 
وسّبانون باللغات والذكاء والاحساس وبا عار بنقسم سكان المعمور 
المعدة اننا م لدعى أجناساً . فالمننس جموع ناس ممائلون ونون جنساً. 
5 وما عتاز به جنس عن غيرهمن العلامات العامة ويسمى طبائم وأخلاتا 
هو الذي بالف منه جموع خواصه ٠‏ فيعرفٌ المنس ازنجي مثلا يجاد 
ار د؛ وشعور مجعدة» واسنان سضاءء وآ أفطس» وشفاهخذس »وفك 
م ٠‏ ودعى درس احوال الاجناس وما سشعس عا « اسوغسافيا » 
أي ع الشعوب : وهو عل مودق . لعد لهمدأنة وصعه 4 

مشوشاً منتش را لكارة جموع خواص البشر وصعوية ابيز بينها احيانا . 
الاجناس أ خص الاج 1101# 
وري اسيا ٠‏ والمنسالاصفر بزل في اسيا الشرقية ومنهالصينيون والغول 
والترك واتجر ٠‏ ومن دخل اوربا مهم من الفاحين فبشرته صفراء وعيونه 
در زفقل ورا 1ن ونا حيرا مدو انين ليزه تكاى أراعيا 
إفريقية وهم الممتازون باديم اسود وأنف أفطس ووفرةكالصوف ٠‏ والمنس 

الامر ستوطن ير ومسهم هنود تلك القارة جر الادم سيط الشعور 
الشعوب المتحضرة ‏ 0 أهل الخنس الاسِض من المتحضرين 
الا قليلا أما سائر الاجناس ققد ظلواعل حالة الممحية والبريريمما كا نالناس 
قبل ز منالتارضخ . قامتالشعوب التمدنة على تنوم قارتي آسيا وإأريقية فقام 


المصرون في وادي النيل والكلدان في سبل الفرات ٠‏ وكل,م أهل فلح 
وحر النوا الاقامة وجحواال: أدعهم مشيع؛ وسشعرمٌ قصير انث 
وشفاهم مبرطمةع و ملم عل الاحقيق من أن #لمبعهم ٠ ٠‏ ول حمق اراء 
العلماء على السديهم دين نارة كوشيين و أخرى شاميين ٠‏ وقدانسالت 
كن جبال ١‏ اسيأ بين العرن العشر بن والكامس والعشر ن ف + عصابات ”ن 
الرعاة أهل غارة وزحماء فتنة فانتّشروا في أطراف أوربا كافة وفي غمرب 
اسيا ٠‏ ويقسمهم العلا الى قسمين اريين وساميين ٠‏ 
الاريون وعابيد _ 8 بين 3 6 من علامة خارجية 
صافة جاردم »أ | دثة شمورهمء 86 عيومم ( يق شنامي ؛ منتصية 
اهم 4 م 8 الاصل رعاةا من كان الجبال 0 الارحال والقتال ٠‏ 
سأمرعهم من أرمينية » وارمم مر' وراء جبال سملاياء وهم عتازون ,العمل 
واللسان خاصة امتيازهم « بالدياية قدا ٠‏ وقك وفع الارنها قعل السميةالشعوب 
القي نشكام لغة ارءة نالار ين وهم الهنودوالمرس في أسيا ٠‏ والروم والطليا 
والاسبان والمرمان والسكنداوبون والسلافيون ( الروس والبولونيوات 
والصرب ) والسلت )١(‏ في أورنا ٠‏ والساء.رون هم الشعوب التي تتكلم 
00 1 ْ , ا 50 
لغله سامية وهم 0 والهود والسوريوت ونا طبغي ان م ال نعض 
الشعوب تكلم ابة ارية او سامية وليست من الا ريين والساميين في ثيء 
كثير'من الاوربين في مصافالآر ين وليست اصولح في الواقع الامن 


)١0(‏ الانكاز والفر نسدس دن |أب سين وأ ذرمامين 


5 
جنس غلب عليه الآ ربون فاقتبس لغانهم على نحو ما اقتبس الفرس اغةالعمرب 
ايام غلبوهم على امهم فبذان الاسمان الا ري والسامي يطلتان اليوم على 
تسن نوق ااا نيان و رك عن انر ال تامسن 
هذا الممنى أن الشعوت اارتقية كانت كلا سامية وار 3 فنشأً من الساميين 
الفينيقيون رجال البحار واليهود رجال الدين والعرب رجال المرب٠فسار‏ 
من اذ ريق ال المقدوا صرق الخر ال ورا قتشا مهم تلاك الامم 
التي كانت ولا تزال في مقدمة العالم ٠‏ ولقد اءتاز المنود فيالقدم بار م 
العالية الفلسفية أو الدشية واليونان باتجاد الصنااء لع والعلم و والفرس والرومان 
تأسيسهم في في الشرق والغرب 57 عظيمتين من اضخم الممالك التي 
نشأت ف لايم الخالية 

ويبدأ نار المضارة بالمصريين والكلدانيين حتى اذاكان القرت 
الملمس والعشرون للميلاد يصير عبارةعن تاريخ الشعوب الآ رءةوالساءية 

: التارضخ 

الأناطى عد نلك أساطن الا ولي عن :رواراتمتيكلة ظالما عدت 
الناس مبأ قبل ان سدونوها لذلك نراها مشوبة نحكاياتوخرافات ٠‏ فتحدث 
اليونان انأقدم أبطاهم أنادوا الغيلان وقاتلوا المبابرة وكافحوا الآ لبة وزعم 
الرومان ان روهاس ربته ذئبة ورفم الى السماء وقص جماع الشعوب عن 
طفوليتهم اساطير من هذا القبيل لاثتة مها عند التمحيص مبماقدم عبدها 

النارضخ ب هذا التارضم حفيقة ة ادن وخر اخبار صحيحة دوما اهل 
قة وعلو سماع . ولدس قدا الدوو وا في الكلم على الهم مم كلما فتارعخ 
فيصر دا قبل ثثلانة لاف لنة ق ٠م‏ ونارعخ اليو بان .0 لا.تمدى 


4 
الفاتمائة سنة ق ٠م‏ وليس لالمانيا تاريخ يعرف الا في القرن الاول 
لاءملاد ولعرف أريخروسيا مند القرن العاشر وليس لبعض القبائل المتوحثة 

ا 
سيم اسم التارعخالكبيرة د 05 ارمز المفارة بأقدم شوى متدداك 
وسهي بايامنا فعنى القرون الماضية الدور العريق في القدم جدا وممنى الدر ون 
الحدثة الدور الذي نحن فيه 
التارعم القدم - د ارم القدم الام القدمة الممروفة مرن 
المصربين والكلدامين أي من نحو ا ده ق ٠م‏ ولمم شعوب 
الشرق من هنود وفرس وفينيقيين ومهود وبوبان ورومان وطتعي -<والى 
القرن المامس ب . م يسقوط المملكة الرومانية 
التارع للدي نديدا التاريخ المديث باواخر القرن اشلامس عدر 
ز زمان اختراع الطباعة و اكتشاف اميركا وبلاد المندومضة 21 م والصنائم 
ويم 00 شعوب الغرب خاصة من اسبان وطليان وفرنسيس والمان 
وروس وأميركان . 
القرون الوسطى - هي عبارة عن عشرة قرون ٠.ضت‏ بين القرون 
التدعة واللمدءثة ذلا هى قدعة لما اعتور الأضارة القدعة هن الاض حلالولا 
هي حدبثة لان القدن الحديث لتكون بعد . وهذا مامدعى باللمل التو 
٠صادر‏ , ارمخ المضارة القدعة - ليس في الو<ود اليوم اشوروزولا 
وان ولا رومان فدد بأدت الشعوب القد:ة كافة وها خلنوه ٠ن‏ العاديات 
هي فمررسدت لستاشه للاحث عن اديامم و أخلاتهم و صنالعهم ٠‏ والعاديات 
فر الكقن والرسوم والا ثار واللغات . هذه عدئنا في دراسة الحضارة 


0 
القدعة وهي بدعى مصادر لانا نستقي مها معلوماننا ٠‏ والتاريضخ القدم يتفرع 
من هذه الاصول ٠‏ 
سه الكتب - وضع القدماء الكتب أيام عررفوا الكتابة فواتف 
لبعضهم مثل الفرس والييود والمنود كت مقدسة وخلف وكات اومان والونان 
ارضخ وقصائد وخطياً ومقالات فلسفية ٠‏ وقلا نيحد في الكتب المواد 
اللازمة لمباحثنا اذ بس لدبناكتاب اشوري ولافينيقي أما مابقي منأسفار 
فهو الا خرق. قنانه يدا ولد كان المشفاء كمون ولك أل هنا 
وأذلك كانتت ليفهم اندر وم يكن لم من كل منضئق إلا نس قليلة لما ان 
الا لكان تتقضي باستنساخها كلها باليد وقد دثر غالب هذه النسيع أوضاع 
أو نعدرت قراءة مابهي منه ويسعى عل حلها «اليوغسافيأ» أي عل الخطوط 
والكتابات القدعة ٠.‏ عم 
المعاهد ‏ أقامت الشعوب القدعة لانفسها معاهد مثلنامن»ثل معايد 
لاربابهاوتصورالوكها وكبور لوناها وقلاع وجسور وكاو اك وانواين لقي 
وقد دم كيين عدن المعاهد واستؤ صل وجزا بيد العدو اود سكان 
البلاد ومنها مالم تقو الذير على تويض دعائمه وما فثنت مائلة للميان متتداعية 
مثل القصور العتيده لانتطاع الادي عن لمودهاأ . وقد بيت بفية لم مهأ 
ما كانث عليه الفا ٠‏ ومازالدهض هذه المعاهد فوق التراب كألاهراءفي 
مدر ومعايد ب وجرزره فيلا وتدور البرس.ولرس 2 فارس والبارييون 
في اليوبان والكوليزة في روءية والببت اأردع وجسر الحرس في فرلسا. 
وان السأنح لعبدنا لينظار الى هذه الآثار نظردلاثر حديت . وقد ردم أغاب 
هده العاهد على التدرج يتراب او رهلل او فتات ارضية وانقاض فينبئي 


1 
تخليصها من هذا الاف الكثيف أو حفر أرضها وكثبرا مانكون ممقة 
للغابة ٠‏ ولم يمثر على القصور الاشورية الا نخرق | ١‏ كاموتلال . ٠‏ وقد حفرت 
حفر ة اانا عقر ار للوصول الى قبور ملوك ميسينا 
وعد فان عفاء هذه الخرائب لم يكن إلصنم الدهس وحده فلابشر البد 
الطولى في ذلك ٠‏ ول يكن القدماء ل تبون مثلنا في التقدير والقياس لاقامة 
البناء . وما عنوا بنزع لردم من أما كنه بلكانوا بركون الاتفاض ونون 
علها ولا يتزعونمها حتى اذا أشرف الناء الجدديد على السقوط تنضم انقاضه 
الى اطلالاخواههاالقدعةوهكذا حال طناك عدي نس الا مائ ء نسياة 
أحد السياح المدعو شيلان تحفرة في مكان مدينة “روادة خمس طبقات من 
الاطلال اذ كان تمت خمس ٠.دن‏ خرية كلها واعتقها على حمق خمسة عشر 
ين برحوا يعثرون في رومية في الاحابين على ثلاث نايات منضدة 
ا نمض وقد كع علمها الاطلال فعلا التراب في سفح التلال 


الصعه أمتار 


بشت مدنه ة برمنها لم “سسها لو 555 دان ودلاك نحادث طبببي 
حرى عأم 78 لأحسدمعم وو أ ركان فزوف في ابطاليا قدف عل من 
الم مالعة امقات رمادا فانكشات لحال د يتان روماستان كانت 
اردان وها ميركو لانوم ووميده نك الاو نحت الم السائلةوالثا ‏ 4 

نحت الرماد ٠‏ وقد أحرقت الم المتاع وغشاها الرماد و<ظبا من المواء 
فبقيت سالة . ٠‏ وكلا أزع الرماد نظابرمدينةبومبيه الاعين على نحوما كانت 
عايه منذ تمانة عشر قرناً ٠‏ واننك لترى في بلاطا لد محرات العحلات 
وااو سيولار كاتا وهورا خطت بالاحم في الموطان ونقشاً وآثانا وماعو نا 


١ 
كرا عو وزيتوتآفي الدوروالمسا كن وهيا كل عظاممن دهمتهم الكاربة‎ 
مبعثرة مبددة: وسهذا عرف القاري' ان الآ ثار والمماهد تفيدنا كثيرا‎ 
ويدمى عل الازمنة القدعة «أركيولوجيا»‎ ٠ في الوقوف على حالة الشءو ب القدمة‎ 
الرسوم - لمني بالر-وم كل مايشمل الخطوط عدا الكتب عم‎ > 

ارسوم زيرت على المجر وحفر لعضها في صفائح من القاز ووجد منْها في 
مدينة بومبيه مازير على المدران بالاصباغ أو بالنحم ٠‏ وان دمض هذه 
الرسوم لمئل تذكارات وقائم أو رجالك هو جار الآن عند الافريج فما 
شيمونه من تاتيلهم وبنايامهم #هكذا رف الافيراطوو طن ذون 
حيانه على معبد اأسير ومعظ هذه الرسوم عبارة عن كتابات زرت على 
القبور ومائل امضها الاعلانات لعبدنا فتحتوي على قانون أو نظام تراد 
إذاعته بين القوم ٠‏ ويدعى عل الرسوم «اسكرافيا» / 

اللغات - تفيد اللغاتالتي نطقت مها الشعوبالقدئة في بان نارضخهم 
فاذا فم الباحث ثلات' هن لغتين مختافتين بلجبي له ااا أن اضل هدن 
اللسانين واحد وسحلبان الشعوب البي تتكلممما خرح تمن سعة واحدة. 
ويدىعل الاغات « ليتكستيك » ظ 

النواقص - لابذهين ذاه الى ان الكتب والمعاهد والاطلال 
واللغات كني للاحاطة بتارئم الترون السالفة فان فيها تفاصيل جة يمكن 
الاستذناء عنها وما ترغى نفوس الباحثين في استبطان حقيقته قد يمز عامهأ 
وشر مها ٠‏ ومأ رح العلياء تحفرون و لور ولظفرون كل بوم باطلال 
ومعاهد لم ذعرف »ن قبل وقد نقيت مع هذا نواقص وسيبتى حكدلك 
ابد الدهص 


مضضر_ 


بلادها ‏ مصر عبارة عن وادي النيل وم في مضطر ب صْيق خصيب 
ممتد على ضفتى النبر بين سلسلنين من الصخور طولها ٠4؟‏ فر سحا وكاد 
عرطها لاستجاوز خمسة فراسخ وعند منقطم الصخور تبدأ الدلنا. وهناك 
سبل واسم تتخلله 'شعب النيل وترعه ٠‏ فصركا قال هيردوتس أبو التاري 
هبة من النيل . 

اليل - بزخر النيل كل سنة في الاثقلاب الصين لمصارات لوج بلاد 
الميشة فيفيض على أراضي مصرالمطشى برتفع ثمانية قاروا ان عقدرة 
قتصبح البلادكالبحيرة وتبرز القرىالمشيدة على الا كام كأنها جزيراتم 
تنخفضالمياهفي أ بلول (ستمبر) ويعودالهر فيكانون الاول(دسمبر)الى مجراه 
الاصل وقد ترك في كل مكان طبقة من الطين خصبة وهى الاءباز ونسمى 
الألن نك الرواسب تقوم مقأم السهاد وكاد بزرع فيالترنة النديه دول 
حرث. فالنيل اذا بأتيمصربلماء والتريةواذاحولعنها تعودمصركالبلادالحيطة 
ك قاعاً صفصناء ورمالا محدية» ما امطرتها السماء وابلاولا رذاذا» وليجهل 
امصربون فها مضىما تحوديه نيلهم من الميرات المسان وهاك نشيدا كانوا 
الشدوه "نظماً له ْغ» سلام عليك اع النيل أنت الذي تج على هده 
الارض وتأني لسلام فتحي موات مصر . أنت اذا انجليت تملا الارض 
طربا » والقلوب شرا فينال كل مخلوق قوته » وكل سن ماتقضمه عر ك 
انك تأني بالارزاق الطيبة وتنتيح كل خير ومير وننبت للببائم مرعاها 


5" 
ننى هذه البلاد ‏ مصر عل التحقيق واحة في قفر إفريةية تنبت 
تربسها البر والفول والعدس وأنواع اقل ٠‏ والنخيل فبها غابات واجام ١‏ 
وفي انلك المروج التي برويها التيل بماله ترعى قطءان لدنم والثيران والمنز 
والااوز وتكاد ا نساوي بلاد البلديك ( ٠‏ كيلو مثر ربدم ) 
عير اليوم ' تقوم بأود ١‏ مليوتنا( ١‏ ) من السكان وهي نسبة لانمهد 

في أوربا على ان مصر كانت اهلة بالسكان قديماً أ كثر منها اليوم 

رونا هرود ىب عرق الو انيس ا خم من قب 0 
المالكالشرقية فزارها هيرودنس أو التارض فيالقرنالخامس ق . مووصف 
في تاريخه فيضان النيل واخلاق السكان وازياءهم ودينهم وذ 57 عنوادرك 

من نارهم وحكابات لقنها من أدلائه اي وستر ا.و نعل مصر 
أنضاً :بد آن كلم ن ذ كروها رأوها في اتحطاط فل بتبسر لم ان يعرفوا 
شيثاً عن قدماء المصريين ٠‏ 
/ شامبوليون ‏ دعت سملة الف رسيس على مصر 16١١ -1١958(‏ )الى 
فتح أ.واب الديار المصسرية لاعلاء فهرعوا الما يزورون الاهسام وخرائب 
بيبة عن أمم ويعودون منها وقند حل وطامهم بالصور والا ثار 5 ول ,يكن 
لاحد ان حل المط المدمري المسمى «الهيروغليني ٠‏ وتوهم الناس ان كل 
خط مر: هده الكتاية تقوم مقام كلة حتى اذا كان عام ما خالفبم 
فاميولوق: الخقعلناء الثر تس بوعية الى اريقة | خرئ وعاء | حدالضاظ 
من رشيد بأئرذي خطوط ثلاث ةكانت الخطوط الهيروغليفية المسطورة مها 
مترجمة الى الرومية. وهذا الارعثل الملك لطليموس محاطاً بدائرة.فتوصل 

00 


٠ 
شامبوليون بهذا الاسم الى الاطلاع على حرو ف 18 ]1ر][1[00”[ولدى‎ 
مقايلتها با نوارك أ حر كانت اركا غاطة بنائرة: 1 نس عرو‎ 
ولما بيسرت له قراءة الحطوط الحميروغليفية ظبر له انها كتدت‎ ٠ المحاء‎ 
بلغة نشبه القبطية وهي اللغة التي شاعت عمصر على عهد الرومان وعرفت‎ 

حق معرفما ٠‏ 

عياء الا ثار المسرية ‏ جاء بعد شامبوليون زصرة من العلماء توفروا 
علوقرانة أ حول :عم وا كقدات هاما وختيا ودع هذه الفلة يمن 
العلماء اجبتولوك أي ااشتغلون بالا نار الصرية ولم رصفاء فيممالك أورنا 
كافة ٠‏ وكذا حر ماريت 148١(‏ - احور ) من المشتغلين الا ثارالصرية 
على نفقة خددوي مصر ٠ايقتغي‏ من المفريات وأحدث متحف نولاق. 
وانشأت فرنا في القأهرة مدرسه لتعليم الا نار اأصرية ناطت ادارما 
انور 

الاكتشافات الحديثة ‏ لايعثر في بلد من بلذان الارض على خبايا 
مين ةكخبابا مصر ودفائها لان الصرري نكانوا ببنون قبورهم أشبه بدور 
يضعون فا مايقتضي للميت من ضر وب الامتعة والاناث والرياش والسلاح 

والطعام وقد نغصت البلاد «القبور الطافحة .هذه الذخائر والاعلاق . 

وسأعد اقلم مصر الحاف الهواء على حفظ هذه الامتعة سالمة لعد مضي 
ارلعه او خمسة الاف سنة ٠‏ عل من الشعوب القدعة 1 
كا ثار قدماء المضربين وما عرفنا شعباً معرفتناله ٠‏ 





١١ 
المملكة المصرية‎ 


قدم الشعس المصري ‏ قال كاهن مصري لهميرودنس : انم افير 
اليونان اطفال ٠‏ كلام بهم منه ان المصريين كانوا يرون انفسهم أقدم أ 
العالم ققد قامت ست وعشرون سلالة ملكية الى عبد الفتسم الفارسي سنة 
لوق ٠.‏ م ترتتيأولاها الى أرلعة لاف سنة ٠‏ وكانت مصر دولة في 
خلال هده الارامين قر 1 فحملت منفيس في بلاد الصعيد عأصمها اولا الى 
عبد السلالة العاشرة ( وهو دور الدولة القدعة ) نم صارت مدينة ببة في 
مصر العليا (وهو دور الدولة الحدثة ) 

منفيس والاهرام ‏ بنى مدينة منفيس أول من ملك مصر وسورها 
سور منيع فبةيت سالة من بوالق الايام زهاء خسة الاف سنة اخذ 
السكان أحجار اناضها في الرن الثالث دشر وبنوا مها مسا كن القاهرة وما 
ركوه ءنها أنىعليهالثيل وسدلدونه حجاباً. أما اللأهرام فلا بعد كثيرا 
عن منفيس وبرد عبدها أيضاً الى الدور القدم وهي قبور ثلاثة ملوك من 
السلالة الراامة وعلو اعظمبالا4١متر‏ أعمل في بنائه مثة الف عامل مدةثلانين 
سنة ٠‏ وقد اقيمت سدود منحدرة قليلالرفم الاحجار الى شاهق م خربت 

القدن الصري ‏ دل ما ,-تخرج »ن قبورتناك الاعصسرمنهيا كل 
وضوو:وادوا ككل أن هناك كا بعمد ٠‏ عرفت |اعبرين سل 
“لاثة الاف وخمسماثة سنة لل.يلاد حراثة الارض ونسج الثياب ونطريق 
المعادن وا'نقش والرسم واللط وكانت ذم ديانة منظمة وملاك وادارة .على 
حين كانت الام الندسهة وم المنود والفرس واللهود واليونان والرومان في 


١ ؟‎ 

حالةمن الممحية مأثورة مذ كورة ٠‏ 

ثيبة ‏ خلفت بدبة مدسة منفيس فصارت عاصمة البلاد على عبد 
السلالة الحادية عشرة ولم تزل خرائءا المدهشة في لوح الوجود وهي ئمتدة 
على ضفي النيل ومميطها نحو ائني را وعلى الشاطي. الدالي 
صف من الققصور وهي لتقصر والكر نك تبعد بمضباعن لعض نصف ساعة بنيت 
كلتاهما وسط الخرائب وجمع يدها شارع ذوصفينمن نا ثيل أي أل مول وكان 
وناك قدعا أور من أاف أي المهول . وأعظم هده المعادد الخرية معبك 
حمون في الكرنك أحيط به سور محيطه 50.٠‏ تر ٠‏ وانطولاشبر قصر 
( ابوستيل ) وأعظهفي العام ءعثة ومتران وعمقه +ه متراً وهو حجوعمود 
فاندوم ٠‏ وكانت ثيبة عاصمة ومدينة مقدسة ومقر الملوك ومسكن الكبنة 
كو الك :وخنيانة بنة 

فرعون ‏ لعتبر ملك مص المعروف ذرعونزان رب الش.س ومثاله عل 

الارض :و ذعون الها كان هورن ونه سوهت بغورة اذك برعيتين 
القاق مالا ون ملكين «قالاك ,شبد اثتانا وضية مت ٠‏ ولفرعوق نافلة 
مطلقة على البشر ار بيته حك حك امولى على كبار سادات تصره وعللى 
المقائلة ورعاياه كافة والكيئنة في عبادهم إناه يلتذون هن حوله و>رسونه 
قيكون رئيسهم الكاهن الاعظم للرب تمون اسأر بالمول والطول دونه 
وقد حك با باسم المماث ومخلفه في الاحا ين 

الرعابا- يعلك مصبر من أعلاها الى أسفلبا اللاك والكينة والاند 
والمواللي وما عداهم 00 ستخدهونهم في حرث الارض وتمال الملك 
بلاحظومم وبقبضون مار مام لضرب العهي أحياناً واليك ما كته 


ا 
أحد هؤلاء الموظفين الى صدبق له : آلا تذكر حالة الفلاح الذي بحرث 
الارض فان جاب الاموال بتقف على الرصيف المعد لجبانة عش رالغلات وثلة 
من العهال لعصهم يتبعونه وزلوج ماسكوزيايدمم سعفات النخل يصرخون 
دصوت وأحد 0 ر البدارالى تسليم المبوب٠‏ لواذاليكن للقلاح مابؤد 

ن الغلات للقويه على الارض ويشدون وناته ونجروبه في الترعة رأسه 
الى حت وقدماه الى فوق 
كيفية حك مصر -- كان الشمب الصري أب ول بزل اعد فرحأ 
لايم خاضما خائعاً أشه بالطفل الستلم الى ظالمه ٠‏ وكانت العصافي هذه 
البلاد أداة القرية واالمكومة حتى كان أعوان الملك بقولون : ( خلق 
ظبر الفتى ليضرب فهو لا عتثل الأمم الا اذا ضَرتب) ذ كرأحد مساح 
اله - اندكان واقفاذات بوم أمام خرا ددة فيتف قائلا: لت شفرف 
نوا كل هذا . فاستضحك دلله وقالم اع يدنه فوا الك 
« مبذه اشوا هذا اجمع» اعلم ياءولاي انه اذاكسرت مثعة ة ألنسفة من 
سعف النخل على ظبر من ا كتافهم عمربانة أمدا تتبى قصوركثيرة ومعايد 
اعتزال العرون اقل اخرجالميريوت من بلادهم لما امهم حاذروا 
ركوب البحر ولذلك لم تكن لم بأذجة ماروا والشعوب الاخرى وم 
(مرف لم محربة أ ألا علىعبد الدو ول السادسة والمشر نوما كانوا أمةحربية 
قط . ولقد قاد ملوكيم الجند في حروبهم واتخدوا القتال ديدمم فبمثوا 
البعوث الى زنوج الميش نارة وال ىالقبائلالسورية أخرىفاذا غلبوا صوروا 


صورة النصرة على جدران قصورههم ومتى قالموا راجعيل من ع أمهم يأنون 


١١ 
بالاسارى فيستخدمونهم في بناء المعاهدعلى المهممااحرزوا قط نصرا مؤزرا‎ 
ولا قتحوا فتحا مبيناً فده الاغيار معسر أكثر مما حمل المهمريون على الاغيار‎ 

[ ديانة المصريين 

قول هيوووضي أن الفتروزين أخل القر يدم ولا فرق لسن 
بل ف التقوى درجهمفهأ فأ صورهم يجملها عثل ناس لصلون أمام رب 
وكتمهمء عل الخلة أسغار عبادة وتنسك . 

الارياب المهسرية ‏ رب الشمس رأس الارباب ( الآ لمة ) عندهم 
وهو اللالق الحسن العليم الكائن منذ البدء له امرأة وان عس نان مثلهفي 
ااروية وكان المصردون نتعبدون مبذا التثليث الذي مختاف اسماؤه وان 
اتحدث مسديانهفكان اهل كل أقلم يسم يكلا" من هذهالاسهاء الثلاثة باسمم 
تلف عن الآخر ٠‏ فني منفيس سمى الاب فتاح والام يخت والابن 
اعونس وفي أبيد وس سموهاأ أو ريس » أبريس ؛ وهوروس » وني مدبة 
تمون ؛ وموت » وشونسء٠‏ ثم اختار أهل كل أقليم أرباب الاقالم الأخرى 
وقد يشتقون من كل رب تثايث أرباب أخرى وهكذا تمدد الارراب 
وتشوش الدبن ظ ظ 

اوزريس ‏ ذه الارياب ارخ وهو تارعخ الشمس كان ١خ‏ االكوكب 

تراءى للمص رينم يتراءى لغألك الشعوب الاصلية انه أقدم المخلوقات 
ولعبارة أخرى أنه فو الآريان فاوزبري سأ يالش.س تتابا سمت رسالايل 
وابزس القمر اانه تبكيه وتدفنه وقووو انه الكنيين البناطنة بعد 
ثأره قاتلا قاتله 

جمون را هو رب ليبة عندهي صور حبتازة السماء كل بوم في قارب 


١6 
وأرواحالو ذف به مجاذيف طويلة قارب قف فيالقدم بدا اشر‎ 
«السلامعليك الت بت‎ ٠ ماكالكتبدالذي كتردق هتعظما له‎ و٠هحمربودعلا‎ 
حسئا انت م صادقا يامولى الافنين انت تطوف السماءمن عل وأعداؤك‎ 
هالكون. المماء »في أنس والارضفي فرح والارباب والناس في عيد وكاها‎ 
احتبدت تحد درا »شاهدوه في قاربه وقد كبر العدى . بارا هم فرعون‎ 
حيأة طيبة وامنحه ما يقونه من خيز وبرويه من ماء وطيب شعره وععار‎ 
٠ اردايه‎ 
رأسها رأس حيوان - مثل المصربون أربامهم في صورة ادمية‎ "7 
. ولكل رب حيوانه فيتجسدفتاح في الجمل‎ ٠ ثارة وعلى مثالاللهيمة أخرى‎ 
وهوروس في الباشق ٠وازورس في النور. وختلط الصورتان طو را فيا نسان‎ 
راسيفاراس ضيوان او هيوان راجشرابن انان مورت عندهر ان‎ 
يكون ذا أريع صور وأشكال قَيكون هوروس مثلا باشقاً او انسأن رأس‎ 
باق باخ بنرا انان‎ 
حوانات مقدسة... لا حلم أاذا كان يعنى المصربون مهذه الاشارة‎ 
ن اتخاذ الميوانات التي تشبه الآرياب مقدسة مبأركة مثل الثوو والمسل‎ 
ا ( طائرطويل الرجل )والباشق والقط والمساحفيتوفرون على إطمامهم‎ 
1 وجمايتهم . فد قتل اخدارونانق 1ن القرن الاول قبل الميلاد‎ 
الاسكندرية فثار الشعس وقبض عليه وه رم ارادة األك وشفاعتةفه‎ 
فملوا ذلكعلي حي نبرهب المصر بون بأس الرومانيين كثيرا وكا نالمصريين‎ 
رب ,عبدويه في كل معبد وقد قص متاو كقة رارك اانا‎ 
في نيبة فال :كان هذ الميوان رائضاً على بشط غدير فاقترب منه الكبنة‎ 


4 

وتقدم النان مهم ظئحا فه وجاء ثالث وحثناه حلويات وسمعكاً مشو 
وشا | من عسل مصني | 

الثور اسيدس اجل هذه البو ابا تالمرنويةاو اللؤلمة الثوراسس فانه 
كان عثل اوزيريس وفتاح معأ وبعيش في منفيس في مصل له تخدمهالكينة 
فيه حتى اذا مات هذا الثور يكون حاله حال اوزبريس (رب الشمس) 
عضا وصمل فوديائه ل اروص آما فين أوسارهاني فهو من المساهد المائلة 
وقد تتح ماريت الفرذ-اوي مقبرة ايوم كم اهما 

عادة المونى - عبد أصر بون أيضا أرواح اموق ويظبر لهم كانوأ 
يستقدون أولا ان لكل انسان قري (كا) فاذا مات تخلفه قرينه في حياته 
وهو اعتقاد اعتتقده كثير من الشنغوب المتوحشة وكان القبر الصري باعى 
قدعا « بيت القرين » وهو عبارة عن »كان منخفض ٠‏ نظ كالغرفة ديت من 
اجل القرين لغروب الاثار من كراد -ي ومناضد وسسرر وصناديق وأصونة 
واغشيه وأقَشْة والبسة وادوات زبنه واسلحة ويضعون ثارة ص كبة حر سه 
وما شاء للذئه من تمائيل وصور وكتى ولطمامه من بر وكل ما حلا بالعين 
وحلى بالم ونضعون فيه طورا قرين المت وهو تمثالمن خشب أو حجرصنع 
على ضو ره وام يسور مدخل الناووس فييق فيه القرين وبمنى الاحماء 
باص دفيحاءو نله طعاما او توس_ لوث الى أحد الارياب ان برزقه طعاماً على 
بحو مأتراهفي هذا الرسمالزيور: :على الححر (قربانلازور يس ليءطر زادامن خير 
وشراب ويرال وأوز ولبن وخمر وجعة ولباس وعطور وكل مأ طاب وصفا 
الى المتوفى فلان) 

حشر الارواح - انشأ الصريون منذ السلالة الهاديةعشرة يستقدون 


١/ 
ان الروح نفصل عن المسد وتلحق بأوزيريس حت الارض حيث ليب‎ 
5 الشهين وم فما ,بتاور . هناك مدر اوزبرس 6 كته وقد احاط‎ 
ارلمةه وعثسرول محكما فَيونى الروح امأمهم فتحاسب عرا قدمته بن دذي‎ 
فمتف‎ ٠ يجواها في الياة فتوزن اعمالما بميزان المق وتطلى شهادة القاى‎ 
دياقاب ني ورتلك عن ن أعي منذ درجت على الارض فلا تم‎ ٠ المت قائلا‎ 
2] على شاهدا تتجنى عل أماء ارف المتعال » فالنفس الشربرة نشيس‎ 
لمك والنفمس الطية تطير احمانا ولعد خنق تثيرة , 2 الى زه ة الارراب‎ 
الموسساتة عه استطيع الروح في خلال هذه الزيارة الدخول فى المسد‎ 
للخادح وله اقتضى ان 200 سلما .ومن ع اجل ذلك لعل المصر دون‎ 
طرنّة تحنيط المشث فبلا ون المئة 00 وبشطسوما 0 درل‎ 
همححدا نوضع المومياء في‎ ٠. النطرون ويعصبوما لعصيبات فتصير:مومياء‎ 
اوت من خسبف أو جدس و«ودع في القبر مصحوبه ما يقتفي لهاءن‎ 
ضر وريات الماة‎ 
"كتات الاء.وات كان بو بوضع نا اك اأوفياء كثات صعير أسمه‎ 
"كاب وى يذ كر فه مأ بغي للنفمس أن تقوله في العام الثاني دفاعاً عن‎ 
فسهاأ امام محكية وز لزني وهو . 2 مأ اركات خمانة وما عد وك اع وما‎ 
يه 8 المطالة 0 0 بالعبد الى مولاه كيه‎ 00-0 
اطفقت الحو عان واسقة العطشان وحك. وت العربان وقدمت الطحانا‎ 
ب‎ 
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للارراب وصنعث الوطباكم للمونى اه» وهنا لستبان حكمة المصر بل وفي 
الاحتفاظ بالرسوم والتكاليف واحثرام ما له علاقة بالارباب وان 4 ف 
اأر » مخاصاً تشم 5 
| الصنائم 

ايدان احا امن نون أ ول بطرو ها رسن ايدان الى ابرميعا جة أدب 
تحير الها فكانت الصور في القرور هن دبد اللائل الاولى أيهن نحو 
ثلاثةآلاف سنة قبل ايلاد كثل ناس حرثون وبزرعون وتحصدون 
وبدرسون وندرون الحبوب وقطمانا قو يران وخرافأواوزاً وخنازير 
واعياناً حسنة ثيامهم واحتفالات واعيادا حتفل فيها برب العيدان أيم 
كانت حياة هذه الامة بعد ثلائة لاف سنة حذو الذة «القذة ٠‏ وقد 
عرف اأءمر نون لذاك العبيد صنع الذهس والفضة والةاز والاساحة و اللي 
والزجاجج وانازف واأينا وأسح الثياب هن دوف وكتان وانأسحة شفافة 
او هوشاأة الدب 

ود الام ة كن اأءمرنون اتدر الءنائين القدماء في العالم أقاموا 
المعأهد انيع م ارك 5 ماح لدة رثا لآو الزهناء .دنا على بةويذها 
وتبد دهاولم ينوا «ثانارونا اسكن الا.اء إلى كانت »بانمهم خاصةبالارياب 
واأوتىفيي:ون ل .ذااخرض العابد واأقابر ٠‏ ول ببق ٠ن‏ ٠سا‏ كمرم الارسوم 
قل اما تطوو ءارك لم كن علىتول الونان غير خانات بالأسية لاقبور. 
ذلكلان المسكن «: ولأ اليه الانسان في حيانه والةبر سيقى خالد على الدهس 

القبور - أصل الهرم الكبير قبر ملوكي والببور القفدية همي ٠ن‏ 
هدا النوع ٠‏ وارى ف ٠عنسر‏ السفل الى اليوم اهراما مصطفة كالشوارع أو 
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مبددة هنا وهناك تختاف في الكبر والصغر ٠‏ ثم صارت تقام القبورخت 
الارض إعمر نعضها نحت التراب وبنحت الااخر مرى حجر المصوان 
« الكرانيت » في الجبال ولكل جبل قبور جديدة ٠‏ وكانت مدنة اموتى 
أي مدافنهم على مقربةمن مسا كن الاحياء ولكنها ازهى وأوسم 

النابد ب قطات الازيان كذلك :مها كن «طبيية خالدة وتالك 
معأ بده » ن هيكل جيل وهو مأوى الرب تكتتنه القصور والحدائق 
وغمرف الكينة و<اشيمهم ودروج جواضرهم وادوا: مم وملا سيم وقد 
صنع جموع هذه الاءية المسورة 00 ٠‏ فاشترك ملوك من جاع 
السلائل المصرية في نشييد معبد مون في بدبة من السلالة الحاديةعشرة 
الى السلالة الاخيرة ومن العادة ان بفتح في أول المعبد باب عظم محني 
الموانب ونقام عل طرفيه مسلتان مبنيتان لشعا فالصخر مدذهبة الاطراف 
أو عتالاق عن امسر عل مثال رخاز عالين + .وقة واضل: الى الممتدامن 
تأرق مويل لك ف يواه قال الى الأول مفنوعا عن الجر يفل 
صفين ٠‏ هذه الاهرام والمتحنيات والمَائيل وأنو ا مول والمسلات تنيء عا 
بلئه المصريون من العنابة لعقود الاأيذية وكلها خينة قصيرة ميعة حيث ببدو 
هذه المعاهد ضخمة لاسلها الدهى ولا نشنها الغير 

صناعة النحت ‏ حا الاحاتون من المصريين الطبيءة بنةوشهم٠‏ وان 
الناظر ليدهش دن أقدم القاثيل لما فا من المياة والبساطة ولا شك الما 
كانت صو الوتى . ٠‏ ومن هذا المنس صورة ذاك العامل الاتي الحفوظة 
في م:ت<دف اللوفر شرئسا ٠‏ وعلى عبد السلالة الحادية عشرة شيد النحات 
شاعدة مقررة ديذية فم بعد عكنه ثيل الجسم الانساني على حسب مايظهر 


2 
له وأخذدت العاسسل مند ذاك العبد ننّشا كل وغدتّالسو عار بةوالارجل 
ماتفة والاذرع مشتبكة على الصدور والهيئة غير متحركه لكنها مهيبة 
واد ذات جلال ومتحدة في المنوال فاتقطعت هذه الصناعة عن محاكاة 

الطبيعة وغدت رعز! متفقا عأمه ظ 

الر م استعمل المهر بون فاع لاننصل تهت باهية زاه :امد 
مضي خمسة | لافسنة علمها . على امهم لم إعرفوا ير تلوين الرسم وظلواولا 
خبرة لم بتتوبع الالوان ولا رمم الظلال والاشباح البعيدة ٠‏ وكان ارم 
كا التق فواعد ديذيه مطردة فاذا عمرض على صانم ان برسم خمسين 
جم عورم على مام ونظام واحد ٠‏ 

الاداب ‏ للمصريين اداب خاصة مهم فقد عثر في النواورس على 
كتب طى وسحر وزهدك عثر على قصائد ورسائل ورحلات وروايات 

مصير ادن المصر ق# احتفظ المصرنون بار م و ديهم و صنا !ميم 
الى مابعدسةوط مملكتهم فخضعو اللفرس ثم لليونان ثملارومان ولمإطرحوا 
شيئاً من عادائهم القفدعة ولا نسواخطهم ومومياءهم وحيواناتهم ثم در 
القدن الممري 'سطء بين القرن الثالث والثاتي ب م 


تي لويم مج ل ل عد ميت سحو ]اس -- دنه سيج - ل ل ميلد مسعيسة 
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الاشورنون والابليون‎ 
بلاد الكلدان‎ 

وصفها -- يأبجس من ثم جبال أرمينية المفطاة باللوج ران سسريم 
جرهما لعيد غورهما وهما الرافدان دجلة والفرات الاول من الثسرق والثاني 
من اللرقن كفا ران أولانم تباعدان عند.لوغر.| السبل فيستقيم دجلة في 
ربته وسنعطف الفرات في محاري الرمال " م تحت المهران قبل أن ينصلا 
0 'فالبلاد التي نجتازهاهذان اهران هي لاد الكلدان. وهى سيسب 
من صلصال تمطره السماء قليلا وتشتد فيه المرارة والقيظ بيد أن الانمار 

نستي نحداولما هذه الارض الصاصالية قتصيرها من أخصب بقاع الارض 

وانبت قيعامها ٠‏ وان حبة القمح والشعير لتأني مثتين وفي أعوام الرخاء امانة 

والنخيل في نلك البلاد غابات غبياء يستخرج منه الخثر والعسل والماحين 
الامة الكلدانية ., باحكرت الحضارة بلاد الكلدان فيالمبد الذي 
الكت ف سر نك اددويو ةقد ذه وتدهاندزالها عده دو الاحنان 
دق اميكاء ككارة :فابدقيهوا وامازجوا ى هذى ارول اسيخة الارساء» 
جاءها من الشثمال الشرتي ناس ٠ن‏ التوراين اهل اللون اللاصغر ٠‏ وشم 
بشهون الصينيين وأ اناها. ذا القراق عائفة من الكو عون ولو 1 ا 
أجم وهم أنسباء المصريين ونزل المها ءن الشمال فئة من الساميين والوانمسم 

ةم أ الزرف قااتف الشعس الكلداني ٠‏ ن هدا الم بم رح 

دا عدر |كبنة الكلدان ان ملو كهم زر | في مناحي الساعاة 
منذ ماثه وخمسين الف عام وهو زعم خرافي (عدرون عليه لان الحامل لحم 
عليه توغل مملكة الكلداارين في القدم. هذه الارض تتخللبا هضابوا كام 


بف 
كلها كومة أنقاض من ابا بلد عفنته طوارق الدهى .وقد فتح كثير مها 
واخرجحت منه عدة دفا ن مثل «اور» و« لارسام » و« يال ايلو» وظفر 
الباحثون نعدة ا ثار .وما برح أعس هده الشعوبمسدو راغي الانظارهولة 
حقيقهم ع ارات الافكار على انهمن الملأمول أن يظفروا بكتايات جدددة 
في الاما كن الكثيرة التي لم تتناولها الابديبالحفر واستخرابج الدفا تن ٠‏ وعد 
فقد دعت هذه الام نفسها بالسوميربين والا كاديين وانقرض ملكهم 
حوالى سنة 7٠.٠‏ قيل الم-يح وربما كانت اذ ذاك في إبان قدمبا فيرد 
عهد هأ اذَآالى ثلاثنين قرنا قبل الميلاد على الاقل 
لاشو رون 

أشور - هذه البلاد واقمة وراء بلاد الكلدان على شاطىء دجلة 
وهي منصبة الثربة قائمة على تلمات كثيرة فها وأحادير . ترقا ضاب 
وتتخللبا صخور ٠‏ نثلح فها السماء في الشتاء لقر بها من الجبال وهب عامبا 
الاعاصير في الصيف 

دق لهم زخر بحر الممران في ,لاد الكلدان فكان فبها امصار 
عاش فهها الاشوربون خاملين في جبافهم وقد أغار ملوكهم يو شهم 
الجرارة في القرن الثالك عشر على السباس_والفدافد فاسسوا مملكةضخمة 
عأصمبها يينوى 

أساطير قديعة ‏ لم تكد نعرف عن الاشوريين منذ أرامين سنة الا 
قصة ذ كرها دبودورس الروني من أهل جزيرة صقلية وقيل أن ينوس 
فى مديئة بينوى وافتتتح انميا الصغرى جملةواستخضعت اص أنسميراميس 
بلاد مسر وكانت من الارباب فاستحالت امد حمامة فخلفها ملوك خاملون 


يف 

مدة 1٠٠٠‏ سئة ٠‏ حوصر آخرهم فيعاصمته واسمه سارد اثابال فحرق نفسه 
ونساءه الى ما شا كل ذلك من الاقاصيص التي قل فهها الصدق'واعوزت 
كلة الحق 1 

نينوى - هذا ماعرف عن #ملكةاشور القدعة الى ان 1 كتش ف المسيو 
بو قنصل فرنسا في الموصل سنة ١864+‏ اطلال قدسر عظم بالقرب من 
قربة خراساياد الحقيرة وقد غشيها رمال ديرمها راية ٠‏ وهذه هي المرة 
الاولى التي شوهدت فبها الصناعة الاشورية عظهرها ووجدت الثيران 
لمجنحة بالاحجار سالمة مائئة علىياب القصر ٠‏ وقد جي* مها الى باريز فجمات 
في متحف الاوفر ٠‏ ولقد استلفت نوا حفرياته أنظار أوربا فانفذت نمثات 
كثيرة وخصوصا الاتكايز ٠توفر‏ بالاس وليارد على الحفر في 1 كام أ خرى 
فاكتشفت قصور غير هذه ٠‏ سلءت هذه امراب للفاف المواء في نلك 
الارجاء وعا غشمها ٠ن.‏ طبقات التراب ٠‏ 3 اله عثر على جدران مغشاة 
قوش بارزة رو دن وكتابات كثيرة فتسنى درس حال نل كالمارات 
:انا كنا واخدة كما هرو الناقة» والقوش و واول .بها كتمك 
تصر خراساباد وهو الذي بنأه اللاك سسراغون مان «نوى عاصمة ملوك 
اشور وهي قاعة على عدة هضاب نحيط مها سورذو برا ص لدع الاضلاع 
ذرعه بعلو 5( نحو م كيلو مترا) وة قد يني خارسج المدر ان القر مدوداخله 
يراب مبيل ٠‏ اما قود المدينة فقّد درت ول ببق م يل ثيل ولارسم 
محيل. سد أنه ظورت عدة قصور شادها غير واحد من ملوك اشور ٠‏ وقد 
ظلت /ينوى عاصمة الملوك الى ان اوغل المأدبون والكلداسون في احشاء 
ملكة اشور وصزقوها شذر مذر . 
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كتانات الفرمد 5 6 كل حرف في الكتابات الاشورية من 
جموع علاماتعل شسكل سهماوزاوية ولذلك دعيهذا الخط بالط المسماري 
وكانو استعملوءه خاحر 1 مغك النصل فاخن ان ارق الاضلاع 0 ىم 
هذه العلامات سلونه في صحيفة من المزف الرطب ثم يدخلونه التنور 
فيصير صلدا لا ينمحي ا وقد كشفت في قصر اسوربامال مكتيةناءة 
من الصفاتم قام فيها القرمدمقامالورق 

الخ المسماري ‏ غالى حملة من رجال الءلى في <ل هذا الخط أعواما 

كثيرة فتعذرت علهم قراءنه اذكان لاول عبده يستعمل في كتاءة خحس 
لذات متبانة وهي ا لاشورية والسوسية والمادية والكلدانية والارمنية . 
دع عنك الفارسية القدعة ٠‏ وكانت تلك اللغات مجهولة فدامت اللغة التي 
شكلم عللها الآن مشوشه كل التشويش لاسباب عديدة أهمها ركم من 
خطوط رص نه ينوب كل مهأ مناب كلة مثل «شهس» « رب » «سمك» 
ومن خطاوط ذات مقاط ٠‏ ولا هذه اللغة مائبي خط ذيمقاطم يتشأكل 
بعضما مع نمض ويسبل التباسها وإعكالها ولان اللط الواحد كثيرا ما 
نوب عن كلة وعن مقطع ولان المط الواحد يقوم مقام مقاطم مختلفة 
عمنى أن خط واحدا قرأ «ايلو» نارة وان طورا وهوأصس هذه الصور 
واشكلاء: 

كان هذ' المط.عسرا حتى على من يك تبونه. ونصف مالدينا من الآثار 
الممارية هو كتب إرشاداتمننحو ولغة وصور مماساعد على حل النصف 
الآآخر فتأنى الرجوع الها في حل اللشكلات علىماكان عليه شأن المتعلمين 
في مملكة أشورمنذ سنة.وقد أفلح الملياء في حل الكتايات الاشورية 


و" 

م أفلحوا في حل الكتابات الصرية ٠‏ فكانت لم كتابة مستطيلة في 
لغات ثلاث أشورية ومادية وفارسية وشعت الفارسية في حل غيرها / 

الشعب الاشوري - فطر الاشوربون على حى الصيد والمرب 
وان نقوشهم لمثليم .دججين بالاقواس والرماح را كين وات ف 
2 أن بوصفواباهم ما يال وأنطال حسئون الكر والفر . و 
ستو كفي أعينهم رواحهم الاجر اوعفد امي <رب زول ٠‏ . 
7 سد الي وا 
والظاهص يأبو ن غيرم القتال 8 حى السفك والتدمير والبب 
الهم أشد خاق لهم أساوأسامم لوا 2 





الاك - راع الاشوريون لملكهم الكلافة عن 50 ع 

ع العادة اله سياونة لإطاعوه طاعة عساء وبدلوا 8 حسة مهجم ٠‏ فكان 
الملك تعر 067 0 5-9 3 اختلفت لاد 0 
افوارنا” وه عل حدران شومر ه 2 التصارانه و اله من اغنام وحرقه 

ن المدن ود 4ه موق وساحه هه ن أحيامم 
املات ‏ اليك «مض فتّرات من نشرات الاروبقال اسورنازرهابال 
عام 7 : اننى رت جدارا امام ااواب اأديئة العظمى وساخت 
<لود زعجماء الثورة وغطءث هدا الحدار نجاود م فوفد دفن ن لعصهم احياءفي 
اساس البناء وصاب ة عد وجعلوا عل أوناد في الخائط وساخت <لود 
: 


فى 

كثيرين فيحضرتي وكسوت المائط مها وجمعت رؤوسهم على هيئةالتيجان 
وعدت جثهم الى أشكال الا كاليل 

و كتين وكلابالازار عأم 6 ما نصه : حيست الماك في عاصمته 
ورقيك حكوماً من المشث 0 الاواب . هدمت مدنا كلبا ودصيتها 
وأحرقها وأقفرت البلاد وصيرتها 1 كاماً وقاعاصمصة انمق فههانومالمراب. 
وقال ستحارس في القرن السالع : « اأطلقت كالعاصفة المدمية فسبحت 
السروج والاساحة فيدماء الاعداء كامها في نهر والتراب 0 واتزمرق ندر 
جند هيما : 0 مع الغنامو م رافهمو قضتضت عظام من أخذتهم أحياءعل 
57 قَصف التياة وقطعت ا قاب لم ماجنت أدهم» هدا وقد 
صورت في احدى النقوش يون س وههي برة الى عند 
اسورباببال وشوهدث فها رؤوس المغلويين يعذ.هم الاشورون وقدصلمت 
اذان لعضهم وسملت أعين آخر, بن ونتفت لماه ٠‏ وهناكر جل يلخ جلده 
وهو حي ممادل على ان أولئك الملوك كانوا برناحون اللي مأ ْم على أ هم 
من الحرائق والذاسم والعداب 

خراب المملكة الاشورية -- بدأت هذهالطريقة في المكر في القرن 
الثالك عشر زمن الاستيلاءعل بابل وذلك نحو عام 1١١‏ وظل الاشوردون 
منذ القرن التاسم يسرحون الملات ويشنون الغارات حتى أخضعوا وان 
شئت فقل خروابلاد بابلوسورية وفلسطينومكر وكانالمغلوون .ثورون 
في غضون تنلك المدة .بلا التقطاع والمذاتح قاعة على ساق وقدم ٠‏ ثم ضعفت 
قوى الاشوريين واتحد البابليون والماد.ون فقلبواعرش مملكتهم ينوى 
عاصمة بلادهم سئة 08 وهي المديئة التي سماها أندياء بني اسرائيل « عربن 


يف 
الاسد » ومديئة الدم والغئيمة فتيسر الاستيلاء عامها وخربت الم م ها 
قائمة امد ٠‏ قال النبي ناحوم ( خربت «#نوى شن يشفق علبها ياترى؟ ) 


اليابليون 

الماكة الكلدانية - قامت ممالكة اشورية جديدة مكان بلادالكادان 
القدعة الدائرة دعيت مملكة البابليين او المملكة الكادانية الثانية. وقد تكام 
احد امياء اسرائيل على لسان الرب فقال : « انا ادي الكادان تناك الامة 
الظالة ومرعان مانطوف الارضالاستيلاء علىءسا كن غيرها وان<يوهها 
لاخف سيرا من افر وفرسالها ليتتشرون فيالاطراف وبطيرو نكالنسر 
بض عل قنيصته » وباجخملة فيك | الي الكلدادون الفروس_.ة والارب 
والفتح وهم عائلون الاشوريين كل الماثلة فاسةولوا على بلاد الفرس 


والمزيرة 0 الود وسوزرية وات مده حكمرم تصيره فد اق 





المملكة البابية سنة ++ وابادها الفرس سنة ممه ق ٠م‏ . 
ابل - كان ختنصر (504 - اكه ) عن أقدر لوكا وهو | 

خرب هت اأقدس وساق المود , 0 2 في بالى عاصءة بلاده 
كثيرة امن المعاد والقصور ٠‏ اقيحت هله المعأهد لاه حر لله الأحر في 
رات +1 كت دن | الدثور والعفاء دبق٠م‏ لاك نانتراب 
والانقاض وقدءثرفي الكان الذي كانت فيه بابل على .ض كتابات 
فعرفت هيئة المدينة . بد ان هيرودتس اايوناني وصف مديئة بابل 0 
0 وكان زارها في القرن ااه مسق «م فاذا هي محاطة لسور مرلع يشقه 
الفرات وكانت المدنة تشغل حيزا من الارض مساحتهم١ه‏ كيلو ا 


51 
(أي سبعة أضعاف مدينة بأريز ) وم تكن كل هذه البقعة الفسيحةالارجاء 
عاصرة بالدور والمسا كن بل كان بتخللبا حقول مزْروعة تقوم باود السكان 
آونة الحصار ٠‏ مكانت بابل من ثم اشبه بعمسكر حصين منها #ديئة ٠‏ وفي 
جدرانما ابراج ولحامئة باب من النحاس الاصفر وكان سمك, كافاطا أو وق 
مسكبة علمها وفي حيال السور خندق عيض تميق هلى* ماء وسترتحافاته 
قوفف كاك ردورها فاق لزت قات اذ اريم والعراره وسني 
زوايا قائمة ٠‏ وما اتجس نناء جسر الفراتوارصفته والقصر الحه.ين والمنان 

المعلقة احدى تحاف الدسأ يأ السبع ٠‏ وهذه الأنان اسطوح مغروسة بالاشحار 
قائة عل عمد و قاب مصفوفة طبقات الاولى اعد الثاسة . 

م بابل ببى مختنصر في طرف المدينة م بابل وقال في احدى 
كتاباته «لقد جددتاعدوبةورسيبا(من ضواحي بابل )ايمس الناس مم اوهو 
معبدالسيارات السبع في في الدينا فاعدت اه على النحو الذي كان عليه في 
الازمان السالفة » ٠‏ وهدا المسد عا فى شكل ملم مؤاف من سبعة ابراج 
إعضها على مض وخص كل برج باحدى السيارات السبع وصور باللون الذي 
أختاره الدين لتلك السيارة ٠‏ وهذه الالوان اذا دي بها من أسفل فبي : 
زحل ( سواد ) والزهرة ( بياض ) والمشتري ( ارجوان ) وعطارد 
(اذرق) والمرئخ ( قرصزي ) والق.ر ( فضي ) والشمس ( ذهى ) ٠وكان‏ 
في أعلى الابراج صبل ومنضدةمن ذهب وفراش وثير تسكن اليه كاهنة . 


فى 
اخلاقهم وديانمم 

اخلاقهم - لانعرف هذه الشعوب الا ع.اهدها ومعاهدها تكاد 
لاتتعدى اعمال ملوكبا فلائرى الاشوريين أندا الاو هم مصورون في حرب 
او في صيد او في احتفالات وما صور نساؤهم قاذ كن تابن عرق 
لامخرجن للناس ٠‏ وعلى المكس في الكلدان فانهمكانوا أهل حرائة وئجارة 
ولكننا لانعرف شيثاً عن حيانهم ٠‏ بقول هيرودةس ان هذه الامةكانت 
ع البنات في مدا ممرة واحدة في العام لنزو يهن فيجيعو ن اجخميلات 
معون: ؤززة كد عميرة: البعها 10 الى مشوهات الخلقة ٠‏ قال وعندي ان 
هذا القانون من 2 م ماوضع من القوانين والشرائم ٠‏ 

دبانهم دين هانين الامتين واحد فالاشورنون تمدهبوا عدهب 
الكلداين وقد التبس عليئا هذا الدن لابه نش كد.ن الشعب الكلداني 
من لح دباات متباءنة مشوشه كابا ٠‏ فكان التوراسون!عتقدون عل مو 
باترعه داال سبي امار ان العالم غاص بالشياطين ( مثلالطاعون والْمى 
3 الاشباح والعفاررت ) دآمها " رلص الثير بااشر والاخد ؟خنقرم ولذلك 
تراهم لال أو نالى السحرة ليطردوا عنهم هانه الشياطين برقياتم_م٠‏ وكان 
امترفيو ا سلدول ربين ذوي اقاوءين الذ ؟ ر وكان القوة زمهم والانثى 
وغي المادة وكان الكبنة الكلدان وهم جموع طوائف قوية هن المنعة نحيث 
ساع لهم ان يعنوا بتوحيد الددنين : 

الارياب - الرب المتعال هو ايلوتي بابل واسورفياشور وقلا شيمون 
له معيد ومنه يشتق أنلاءة ارباب وهم 8 رب الظاءة وصوريه صورة 


رجل وذات لسر معصب رأسشيوا ع ينيك : ولعا ل ملك الارواح مصور 


0 
كالماك على عر شه . ونواح وهو الما النظورهيئته هيئةجبارذي اربع ةاجنحة 
ققرة ٠‏ ولكل مرن هذه الارباب رءة انثى اشارةالى كثرة الاولاد 
والذراري ٠‏ ثم ترد من اسفل صور القمر والشمس والسيارات امس 
والمكواكى وني هواء بلاد الكلدان الشةاف ,يضي؟ سناها اضاءة لنميدها 
فتتلاًلأ كالارياب ٠‏ وقد اقام الكلدانيون معابدهم باس هذه الارباب وما 
هي في المقيقة الامراصد بتمكن منها المتعبدمن مساقبة سير الافلاك . 
عل التنجيم ذهس الكبنة الى ان هذه الكوا كس ارباب عظيمة 
تعمل سملها في حياة الانسان ٠‏ فكل امربي' بولد في الدنيا في طالم كوكب 
من الكزا كن فيناق التنبوء بسعده اذا على الكو كب الذي ولد في 
طالعه ٠‏ ومن هنا نشا عل التنجم والفال ها نحدث في السماء علامة على 
ها تعد رن عل الا وطن ٠‏ فاللحمة المذنية مثلا 0 ى"' نحدوث 0 
ويمتقدكيدة الكلدانيين امهم اذا رصدوا التبة اراوس رالا ارق 

بالموادث وهذا أصل التنجيم . 

عم الميخر مد 0 ضروب هن الرق 500 إبده.دمون مهأ 
لطرد الارواح أو استحضارها ٠‏ وهده العادة من شاي ديانة التورانيينوهي 
امل اليس »الفا عم لحر والتتجيم في لاد الكلدانين وانتشر في فق 
المملكة الروماية م تعداها الى بلاد اوربا ٠‏ عرف ذلك منتتبم القوانين 
السحرية في القرن السادس عشر وكان ذمها اذ ذاك كلات| شورية محرفة . 

الملوم - نشأت علوم النجوم في بلاد الكلدان فنها ع فنامنطقة 
البروجو الت الاسبوع 7 سبعة أيام / أكراماللسيار ا تالسبع وتقسمم السنة 
الى اثني عشر شهراً واليوم الى ازئنة وعشرير 10 ساعة والساعة الي ستين 


فل 
دئْتَةٌ والدفقة الى ستو نثاية. وعامم أخذنا طريقة الاوزانوالمكابيل محسوءة 
على مقياس الطول مما ألف بالاستعمال عند الشعوب القدعة كافة 
الصنائم 

عم عقود الاطية - لا نعرف صنائم الكادانيين <ق معرفها اذ قد 
عن العفاء على م ٠‏ وقد حذا أهل الصنائم من الاشوريين من 
رآينا صنائعهم حذو الكادانيين فصح لمكي عل المملكتين جلةواحدة. 
كان الاشوريون منون كالكلدانيين 0 نف بالشدمس ويششون 
ظواص الاشة بالاححار ٠‏ 

القصور - اقا م الكلدانيوذ ن قصورهم على 1 | كام صناعية جعلوهاواطئة 
ناد 7و له واقتضى جعل العلإلي والذرف ضصيقة واطئة 
وأ 00 بتطويلها كثيرا لان الآ جر لم يكن لينفع في بناء القباب المنبسطة 
العالية ٠‏ فالفصر الاشوري يشبه سلسلة أروقة ودهاليز .والسقوفسطوح 
متدة ذات شرفات وفي الباب يران ضخمة نحة على هيئة الانسان ٠‏ 
والمدوان هقان الدلغل ارة روافمن عن النقيين وطورائ الا بر 
المزن بالمينا و ا ىنصفائح من الر خام الابيض انقو وانات رقان الغرف 
بالمور ونحل الاداث بالترصيع البدديع 
”. القس سم يالومو لقو _الضون الاشووة خاملة ومن الوق 
ان القاثيل نادرة ولا اتقان فها لان النحاتين يرون نحت صفائح كبيرة 
من الرخام ونتقوش ناتثةنشبه الصور وبرسمون مشاهد لانظام فيها احياا 
10 وصيود ا و<صارات مدن واحتفالات ترج الملك بها في موكب 
<مل وهناك تتحلى التفاصيل الدقيقة . فترى بنات الخدام الموكلان بطعام 


رفن 
الملك وزص العملة بسئون له بلاطه والحدائق والحقول وللغدران والاسماك 
في الماء والطيور ترفرف على وكتانها أو تتطاير رل شجرة الى أخرى ٠‏ 
وترى صور الكبراء من جوانب وجوهوم لان أهل الصناعة ماعرفوا 
تصو برهامن الامام .ولكنك قرأ 6 سحنامم الذاة والشورف: ةن نطوو 
الحيوانات في الاحابين وخصوصة في الر-وم البارزة في الصيد وفي العادة 
ان هق فاذظما مدهد] ركان الالشووروق ١‏ لون الفايدة وبوسووا) 
أصحر سم ومهذا تعرف قيمة صنائهم حتى ان اليونان اقندوا بمذهبهم في 
الصنائم بان قاد واالنقوش الاشورية ففاقوا مقلدمم ولاس في الاثم حتى ولا 


اليوبال الفسهم من اخمنوا تصضوبر الحمبوانات كالاشوريين 5 





الفينيقيون 
طوو ترظامة 

وضفرا اس قينيقية .من اشاغ الارض الطيعة طوط] حون افرسخا 
وعضها هن مانية فراسخ الى عشرة وهي بين بحر سورية واعلى ساسلة 
في جبل لبنان ٠‏ بل هي على التحقيق عبارة عر1 سلاسل اوديءة ضيقه 
ومجار -رجة متخالة بين هضابوعرة ممتدة الى البحر و«سايل هن الثلوج. 
تعبث بها العواصف الى آخر الربسع امافي الصيف فينضب »اؤها الاماخزن 
مئه في الا بار والصبارتج ٠‏ ولقّد كسيت حمال هذه الناحية بالاشحارفكان 
ف الم ارز لبنان المشبور وفي المنحدرات الصنوير والسرو وي السفوح 
اشجار النخيل بالغة شاطي' البحر وفي الاودية بو الزبتون وااسكرم 
'والتين والرمان ٠‏ 


ب 
مدلها - تتألف عن بعد على ماول الشاطيء الصخري رؤوس من البحر 
او جزرهنه تكون مها مرافي' طبيعية فنى هذه المواني أقام الينِيةيون مدنهم. 
فمَامت صور وارواد في جز برة بردم فها السكان في المنازل وكانت ذات 
طبيقّات ست وسبع وتمان . وتجلبون الماء لشفاهرم في القوارب ا مديئة 
جبيل وببروت وصيدا فكانت في اليس. وم كن أرض هده البلاد لتقوم 
اود هذا العدد الدثر من الناس ولذلك مال الفينيقيون الى الملاحة والتجارة . 
٠الارائ‏ الفينيقية - لم محفظ عن الفينييين كتاب فقد ضاعت حتى 
كتهم المقدسة . ولقد حرى الخفر في مواضع مدمهم ولكن ع اكرات نل علما 
قال العام المندوب الى ذلك لم نسل إلا في ايلاد الىملة التروكة . على ان 
السوريين عنوا كثيرا امراب فانتبكوا حرمة الةبور واخدذوا حلى المونى 
رهدموا المارات ليستعيتو ا باحجارها عل البناء وحطموا النقوش وذلك لكراهة 
المسل الصور المنحوثة بحيث لم ببق اليوم سوى شقيف من الرخام الحطم 
واحواض ومعاصربحتتٍ في الصخر ولضعة نواويس من الحجر . اطلال قلا 
نجدي 32 وتأتي العم بفوائد . ولدس ما عرف عن الفينيقيين إلا ما علمناه 
كتاب اليونان واسياء اسرائيل , 
حكومة الفينيقيين - ل تكن فينيقية مملكة قائقة برأسها بل كان لكل 
مديئة باحية صغيرة نستقّل مها ولها يحالس وملك 8 فسها نفسها وسبعث 
عندوبها الى أ :ظم مديئة فينيقية الفض المصا المشتركة وكانت صور محط 
رحال المندو بين منذ القرن الثالث عش . واذ لم | يكن الفينيقيون أمة حربية 
خضموا لسطوة جماع الناحين من مصربين واشوريين وبابليين وفرس وادوا 
لم المركقن يد وغ ساغرون.« 
(ه) 


م 
صور - كانت هذه المديئة منذ الّرن الثالث عشر من أَم المدن الفيئيقية 
ضاقت علل أ هلبا فاقيمث اذ ذاك مدنة جدددة قبالها . ولعد اسن حار صور 
مستعمرات في البحر الايض كله يصيبون الفضة من منا 31 اسسباسيأ وسلع 
المالم القدم أجم .دعا أشعيا الني الامراء ووصف حزقيال الني تلك الوافل 
التي كانت تأتهم من كل صوب وأوب وطلاب سلهان الني الى هيرام احد 
ملوك صور عملة يشخلبم في بناء المّصر والمعبد في بيت المقدس . 
قرطاحنة - كانت هذه المديئة مستعمرة صور ففاقت هذه بالعظمةوذلك 
ان الصوريين ببدم احدى الثورات فاسسوا مدينة قرطاجنة على شاطيء 
افرقيةبالقرب من تونس لعثهم علىذلك امرأة اسمما ابليسار ون ندعوها 
دمدون ( الفارة ) وحى ان سكن البلاد ابوا ان سيعوها إلا مسافة تكنى 
لتغطية جلد ثور قصلت جإد الور سيوراً رقيقة حيث اقتضت مكنا واسعا 
يستوعما فبنت القامة اذ ذالك . ولقد انسعت قرطاجنة لموقمها في منتتصف 
اأبحر الرومى ولان فمأ مر فأن فأقاءءت مي أنه #مضير ات و 506 فتو 8 
حتى آل ا الى ان حكمت شاطىء افريقية باجمعه واسباسا وسر ديا وكان 
اق لكان اتن النعمارة,اأورما) هوك كا ابر 
اليش الترطاجني اقتضى لقَرطاجنة ان تدرب لها جيشاً لتصون 
مكاتتها التجارنة من حيف الوطنيين وتربأ برعاياها عن الانتقاض . ومن ثم 
كانت حياة الّرطاجنيمينة لا مخاطر مها إلا عند الضرورة . ائرت قرطاجنة 
اكتراء المند لجؤندت لما جندا من البرير سكان بلادها ومن متشردي كل 
صفّع واحية فصارت صبغة حمشها مبرقشة ملونة يتكلم اللغات كلبا ويدبن 
بالاديان ححافة . ولكل جندي بز نه واساحته الخاصة ه نخالف بزة رصيفه 


وم 
واساحته. فترى فيهم النوهيدرين يابسون جلد الاسد عالمو نه وطاء كما عمو نه 
غطاء بركبون خيلا سرلعة صخيرة بدون لظام ويطلةون القوس وخيوهم 
العدو عدوا 58 ى فهوم الاببين وجلودم سوداء مساحين نحراب . 
وطاتقة من الاديربيين في اسسبابيأ لباسهم ساضش»«زين نحدرة وسلاحهم سيف 
طوريل محدد . وغالبين دراة الى الزنار .لون .روسا كبيرة وسينا محدبا 
عسكونه كاتا يديهم . وجماعة من اليالياريين مدر بين من طه وليهم عل رمي 
المجارة او كاك رصاص المقاليع أم التواد فكانوا قرطاجئيين مخافوم 
المكومة فترقبهم عن أثم ورا صلبتهم اذا غلبوا ولم بحرزوا نصرا مؤزرة 
القرطاجنيون - كان في قرطاجنة لكان والامر والنهي للجلس الشيوخ 
وهو مؤاف من أغنى جار المددنة ولذلككانت كل قضية بنهى مها الى الكومة 
مسألة مجارية .كره الناس القرطاجنيين لونم وطمعهم وغدرثم ولا كان 
لهم أسطاول منظم وعندهممال يستأجرون به جنداً وحكومة باطشة ميا م 
توطيد دعائم ملكبم في غزب البحر المتوسط مدة ثلاثة قرون (من الرن 
السادس الى الثالث ) بين ظبراني شعوب بريردةمنشقّة على نفسها مختافة كلها 
الديانة الفيخيقية - للفينيقيين والمر طاحنيين دن لشبه الديابة الكادا سة 
ارب الذكر ويسمى عندهم بعل هو الشمس والربة الاثثى وتدعى بعات هي 
القمر والشه ,. والقمر في نظر اافينيقيين قوى هائلة حي وكيت ٠‏ ولكل 
من المدائن الفيذيقية ربان. فلصيدا بعل ص.دون( الشمس )وعشتروت! القمر ) 
ولقرطاجئة بعلجمونوتاندت ولحبيل بعل :وز وباليت .ومختلف اء 00 باب 
في الاء: بارات ايجادا وعدا وهكذا تعد بعل ثلا في قر طاجنة بأسممة وار 
0 . وقد تنوب عن هذه الارباب أصنام وا معايد بد ومذا و كبنة 


سم 
يسظمون من شأنهم ويقيءون لهم الآدب والاعياد المافلة باعتبار كونهم 
موجدين ودمون لهم ضحايا بشرية باعتبار كونهم مخربين وتعبد عشتروت 
ردة الصيد المظيمة في الغابات المقدسة ويصوروما على شحكل هلال القمر 
والمامة وبرسهم بعل مولوش في قرطاجنة تثالا عظماً من القلز باسطاً ذراعيه 
ومدلهما واذا ارادوا تسكين غشبهبرفمون على يديه اطفالا نسةط للحالفي 
هاوية من نار .وقد قدم اعيان مدينة قرطاجنة مائتي طفل م من اولادم ضحايا 
للربة مولوش في خلال حصار اغاتوكل لقرطاجنة 
هذا وان تلك الدياءة على ما نشات عليه من الشبوات وسفك الدماء 
لترهس الشءوب الاخرى و لكنبم نحا كو ما و ان ممأ فكال دع الوود 
لبعل على الحبال ويعبد اليونان استارتيهوصيدون بأسم افرود يت وبعل ملخارت 
من صور نحت أسم هير أ كليس 
التجارة الفيذيمية 
اشغال الفيذية.ين -- عاش الفينمَيون بالتجارة لابزدحام أقدامهم في بمعة 
ضيمّة من اللاارض ول يكن لببار شعوب الشرق من مصريين وكلدانيين 
واشوريين ولا قبائل الغرب البربوءة ( الاسبان والغالبين والطليان ) عهد 
ركوب الحار وشق العياب والنينيعيون وحدمم ج رأوا في نلك الا يام على 
لشم البحر ر فصعح ان ,بدعوا من اجل هذا عملاء حارة العالم الفديم وقادة 
البيع والشراء اعون من كل شعب سلعه وتمايضون معة عل عات 200 
الاخرن:. ضارة كارع متك الصلات مع الشرق 1 والغرب حرا 
التوافل -- اعتاد الفينيةيون ان يرسلوا في البر قوافل جه وجهات ثلاث 
حداها الى بلاد العرب لتأتي منها بالذهس والعمّيق الماني والبخور والصبر 


مض 

وعطور بلاد العرب واللؤلوء والا بازير والعاج والاءنوس وريش النعام وقرود 
الهند. والقَافلة الثانية ترحل الى بلاد اشور لتعود مها بانسجة القطن والكتان 
والمر والاحجار الكرعة والماء المعطر وحرير الصين . وتقصد القافلة الثالثة 
احاء البحر الاسود لنستجلي منها اميل والرقيق والاوانى النحاسية من 
مصنوعات سكان جمال قافقاسيا « الموقاز » 

حرسهم - بنى الفينيقيون مخشب ارز لبنان المتين قوارب باشرعة 
وماذيف حملوا عليها متاجرثم البحرية وما مسست حاجتهم ان يكونوا ابداعلى 
مقربة من الشواطي' في ركومم البحر اذ كانوا عبهون حيمما ارادوا يجعل 
يجمة القطي .قيد بواظرتم وحكاوا يستدلون مما على الثمال . ولقد فطر 
الفينيقيون على الاستخاف يركو ب الم" فالنوا باتق.هم في مراكب صغيرة 
تغدو مهم وبروح في اطراف البحر الروي بل جراوا على اجتياز مضيق 
جبل طارق اوكا دعاه القدماء « اعمدة هي ركول » فرجتازون البحرالميط الى 
شواطي" انكلترا ورعا ,يلتوا بلاد المروج . سافرت عصاءة نه مهم في خدمة 
احد ملوك مصر في القرن السابع وجازت البحر الرومي لتطوف حوالىافريقية 
تم رجعمت على ما قيل بعد 'ثاث سئين من البحر الاحمر وغادرت قرطاحئة 
جلة ضرت حو شاطي' افرشّيه الى خليج غينه ٠‏ وقد كب المائد حاون 
قصة في هده الرحلة 

البضائم -- كان الفينيقيون ستاعون محاصيل صناعات الشعوب المتمدنة 
وتحثون في البلاد المتوحشة عتما ,قل الظفر هه في المشرق من اللحاء يل . 
يصطادون الصدف من شاطي" بلاد اليونان ومنه ستخر<ون مانا اجر 
وهو الارجوان . وكانت الانسحة الارجواسة تعمل عند الاقدمين كافة 


يلس 
لانس لاماوك والامراء وتجلبون النضة التي يستخرجها أهل اسبانياوسرده 
دن مناجمم وكان القضد رمن ذمرور 3 متعلونه فيصام لحاس الاصة 
وهو 57 من نخاس وقصدير لا أثر له ف بلاد الشمرق ولذأ كان الفيخيةيو 
برحلون في طلءه وطشدونه حَتى في شواطي” انكاترا 5 00 القصد 
المعروفة جزائركاسيمريد . وحيما حلوا عنذون الرقيق متاعونه نارة م كا 
«تاع النخاس العبيد في ساحل افريقية ٠‏ اذ الشءوب القدعة كلا كان 
ع :را قلق .ترون لون قازرا ف اتحدى العو ادل ذاه افشتظة ون القن 
والاطفال وينقلبون مم الى بلادم او سعو هم فيالقاصية . واذا وانهم الحا 
لبون قرصانا ولا تحامون إطالة بد التعدي على الاغيار؛ 
سر” اختص به الفينيقيون - لم يعاق الفينيقيون إلا من قيام نحارة الام 
الاخرى الى منازعهم الساطة على البحار ومحار امم في الملاحة والاجار ثر 
كم كانو| .بحكتون الطريق التي ! مكروما لدن عودمم دن لاتطار النام 
ولذا لم بر وم جهة <ز ثر الكاسيتر د المشرورة التى جلءوا مم 
الفصدر قت رانك احدى اأراكى بلاد اسبانيا التي صكانت لما صللا 
جارية عع فخيقية مند قرول د يدون تعمل . وكانت قر طاحنة نغرة 
ين لقاد ومن النجاو الاعانب وى ذا اواق اعنة سل سارقع 
ان وبان احدى المراكى اغرق سفينته ذات نوم عند ما وأى سديئة غر. 
تطارده مخافة ال كلم ع خطة سير” 
ممت 1ت الكا الفينيةيون مكاتب حارية في البلاد ان جروا ف 
وهي هراكز لابرد حصينة واقعة على شاطر* حر على مرف طبيعي خرجوا 
المها لضا لمهم وهيني العادة انسجة ونخار وحليو اصمنام يني أهن تيك الياه 


بذع 

0 فيمَايضومهم علها 6 يمايض اليوم تخار الاو رسين ( نوج افريعية . 

نام ثقام أمثال هذه الاسواق في قبرص ومصر وجنيع بلاد البخر الرومي التي 
كانت على همجيها مثل اقرلطش ( كريت ) وبلاد !ليونان وصقلية وافريقية 
ومالطة وسرديفيا وشواطي اسبانيا ( مالقة وقادس ) ورا أقاموها في بلاد 
الذول ( مو نا كو ) وكان اهل البلاد ببنون اكواخهم حول بنايات الينيقيين 
فيصبح السوق مدينة ويفتس السكان ارباب الفينيقيين وقد دامت عبادة رءة 
على صورة المامةحتى بعد ان صارت المدينة بونانية حك في سيتير وازب 
ملخارت 5 في 5 ورنت ورب ذو جمة ور يفترس الضحايا البشرءة م في 
اق رطش 

قوذ الفينيقيين - لم يكن مخطر لافيخيقيين شيء على بال لما أسسوا 

مكاتبهم التجارية إلا الاحتفاظ عصاحتهم الخاصة ولكن حدث ان نفعت 
عم مم العَدن فان برائرة الغرب اخذوا عن انم الشرق وكانت اكير 
دنا كيفية صنع الإننسجةواللى والماعون وتعلموا شاكانها . مضىحين 
من الدهر واليونان لم يعرفوا غير الاواني و اللي والاصنام الني باتهم مهأ 
الفينيميون وعلل منوال هذه البضالم نسحوا بعد فان الفينيقيين حملوا من 
7 واشور الصناعة والبضائع مما 
ظ “الاحجدية حمل الفينيقيون لضا الى اليلاد ا ني تزلوها جد مهم وحروف 
الحجاء ول يخترعوا الخط اذ كان المصرنون يعرفون الكتاءة نه قبلوم بقرون وقد 
استعملوا حروفا ندل كلمن ا على صوت 5م هو الحال في حروف الافريج . 


على ان خطوم كان مشوشاً بعلامات قدعه بدل بعصم اعلى مقطع وآخر على 
كلة برمتبا ٠‏ ليا وم أنه اقتذخى للفيخيعين اد ذاك عار بقة أسط لكتاءة 
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رساثلهم التجارية ا العلاما تكلبا من مقاطع وصور ول موا سوتى 
انين وعشرءن حرفا بدل كل منبا على صوت او على لفظ باللسان فاقتدست 
الشعوب الاخرى هذه الاتجدية الملفة من امنين وعشر بن حرفاً. فق د كتب 
اليبود من المين الى الشمال ك٠‏ كتب الفينيقيون وكتب غير كاليونان من 
الشمال الى المين وكلهم بدلوا شكل المروف إلا قليلاً . واللخط الفيئيتي على 
التحقيق أصل الاجديات كلبا من مودي ولسي ووابي وايتالبحكي 
وابتروسكم واسيرسكى ورا كان الخط النروجي لضا فالفينيقيون ثم الذين 
علموا العالم الكتابة » سس 


سه و 6و6 سهتب 


الامبرا البو 
العبرانيون 

التوراة - ججمم الهود أسفارم المقدسة بأسرها في سفر واحد دعوه 
التوراة وهو اسم بوناني معناه الكتاب هذا هو سفر اليبود الجليل وقدصار 
لاهل النصرانية إيضاً كتاباً مقدساً ٠وفي‏ التوراة ايضاً تار الامة اليبودية 
ولقّد استفدنا كل ما اتصل بنا عن الشعب المقدس من الكنى المقدسة 

القع دو نامك ل ل اننا فون عن يال الونيانة: ال سيول ارات 
أخدذت احدى قبائلهم على عهد تماكة الكلدان الاولى لضرب نحو الغرب . 
خازت الفرات فالتفرفسورية وبلفت بلاد الأردن وراء فينيقية وتعرف هذه 
التبائل بالعبرانيين يمني اهل ما وراء النبر وم كم الناميين عسي من 
ارعاة ارحالة لم محرو الارض ولا سكنوا الدور والمنازل بل كانوا يتنقاون 
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كان الى آخر في فظماق مز 0 زم ونيم اهم متجيان الراعي. وين ن الى 
عخيام فل وما بيش لذب في الأقة ايوم دي ن وصف 
هده الئنشة البدوة 
: البطارك - كان السبط 517 مؤلفة من الرئيس ونسائة 

واولاده وموالمه وكان للرئيس على اجطميع ساطة مطلقة فكان هذا السبط 
ابأوكاهتاً وقاضياً وملكاً . من اجل هذا دعونا هؤلاء الرؤساء. النطاركة 
واعظههم ابراهيم ويمققوب فالاول اب العبرانيين و الآخر والد الاسرائليين 
اظبرءهما التوراة في مظبر رجلين ارسلبما الله ليراسا شعبا مقدسا وقداعط'؛ 
ابراهم ربه ميثاقا ووعده الطاعة هو ومن بأَني بعده من قومه فشر الله 
ابراهيم بذرية تفوق مجوم السماء عددا واط نت نفس يعوب بان تكونمته 
امة عظيمةوشعب جم ظ 

ْ الا. سرائلون - سمي يعوب بأسم سر اسل اي مدافع عن الله أرؤيا 
رأها وذعي سبطه بي !| سرائيل او 0 سرائليون 00 التوراة ان 
المحط حدا موب ازيغادر بلاد الاردن ليسكن واهل بتهصغارم وكيا بارم 
على النخوم الشرقية من مصر وثمي البلاد التي دعاه يوسف احد ايناله ال 
هبوطبا وقد صار وزيرا لمزيزها احد الفراعنة . وظل” دنو اسرائل في تلك 
الأرجاء قروا كثيرة ة خاوًا وعددمم سبعون نسمةوتموا على قو التوراة حتى 
صار عددم سكهائة الف رجل. خل عنك النساء والاولاد. 

زول الوحي عل موسى - افتتنح عزيز معر يسوم لاسر اين روب 
الظالم وبضتطرم الى عنم املاط والقرمد لابنناء مدن خصينة مام من ينهم 
أذ اك موس احد نام وقلاوحن اليه ريه وعينة آلية ان .نمذه من ايؤر 
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والساب. ٠‏ وكان برعي غنمه ذات بوم على الخبل فظير لم برعا طم 
تلغلى يم سمع هذه الكيات : 7 « انارب ابراهم واسحق.ولعقوب . إرأيت 
مادم شعي فيمصر من الحزن وسمعت شكواة من لظلمونه وعرفت مابناله 

من العذاب ولذا ا طتابه من المصربين لاتزله بلاداء من ارض 
كنعان فيض ايا وعسلا فتعال اذا ارسلك الى فرعون بخلص شعي ابناء 
اس اثبيل وخر مهم من مصر » فتّاد موسى الاسرائثيليين. وهاجروا من 
مصر وهذًا مابدعى بالمروج اوسفر الخروج واجتازوا سفح جبل طورسيناء 
وهناكتلقوا شريمة الرب وا خذوا بدّبون جيلا كاملا في القغار جنوي سورءة 

اسرائيل في التتفر ‏ وكثيرا مأكان الاسرايليون بودون الرجوع الى 
البلاد التي تركوها فيولون : « انا لنذ كر ما كنا نطعمه في مصر من السمك 
والقثاء والبطبخ والكراث والبصل نفليق بنا أن نؤمر علينا زعماً شودنا الى 
بلادنا وكان موسى بدعوم الى الطاعة 9 بلغوا الارض التي وعد اللّهباذراريهم 

الارض المؤعودة - دعيت قارف كنان أو فلسطين فدعاها الوود 

بلاد اسر امل 3 دعيبت لعد بلاد الهودية ودعاها أهل النصرابة الارض 
المقدس ة وهي بلاد جافة قاحلة في الصيف ولكن فها جبال وا واكام وصنتها 
التوراة ها يبلي : لقد ساقك ريك القيوم الى بلد طيب ذات أنهار وبناسع في 
الارض طبجس ءن الوادجي وعلى الجبل بلد البر والشعير والكرم والتين 
والرمان والزتون والزيت والمسل بلاد تأكل فبا خيزك امنا من التحط لا 
1 في مال ولا .تقصك ثيء من رفاهيةالحال. وبلم غدد الا سرابيليين لعلك 
الاحصاء عندد ٠ 0٠١‏ .رجل يحمل السلاح منقسمين الى اثني عشر. سبطاً 
عثير مهامن نسل يعقوب واننان من. نسل بوسنيهدا عدا عن اللاويين 
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أو الكبنة وعددم م* الف رجل : وكانت تسكن البلاد النى نزلوها. عدة 
5-5 ب ضنيرة ندعى الكنعانيين فابادم الاسرائليؤن واستولوا على بلادمم 
« ديانة الاسرائيليين » 

الله الفرد - عبد سائر الشعوب القدعة ارباباكثيرة أما الاسرائيايون 
فاعتقدوا بوجود إلام مزه عن الميولى برأ العالم وديره ٠‏ ة فني سفر التكوين 
ان الله خاق في البدء الس.موات والارض .وقد خلق الئيات با 
الانسان ن ملسو رنه ومثاله فالبش كلهم صبنعة الل 

شعب الله بيد ان الله اختار من بين الناس عا انناه بتي اس اسل 

ل وامته فدعأ ابراهم وقال له ساجعل يني وبينك وبين ذررتك 
مهدا لأ كون ردك ورب ذرنتك من بمدك . وقد مثل الله ليمتو ب قائلا له: 
انا الله التادر اله اباك فلا تحام نزول مصر فسأجملك فها امة عظيمة ٠‏ 
ولاسال موسى ريه عن أسمه اجأنه : شول لا بناء اسر اسل انيي انا الله السزمد 
اله أب لك ابراهيم وإسحق ويعمّوب ارساني ربي الى هذا هو اسعي 
على الدهر 

المهد ‏ فبين الاسراثليين وألو لى تعالى اذا احاد او عيك فاليم جل" 
حلاله يحب الااسر اشليين ويدف قم علهم البوائق 9 والخالة هذه'امة:'مقدشة 
,م واعلى الشءوب كافة في لظره » وقد وعد ان: يجعليم سعداء اكوياء ولذهد 
الاسراء لبون ال شَابلوه على ذلك يان لعبدوه ومخدموه ويطيموه فيا بردم 
عليه 6 بطاع شرع 8 لاني والمل. 

' الؤضايا الشر - أوحى ى القيوة الصامى عن "شأنة مشبرع بي ١‏ ع ايل 
وَضَا الى تومئ على جيل طورتيناء بين البرق والريمد وي مشتطورةفي 
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لوحين وهم| اللوحال اللذان كتب الله عامع| وصانأه العشر ع لصبه : لا يكن 
لك المة اخرى اماي إيه لصنع لك عن لد 56 ولا صوره مأ 2 6 السهاء 
دكن دوق وها 6 الارض من ءذت وماثي الماء من حت الاارض لا سحد 
لمن ولا تمبده نلاني انا الرب الحك إلهغيور اقتقد ذنو بالا باءفي الاسناءفي 
اليل الثالثواار إلع من مبغضي و اصنع ا سانا الى لوفمن محمبي وحافظلي وصاياي 
اذكر بوم السبت لتقدسه ستة ايام نهمل , نصنع جميع تملك واما اليومالسايم 
وميمتك وتزيلك الذي داخل اوابك لان في ستة ايام صنع الرب السماء 
والارض والبحر وكل مامأ واسترام 6 ايوم السالع لذلك ارك اأزرب اوم 
السدت وقدسه اثر : اباك وامك لي تطول اياممك على الارض الت يعطيك 
اازرب الماك لا متل ل دنلا لسر لا يك عل قر بك شبادة زورلا 
دثته نت قر سيك يد رذ ده را قربك ولا عبده ول أم:ه ولا نوره ولا 

الشر لعه --عل الانوا لين ماخلاهده الوصايا العشر ال 5 
من الاوامر الالمية مما ذكر في اسفار التوراة الآسة الاولى وهي الني تتألف 
ممأ شر لعه امن امل ٠.‏ فالشر لعة 6 ده اختفالااك العيادة وسسن 0 عاد 
( السبت كل سبعة ايام والفصح ذكرى خروجهم من مصر وجمة الحصاد 
وعمك المظال في مو سم قطف العنب) والشرلعة هي التي رتب الزواج والااسرة 
الماك والمكومة وتعين الموبات على الجرائم وتحدد الاطممة والادوية 
فالشريعة عندمم والامر على ماذ كر مملة الاحكام الدبينية والسياسية والمدنية 
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والحزامة ولمولى الاسرامليين نما! لى أن ينظ أعمال حياهم جيعهأ 
( الديانة الت الشعس البودي ) لم شبل الا سر ليون كم اله قبول 
من خضع وخنع فد قال مو سو للاوبين وهو على فراش الموت دافماً الم 
“كتانه الثير بعة « خدوا هذا الكتاب د ليكون شراد دة علي يا | عو ل لذن 
0 0 وما ا يي 
لعد ل . وقك ح_لدت أن >رت قرول ومن 5 *ن: لعنك الاسناء 
ورا كانت هده الفعة سس السواد الاعضم من الامة عل امم افييدو) أشبه 
اسار الساميين ف سورنة وظل ابا لون وخ ل فم الاخلاص 
للمولى جل شأنه فتألف منهم الشعب الهودي وخرج الشعب المبارك بدين 
الله المتعال هن: من قسلة د عل التدرجج م امنا لامة قليلة اهنا والءب د 
ولكنا من الا لا الغان اللاءنا قي ارك العام 
ل 1 
التضاة - نزل العبرانيون أرض فلسطين ولكنبمظلوا منشقين قرو 
اكككرة الم يكن لذاك الممد ما شول التوراة ملاثك 0 1 عل له 1 ل كل يعمل 
على شاكله و عا وجي اليه رانه :وكتررا مان الابير تابون متون 
6 ولعيدول أربات الت 0 الحاورة فاستغاط رم عنديد كا من سيئات 
أعمالحم واعلديم ال ادي اعدايم يمفعلون مهم الافاعيل حتى اذا بدهوا على 
ما فرطوا في جنب الله وأصبحوا خاضعين خالءين برحل رمم الهم قضأة 
لسعول قِ خالا صهم >ن أعداء مهم المماغتن ورجا مات الما صي وعاد ديب 


المساد دب قِ بفوس الاسن شلبين فس<دون لعبودات اخرىق . وكان 


هء لاء الفضاة مثل جدءون وفتاح وشمشون من الغزاة نحررون القبائل 
اسيم اليوم الاندي ثم لا يلبث الشعب أن يود الى عبادة الاوثان والتلطخ 
حاة العيودبه 

الملوك .- سم الاسراميليون آخر الام وطلبوا الوشمويل (س.وآل) 
الكاهن العظيم أن تجمل مم 57 فاك عليهم شاول على رت ارادته وكان 
عل هدا الك أن يكون ا انما لارادة ازب لكنه عاو المروجعن 
الطاعة وشى عصا الماعة فراح الكاهن العظيم بقول له : لقد نبذت كلام الله 
ظهرياً فسيبمدك رمك عن السكومة وينزع الساطة من بدك . ثم ان داود 
وكان زعا جند.ً خلفه وحمل على أعداء اسر ايل كافة واسترجع لمم جبل 
صبيون وشّل اليه عأصمته وهي التدس . 

بدت المقدس - كانت القدس بالنسية الى بابل وبدبةعاصمة بلادفميرة . 
وما كان العبرانيون بتعاطون البناء وعيلون الى الع.ران بلكانت ديانت,م حظر 

علمهم اقامة المعايد وكان ديعل 000 الخاصة أن نشيه تلاك كنات 

من المجر التيلا بزال نشاهد الىاليوم فيشواطيء لبنان وقد غشيهاالكروم 
والتين ولكن كانت القدس بلد الهود المقدسة وكان فا للدلاك قدمر يسكنه 
ألا وهوقصر سلبان الذي دهش العبرانيون عرشه المصنوع من العاجوهناك 
أقم. فك ارك وف ا ولسهيد عبراني 

لمعيل جد آل المعدك الذي أقهم عل عهد سمال كك ت القربان المقدس 
عند التصارى ممسر 7 الى “ألا بة أقسام فنيداخله بوم قديس المد سين حيث 
كاننابوت العهد ولم يكن سمح اغير المكاهن العظممأن بدخله هرة فيالسنة 
وف وسطه المكان المقدس وكان فيه 3“ الخور ومسرجه اك نضا 


يك 


سبعة ومائدة الخيز بدخل اليه الكبنة لحرق الغالية ووضع اامعرابين وفي 
المقدمة ساحة السعة مفتحة انواما للناس تنذر فسا الضحانا عل المذ الكبير. 
م نواما الئاس مدر ف ا 
وعلمه قمد صار معءك المدس العلد' واسطة عفد الامة قصدويه من اقاصي 
00 7 ر الاحتفالات وكان الكاهن الكبير الذي برجم اليه أمر 
العيادة م: من عاضا م الرجان ورعا كان فُِ الاحابين ا اكير ساطه من ٠‏ الملا 
الحكة 

نكبات اسرائيل - ان سلهاناخرماك عرف بالحول والطولوانفصل 
لعده عشرةٌ اسياط الدع ْ ملكي اسر اميل تلاك لمم لكر الى عبد ا عو ل 
دعرو ريات القد تون :و شمن ' الله وعدم اى الاق نرت امقيس 
المككنين ها كارا الذفر اده 00 , حى اذا ا 0 000 
من الشرق خربت 5 اسراا عل ادي #تنصسر ماك الكادان (حمه) 

ايان الايد | ليان - وان امو منوزمن لاسرا مليين هدو المضائت 
عقو نه رو وان الله عدب شعيه لأروحه عن طاعته على كو ماحرى قدعأ على 
عهدك النضاأة زماة للفاحين عز قونه كل مزق #ورلت 1 اع أسر 5-5 ل هوام 
واحتر<وا الا نام فيجااف مولام شيئوا علالي ولقيورا الدنانة وحدوا 
حدو الام المخرطة مهم تكالفوا بدلك 1 ديم وماحرمه علم فصنعوا صورا 
اسرائيل وعاقهم علوم افيه أن مكتسح بلادم وساب طارفهم وتلادم 

الاسياء - على ذاك العهد ظبر الاسسياء و#الياس وارمياوا شيعيا وحزقيل 
وني العادة ان مخرجوا من الهفر مد ان شَضْوا زمانا في الصيام والصلاة 
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والاعتيار والتدير د الله لاغ زأة مثل القضاة بل منذرن ومبشر ن 
ددعو ن الاسراشيليينالىالا 2 قال ب الاصنامو التودةالىباري' انمو درو م 
الأطوت الك عد | اللفعلييم بعد اذا لمءنيبوا اليه فكانوا من بدعونو 7 نْ 

التعلء ول جراد ؤلاء الرجال المستمكون بالامر الالمي 
العيادة 0 في ادس غثه باردة . ولت شعر يم يدنحون البشروحر قول 
البخور اجلالا لله على نمو ما شعل اواشونتع قول عبس« امهو اين" 
اماك 20 9 له تعالى : ما ذا أعمل مجموع قرابيت؟ 0000 
ضهاءا الغنم ومن دهن ايو انا تالسميئة وماعاد بذ ليدم الثيران ولااخأرفان 
ولاالتيو خم | إذا عن أن شدموا لي ابا هي من العبث فاننفسي عزفت 
عن الجعاك اق كور 1 ومن ترفمون أيديم أحول أظريءت؟ لان اديع 
ملا ىبالدمالمهراقفّوموا وطهروا أ المكورا 00 نسيئات أتماليعو دوا 
نفك تمن الما لمات وخذوها .توخي طريق الرشاد وحماءة المظلومين 
واقطوا اليم ودافموا عن الانم وعند ما تصير خطاياكم كالترمزي حراء 
يض كالثاج » وسهذا ريت انالانبياء آر ادوا الاستعاضة عن التيام بالنذور 
والضحابا بالعدل وصاط الاعمال 

المسيح - استحق بنو اسر اميل ما دهمهم من المصائب ولكن لكل 

قصاص حد شتعي البه وغانة شف عندها فَمّد قال عاسق بأسم المي الوم 

اع القفى لانن الاخورق ادا فأنه سينالك من عصاه مثل ماكان 
نالك من المصري في الزمن الغاير ولكن ستفثا سورة غضي قرسا وبرفع 
عن كاهلك ذاك العبء الثقيل . وعليه ققد عر الانبياء الشعمس الهودي أن 
لنتظروا إمثة من مخلصهم و او ١‏ السيل ابر 


هع 


الرجوع الى .حت امقدس - حاء امام يبوذا من سن الفرات وه رأسوا وطنهه ولطء. 
املو ه وتذ كرو و ىق ١‏ ل يقد ون حواسثك. خأى 2. طى - ' عار . و ككينا 7 07 
دبيون ٠‏ فعيدادا كانت معاقة في جر اذاف الى ذفة 0 يقول :. من تو 


2 لعموا مشاه 0 25 2 دبل دعدون ون اف 8 0 تعى ادل ارب قِ ارضش 


ده 


حر بيه وعد دبعين دنة بي العمودية اذن ع.ر وس 2 بلاد ‏ ب ى 'ن يعودو' لى فاسعاين 


ما 
كن 00 8 3 9 بسر ل 
كددوا 5- . اأبىنت قدا س )0 .لل وعادوا ف إى.ء اللاى.د واللا دام جد تآ اعددساةكه 


وحددوا اأعيد مه رصه اج هلل عى مي دوا 55 2 .كك وددوا ل مويه ودر" ده خسارة 


ا سي 
عن ميتاق الى امول كتيه اعين السعب ووقّعو' ثليه ٠‏ 
٠٠‏ ل > كلس . - ب ع ل 2 3 
'المورود ددهت صشاصههد قد س'أمذرى ملحاو ميوك 2 من ,. 6نأاتثت ره وكدن مغر 


حرى دي كت للق تعن كانت أء دي ار 4 انى ا س0 5 -ه١‏ د فى حر اك. درس اود 
دا لي عر و ا 1 5 ثاىء 0 : 
اع احقل ونيون 2 السور يون اروة يمون وود دف أيرودا دعا داك بدن رحودهه ) 


1 إلى ل مض . . 0 سل أ : 
.»> زمبي الوأ دى عيبل م ١ه‏ - كن نل مهام عد #ودى ٠.‏ ةد 3 اس ده مد ياأتدور 
ع | ره صر 
أ ٠.‏ ل لض و . . . د 0 هه ٠‏ 8 - 
ِ )جسن | كن 0-4 اا ج25 شما عدم 4 : .ث5 دو 3 ب« اناه معء لك ام م 
0-0 
و عئرء بسر وني ات و “يور هو ل 207 برقت ع وأحياة. أحري لم و 0ن الل 


وجلياب واشترر انثر يمون < دده بغحير ةبه وأ يبو في 'قيام دروب اع ل الىءلخه 
مدارس ( لكان ااومه عل مشدكان الود يرحون فا'انهارة و متسعرون< رج 
ادم قِ ممم ونور وأحد اقم رى وأعمالى 5 ذا'قة 6 اذن وبل عدي ف امدن 
الحارى حيى كالاس حت .درية ودمّق ء 'لاكة وافيس وي ورت وروميه وكانوا الد' 
عتموون تي ديد وأحد ذخاو 33 لو اه ككووو' حو امات ين لابين وم م معواالمها 1 
لا نالدمر عه كانت محظر عايب دأاث ولس هى ان وا وى معد يودي وأحد الا وهر 
#عمك القدس حت كان لشن الاعيد و6قام المواهم واأدى . رادلد اليم كائوا يعون 
مشرحدو كالاه الله 9 يتوم ودع.ءت عله الا > إن امم بو لي )0 الكنيس ) ومعءشاه انجالس 
خرات اليد ب تير | ييه في حلال تلات المدةّ قذانه اليبود وا ذعلبدوا حوار يه 
سوا كأن في لاوم او في المدن الكبر ى التي حل فيب !حر الغفير منبم ٠‏ ولقد دقت القدس 
عها الطانة عا ٠‏ لاعلى الرومأنيونفاخذت عنوة وذ كاب كافة او بيعوا ِ الاما١والعيد‏ 
أ الروه:” يون أأثار في المعبد وتدحشن ودام بالاعلاى المقداسه ددن بوهشداه بهد امود 


/ أل يبه 


ما كتب على اليهود بعد ثفرقهم ‏ عاشت الامة اليهودية بعد خراب عا”عتها ولا كشت 
شعلبا تح تكل كوكب في العالم انشأأت تستذني عن المعبد وايقت كنا المقدسة 9 
بالعبرية ٠‏ والعبرية لغة بنياسرائيل الاصلية لم كيه ليود منذ رجوعهممن بابل بلاقيسوا 
لذات الشعوب اجاور ل 0 يانية عدا وخدوصا اليونانية .على انالموكر ينفي الدين 

ن الر بانيين ظلوا يعرفون العبر ية وهم يشرحون التوراة و يفسرونها وهكذا حفظت الديانة 
البوودية و بفضل الاغة العبر ية ايضا بققالشعب اليرودي وكثر اشياعهذا الدين في الاغيار 
فكان في الملكة الرومانية اناس كثيرون ممن يدينون باليبودية ا ١‏ من العنصر اليبودي 
ىق شية ٠‏ 

قو يت شوكة الكنيسة المسيجية في القرن الرابعم فطفقت تنغطبد اليبود اضطهاداً دام 
الى يوم الناسهذا في البلاد المسيية جمعاء ٠‏ وم نالعادة ان يتساتم معاليبود ف اجر اغمراسيم 
ديانتهم لغنام واستئثارهم بفروع الاعال المالية واحنهم تحونهم ع نممارسة الوظائئف الادار بة 
ولقد أكرهوا وا في معظم المدن ان يابسوا ثيابا خاصة و ينزلوا في حي خاص مظل وخيم وبيل 
وان بعثوا احوانًا باحدم يصفع في عيد الف والداس يرمونهم باخهي عون الينابيع و يقئلون 
الاطفال ويداسون القربان 50 0 وت 58 في الاحابين فيقلاوم و لغغهونمافي 
دورهم وس قيم قفاةٌ اليلاد السمم أو يعديو : يسم او يحرقون لاقل حجة تانية ولطاما أفتهم 
الحكومات ز راؤات من بلادها وصادرت اموام ولقد اجتث دابر اليبود من فرنسا واسيانيا 
واكاترا وايط ليا ولمتبق منهم بقية الا فيبلاد البرتغال والمانيا و بولونياونيالبلاد الاسلاهية 
وهن هذه المالاك رجعوا الى سائر قارة اوروبا مف انتبت ايام“ اضطباداتب, وكفة الفاس 
عنار هافوم واعناتهم 


الى 


الغفرس 


دين زردةشت 

ايران ب بين نهري دجلة والسند ويحر الحزر واخليج الفارسي صقع عظيم يعرف ببلاد 
5 ان تبلغ مساحته خمسة اضعاف مساحة فرنسا او تزيد ويكن معظهه مهدب قاحل فبو 
يتالف من تمحارى رمال محرقة ومن اناد باردة قارسة تشقبا اودية عميقة تجراة وتحيط 
ما جبال شاهقة ٠‏ واذ <يل بون الانهار وجر يها فعي لا تسير الا ر يما تضيع فيالرمال او 
في يخيرات مالحة. و يشتد هواههذه البلاد و يثقلب فيكون <ر*1 في الصيف وقر “1 فيالشتاء 
وقد يحتاز من يببط هذه البلاد منمنطقة تبلغ درجة حرار تا نحو75 نحت الصفرالى منطقة 
غرارتها 6 "قاد اععق ان تلك البلاة حهق الى بردسسيوا غرارة التشال»وهناك 
تعصف الرياح الزعازع فنفمل في الاجسام فعل الخحسام ٠‏ يد ان الاودية وضفاف الانمر 
مخصبة منبتة ٠‏ وهذه البلاد ثبي ولا جرم مصدر الدراق وتجر الكرز ومستديت الثار والمراعي 


الايرائيون ‏ سكت بلاد ايران قمائل فخ الا بين ()١(‏ القاطدين -. اى بكتري 
ونش الوطن الاصلى لجنس الا ري ) كانوا كسائر ابناء هله البلاد جنسا من الرعاة المسمين 
الحار بين ٠‏ واقد كان الايرأنيوق يقاتلون على ظبور اميل و يطاقون السمهام و يليسون اليسة 
من اللد يجعلونها وقاية على ابدائهى من هواء بلادثم الشديد. 
زردشت - عبد الايرانيون اولا «اعيده قدماه الار دن من قوىالطبيعة وخصوصا 
الشعس « ميترا » وقام بين اظبرت حكم انمه زردشت ( مه اباد وله كتب كثيرة عنها مأ 
له علاقة بالشر بعة ثم ظبر زردشت وا تح هذا الدين ) ويدعوه الافرت زرواستر خادلم 
ديانة الايرانيين بين القرن العاشر والسابع قبل الميلاد و بلغا مر اخياره غير اسعه ٠‏ 
الزاندافستا ( الزندو بازندوافستا )- لم ببق شي* مكتوب بأ ثرعن زردشت ولكن تعالته 
الموكلفة بعده يزمنطو يلقد حذظت فيالزاند.افستا ايالث يعةوالا صلاحوهوكتاب الفرس 
المقدس ٠‏ وقد كتب هذا السفر بلغة قديمة لم يفهمها اتباع هذا المذهب انفسهم ودعوناها 
. (1) مأكان في هذا الفصل بين هلالين هو في الغالب من املاء المالم الدكتور مر زا 
مبدي <ان رعم الدولة ورئيس الم ه صأاحب جر يدة حكت الفارسي١‏ الغراء بسر واليه 


رجعنا في نصحيج بعض الاعلام 


فى 


اي الافريج بازند » وكانت تسم على مأورد ف اساطيرعم الماحدى وعامر ين لفة كدت 
على اثني عشر الف جلد تور ضم : بعدمها الى إعض باسلا ك من الذهب واأ, بادوأ السلون ا 
تحوا بلاد فارس واحلفظت بعض اسراث ايرانية بتعاابم زردشت واخلدوا دينهم له فليا و 
الى بلادالهند لحفظ فيبأ اخلافهم المدعوون بار سيس تلك الديانة القديمة ٠‏ وقد وجد عندمم 

سفر تام من الزاندافستا وقطع من الكتابين الا خرين 

أورمزد « هرض وهرمس » واهرئر:_ «رص الى العقل والنفس وعند العامة 
اله الخير والشر»هذه ديانة زردشتعل نحو ما وردفيتلك الكتبالا انهرمن الذي يدعوه 
الافر تجاورءزد وهو الديان الذي لايخنى عليه شي #خلق العالموالقوم يصلون لهبهذهالالفاظ: 
ادعو المالق هرمل واحطفل إشعائره فانه النور والضياه عظم رسع كاذل لوي د 1 لخي 
سام طاهص عرف الع المي 58 وهو الذي مر واطعمي| » ؛ واذ كانعلى 
جانب من الملاح م يخلق الا مهركذ لك وما ريق اذام ع يكت القت را هوس القير 
اتكراما نيواي روح العذاب وندعوه اهر ين ( وديو ايشيطان ) 

الملانكة والشياطين ‏ يقفاهر يمن الشتي اتخرب قبألة هرمز الباريء الخلي ولكل منهما 
طائفةمنالار والجنود هرمزث الملائكة الابرون” يازاستا » وجنودادر يَن سه 

( ديو ) ويسكن الملائكة في الشرق في ضوء المأشرق والشياطين في الغري في فلات الشفق 

وكلا الجيشين لا يزالان في حرب دائّة والعالم ساحة قثاللها لان كايها حاضر في كلمكان 
فيسعى هر صل وملا كمه الى الا حنفاظ بالخلق واسعادث وصلا حيهمو يطوف أهر يمن وشياطيته 
حولم لاهلا كيم وسوه طالعهم وطلاحهم 

خلانق ه هر صل وأهر يمن كل حسائه ف الارضن اهن صمع شر مل ولسقفدم لفير 
فالشّعس والضياء الالمان يطردان الليل وانكوا كي والشرابا مخر الذي يتراءى كأنه فو 
سيال والمأء المروي للااسان والطقول المزروعة الى تغدده والاجار الى ستظل بها 
والمبواناك. الاعرة ور كي ء ل الطتور عقي حموهنا ٠١‏ فيان عدبا فى الشرة ولانها ديك 
لانه سشر بالبهار هذ هكلها برأها هرمن وعلى العكس يبع ثكل ما يشمر من اهر يمن فيكون 
شرا مفل اليل والجفاف والبرد والقفر والنباتات السامة والشوك والميوانات الكاسرة والافاعي 
والحلات الطفيلية ( كالبعوض والبراغيث والبق ) والحشرات التي تعيش في الحدور المثللة 
كالضيان والمقارب والضفادع والجرذان والخل ‏ وهكذا تذبعث المياة والطهارة والحقيقة 
والممل وكل ما حسن في عالم الاخلاق من هر" والموت والقذارة والكذب والكسل وكل 
ما حَسث وساء ينيعث من أهريمن 


عن 


العيادة ‏ مصدر العيادة والاخلاق من هذا الاعنقاد فيل المرء أن يعبد رب 
المير )١(‏ ويناضل عنه ٠‏ يقول هور ود نس : ان من عادة الفرس ان لا يعيموا هيا كل 
ايد بد مع الار باب و يعدث من أل ذلا ككافرا بالنعمة لان هذه الامة لات نقد اعنقا 
اليونان من ان الارباب صورة على تحو صورة البشر ٠‏ وان هرم زليبدو بهيئة النار او التعس 
وإذا يحنفل الفر س ع مأدتهم قْ الحلاء على الخيال امام موقد مشتعل فينشدون الاناشيد 
يجيدا لمرمز ويديحون له الميوانات (كذا ) دليلا على عبادته 

الاخلاق. ناضل الانسان عنهرمز محسنا لعمل, مقيًا لعمل اهر يمن فيجاههد فيالظلات 
وهو يمدالنار بالحطب الجاف والءطور ويجاهد فيالقفربرث الارض واتناء البيوتو #اهد 

يوانات اهريمن بقئل الليات والضباب والحلات الطفيلية واليوانات الكاسرة ويجاهد 

الدنس وذلات انه يتطهر و يدفم عنه كل ها عارك وخصوصا الاظافر والشعور وحيمًا وجدت 
الشعور والاظافر المقصودة فناك يتمع الشياطين والهيوانات القذرة ٠‏ ويجاهد الكذب 
جار 1 ياعلى قدم الصدق ١‏ قال هيرود نس ان الفرس لس تيون الكذن وهو عندهم عار وسبة 
* ابو كرهون الاستدانة لان المديون بكذب بالفسرورة. ويجاهد الموت وذلك بالزواج 
والاسشكثار 0 جاء في الزاندافسمازما انيم الببوت التي حرمت من الاسل والذراري 

الجنائزب فتى هات الانسان تعود جثته الى رب الشر ولذلاث يقغمي انقاذ 8 5 
لا باحراقيا فا عر ل وود ده فانها لجل ن اللارض ولا أغر أو بافانما غس 
ومن فعل ذلاك 6 قد 0 05 ةَالقدارة 0 وطريقة الفرس في دفن .- 
مختلف عن غير من الام فيجعلون الجنة في مكان عال مكشوفة جبهتم! نحو السماء مثقلة 
تجار . 0 الى الفوار خشية من الشيادئين لانها تجدمع بزتهبم في اما كن الدفن 
غك ها وك ادن وان ى والقذدارة ة والرعب والشعور القدعة وعندها نجى ؛ الكلاب والطيور 
وشي هر المييوانات الطاهرة فلطبر اجثة بافتراسها | 

موادي 0 ردح المت عن حسده ولي اليوم الذ لث ف موتهأ يفي 
بالروح على الصراط ١‏ شإ.واد ) الموادي الى اللنة مار وق 0 ويا ل فرفر 
الزوح عندئذ عن حياتها الس الفة فارن كانت * ممسنة تعذدها الارواح الطاهرة وارواح 
الكلاب وتأخذ يبدها لاجتيازالصراط و يدخل برا الىهة|مالسعداء (بر ودس أي فردوس ) 


-----02 707 آذآ ا ااا ااال لا 
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)22120 أن بعض ز دقة الفرم ى لعيدنا ( ثم في ارضر اغزيرة ) اسدون رب" لحرعل 
عكس دلاث و5 بدهبون الى ذا متهن ان ٠‏ كان ؛ 2 دأته صالا ورضها ليا حاحة ان يخضع 
أه و يقرب اليه بانواع ال وات ودعي هده الطائفة اليزيديه, "(عبدة الْت: دة الشيطان) قأله املف 


ىل 


فييرب الشياطين لامها لتجافى عن روح الارواحالتقية اما روح الشم ير فصل على المكس 
من ذلك الى الصراط ذعيفة مرنجفة للا بأ خد احد ببدها و يلت بها الشياطين في في الحاو بة 
ويتناولها روح الشر ويقمدها في قمر الظظلان 
طبيعة الديائة الحرمز يه أو الطرمسية 1 9 5 ت هده الديانة في بلد يتك فيه 

الاختلاف والتناقض ففيها الاودية الباسمة بزرعها والاراغي البائرة المحزنة والواحات 
الرطية والقفار الحرقة والقول والسسهول الرملية يحيث ثتراءى قوى الطبيعة فيبا كأ نما في 
<رب عوان ابدا ٠‏ وهدا الجهاد الذي عثل للفارمى ف فها يحمط به قد انخذه شريعة للعالم ٠‏ 
وهكذا تأ لفت ديانة خالصة من الشوائي تدفم بالانسان الى العمل والفظيلة على حين قد 
انتشر هذا الاعنقاد بالشيطان والجن في الغرب ب وشغل شعوب اور با كافة بالاوهام , 


الملكد الفارسية 


المأديون (1)1- سكنت ت بلادابرانعدة قبانا لولم يشم, ر من بينبا سوى ى المادبين والفرس 

خيم الماديون قُ غرب بلاد فارس وم أرب الى الاشور بين وأدلات كآن ل على أيديهم خراب 
ننوى و بلادها «رهة؟51» ولكن م يليثوا ارتف أمتغرقوا فِ الكرف وانشأ وا نمخدون شان 
مسدولة 0 لفون اأبطالة و يعنقدون اعنقادات خرافية 8 ن الاشور بين الأ قطين وما 
زالوا على ذاات <تى امكزحوا معوم 


اي ! 
٠‏ الفرس ‏ اما الفرس فك | و في الال : الشرقية ( وأجدو بيسة ) واحاذخا.| | باخلاق 


مزاج ص 


ودرانتهم وشدتهم ١‏ يقول هيردنس : ان الفرس لا اعلون اولادم الى سن العشرين غير 
ركوب الخبل ورمى النشار وقول الددق . 
ووش أو وي او كم 57 وام ود قووش حوالى سئنة 06 وخلم ملك الماديين 
(الذي هو جده لامه ) وجع تحت لوائه شعوب | رانك نت بهم ليديا وبابا ل تدم بلاد 
الما الصخرى . ورروى لهذا الماك قعة فعابا هير ودت_في تأريخه تنصيللا شافيا قال انه 
دعا نفسه في بعض ماز بره علي الامحار بقوله انأ قورش «هث الكتااب واعثمة والاقلداء 
انا مللك بابل وسومير وا كاد ملاث الاقالم الار بعةوابن كيز ( كيكاوس )وسلطان سوز وان 
رسوم يستون - اهلك كبيزيكراولاد قورش اخاه سعردريس ولق مصرل على قول اليونان) 
علناذلك ما اتملن بنا من الرسم الذي مثل فيهذاك ولا تزال ترى الىالر م فينخوم الفرس 


احا وص رمه صل مسف السوووير سلسو ١‏ > بو هق رو سملت مالك تسسات حت وات سرت تو اناو تمد طقلازرو ارسج ناا" لماك سشازت تاه ةريبه ناتس دحابو عا تدسف" الها مله اعادو ساود لالإجداب وتويك ينصصي د جه دنه دست + ةوق مض هد حساك سن سه مقمه «سنااه امسو مسي نت لووسرون سم متك ممسسيرن ‏ 


(١ )‏ : بلاد مادي:. دعيها العرب: بألاد اخيل والعرا قا مجحو ى وأزر ايجان واسكرااد اى 
ولايات فارس وكرمان و كران اي بلوجستان وخرامان ) 





وسط هل الع صتفرة هاءئلة نحتت نْحتًا حموديا علوهاء 5 )را وشي صمفرة نسون وهناك حروف 
ناتئة على الحجر تمثل ملكا متوجا و يده الإسرى على قوس وهو يدوس اسيرا ونسعة اسرى 
١‏ خرون واقفون امامه وقد قيدهم بنفه ٠‏ وكتبت ترحمة حياة الماك فيرسم بغلاث لغات 
فقد اعلن الملك دار يوس « دارا» ذلك فقال :هذا مات به قبل ان اغدو مذكا فقد كان 
38 بن قورس من بني حسها الك ونا قبل وكآن له اخ للايه وامه وأمعمه معبرد بس 
فقئل ذات يوم كبيز اخاه سمرديس ولا عل لاقوم بما جنته يداه ٠‏ م وجه كبيز وجهته لو 
مصر و بينا هو ناز ل فيها ثأر به الشذعس 1 قد اصمهالكذب 01 لوا اذ ذاك فيتااث البلاد 
وفي بلاد ماديوسائر الهالات فقام مو بذان» ١‏ » 1 ن حاضمرا اذ ذاك اسمه غوماتا وخوخ 
الامة بقوله : انا “ميرد بس بن قورش وعندئد انلاقض الشذعب أجمع وانصرفوا > نوه متخلين 
ع ا 3 ك0 به ير ا- جرح ح نفسه به وعد أن الى غومانا فا أك من ٠‏ هذه 
الحلة واستلي 0000 الفرس وم 071 وسائر الاقطار حرى في الحطة التي شاءها 
فصار ملكا على هذه البلاد وحاكا “تك في اهابا. تفافه اشم اغلله وكان لا يستتكف ١‏ 
من قئل الامة عن بكرة ابيها لثلا تتكشف حيلته و يعرف القوم أنه لصيق اسعردإس 
قورس ودعي فيأسبه وقد اغلبر غلأث دار يوس هذه الخديعة ولم يكن احدقيٍ 0 
ومادي يجرأ على استرجاع تاج 7 2 و بذان غوماتا ٠‏ قال دارا بعد ان قدم ما 
عافن وعند'د نقددت ودعوت إلرب هشرطل فاءاننى بالتوسل به وكان 58 ني نأس ذوو 
اخلاص وصدق فءانوني عل قتلغوما:! وخاصة ة رجاله فاصحت وكا تشيئة هرمز 6 
الملك الذي كان بنو قومنا وار جعته الى حوز فيواخدذت اعيد المدايج البنى طوى ساط 
المو بذان غوماتا وذات لاني كنت تغلصا للامة واعدت الاناشيد والاحتفالات المقدسة 
الى سابقعيدها. واضطر دارا بعد ان ضصعرب ذاك الدخيل غوماتنا ضر بة قاضية ان يقائل 
عدة زعماه ثائرين فقال لقد قائلت نسم عشرة مرة وغلبت سعة ملوك , 

المككة الفار عام بامغى ان دارا اخضم الملكة الختاة واعاد ملكة ن وقد 
وصع لعطاقبا - ترأس « تراثيا وني اليوم بلاد الباخار والر وملي»وولاية من ٠‏ الحند. وكان ينفم 
نحت وائه شعوب الشرق احمع من ماديين وفرس واشور بين وكادانيين و يبود وفينيقيين 
وسور يينوليديين ومسر بين و«ند يينفكان بطر عن اد سماخ الواقمة بين خبر 
الدانوي«الطونة» غر با ونهرالاندوس( اند )شرقًا وبين بحر الازر شمالاة الى شلالات 
النيل جنويًا. مملكة لم يعهد لحا مغيل فيااتحفامة( ١٠١‏ مملكة) بيد ارت قبيلة جاءت بد 


)١(‏ (موبذ موبذان اي رئيس الكهنة) 


0 ")0م ا/ 
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قال كبيز وقد استشاط غضبًا من هذا : اعراذا كا نالفرس يقولونحقّاوصدقًا. فاذا انارهميت 
سهحمىةلى ابنك الذي تراه واقفا امامك في هذا البهو فذلكا نالفرس لا يعرفون مايقولون . 
وما هو الا ان اعد قوسه وضرب ابن بر يكس تاسب 7 الفتى صريعا كاءه الماك ينظر اين 
اصابه مهمه فراه قد اماه ومزق حشاه ٠‏ فاسئفز السرور الملك وقال لوالد الغلام وهو 
ضاحك : لقد رايت بهذا ان الفرس قد اضاعوا رشدث فقل لي هل عهدت احدًا يطلق 
السهم اطلاقي له فيصيب الغاية على ما رايت من الرشاقة ٠‏ فقال بريكستاس يلا اعنقد ايها 
المولى انه في وسع الرب نفسه ان يرعي النبال مثلك في الدقة والاعتدال 

اعمال الفرس -- ادى شعوب ١‏ سيا في كلدو رمن ادوارهم جز ية للفاتحين وخضعوالاظالمين 
والغائعين فنفعبم الفرس كثيرا بان كفوا بعضبم عن مقائلة بعض وازالوا من بين اسباب 
الشحناء وذلك لانهم اخضعوا كل الشعوب ارئيس واحد ٠‏ وكان عهدمم عهد سلام لم تعبد 
فيه مدن تحرق ولا ديار تخرب ولا سكان تذيم او تؤخذ زرافات وافواجا لتستعبد 

مدينتا سوس وبرسو بوليس(١)--‏ عني ملوك المادنين والفرس باقامة القصور على و 
ما كان يقبم ماوك اشور ٠‏ واحسن ما اتصل بنا خبره من تلك القصور قصور دارا فيسوس 
و برسو بوليس وقد حفر المسيو ديولافوا الافرسبي خرابات سوس فعكر فيها على نقوش وقرامد 
مزينة بالمينا تبين ارثقاء الصتائع اذ ذاك وبقيت هن قصر البرسوبوليس خرائي عشيهة 
وقد نحت في صخر الجبل سم عظيم قام عايه القصر وهو يوصل اليه بسل واسم بانحدار قليل 
بحا كان 5 ق لعشرةٌ فرسان.ان يصعدوه فد 

/ النقش الفارسى -- حذأ ننقاشو الفرس حذو الاشور بين في اقامة قصورهم تتجدها في 

رسو بوليس يا تجدها في بلاد اشور سقوقا متسعة السطوحيحرسها اسودمن الحجر والمقوش 
الدائئة مغل صيود ا واحتفالات ٠‏ وقد احسن الفرس في اتام نموذجاتهم في ثلاثة اشاء 
وذلك بان استعملوا الرخام عوضا عن القرميد وجعاوا في الردهات سقف با حش ب المصور وانعاً وأ 
اجمدة خفيفة على شكيل جذوع الاتهار في اقصى ما يعم من الجذافةواللطف وي اعلى »*ن 
محيطها باثنني عشرة مرة ٠‏ ولذلك جاءت نقوشهم 0 | واوقع في النفوس *ن نقوش 
بلاد اشور . ٠‏ وقلا جح الفرس ١‏ فيالعدام ٠‏ ويظهر ا كانوا الم شعوب ذاك المصر 
واطبرمم وا تجعهم وكانت وظلا حك ف اميا هده 0 قل جورا مما عرف من ضر وب 
المكومات وكانوا اميل الى الرفق يمن يحكون م 

)١ (‏ (سوسفي ولاية ششترثي التى ظهرء:. فيبا شرابعة همورالي و برسو برليس هي 
اصطزر في ولاية فارس بالقرب من مدينة شيراز ) 

م 
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وا-:ولت على ترك المالك الا سياو ية بامعها 

افيال الفرس - قلا يمنى ملوك الشرق بام رعاياهم الا ليستنزفوا اموالم ويمترموا ف 
سبيل سلطاءهم عام وينالوا مديجحهم وأناءم وما قط اخذوا انفسهم بالنظر في شوون من 
#كونهم ٠وكان‏ شان دارا )١(‏ في هذا المنى شأن سائر ملوك الشرق ترك كل قبيل في 
بلاده 5 نفه على ما يشاء و يشا: هواه محافقلًا بلغته ودينه وشرالعه واحيانا :برسائه 
وسادته من قبل ٠‏ على انه كان لعنى 00 الملكد الذي يلقاضام من رعاباء فقسم 
بلاده الى عشر ين(١)‏ عكر سماهأاهارة ٠‏ وكان في كل حكومة شعوب خخ لفة كل الاختلاف 
سوا' كان بلغتا او بعادات,أ ومعتقداتها 0 على كل حلكومة ان توذّدي مسانهة خراجا معينا 
بعضه (قل” ذهس وفضة“او عذه ع لات ونوا ” مح وخيل وعاج»فيتقاخى حا كل مقاطعة 
او قيلبا من وسد اليه امرها ال راج وببحث به الى مولاه الملاك 

دخل المملكة- بلغ يموع دخز الملك انين هلميونا بسكة زماننا ما عدا خراج الغلات 
واذا اعتبرنا ثعةالنقود فيذاك العصصرفانها تعادلستائة مايون جنيه (*) في ايامنا ده 

دق هذا على حكومته وجوشه وخاصته ولمخ قديره ويبقعنده كل دنة سباك عشظعة من 

العين يدخرها في صناديقه وكان ملك الفرس هثل سائر المشارقة يرى امتلاك الكنوز 
العفائة من دواعي الامية وأتحد 

السلطان يما في العالم اننى ولا افدر هن هلماث اله لفرس نقد كان ن اليونان 
يدعونه السلطان الاعف ٠ ٠١‏ هلك الملوك شادنشاه) وكان له كسائر ملوك الشرق سلطةمطلقة 
على رعاياه كافة 0 9 غير من سائر الشعوب الخأاضعة ل رشه ٠‏ وانت ثرى فما 
ذ كه هيرود نس كيف كا 0 يلعأل اع سادات تعره نيا ل نوما : و كتتاننن 
(ري كشتاسياي روح العظلمة )وكان أبنه يسقيه ماذا ثقول الامة في امري 9 فاجابه : 
مولاي انهم يثنون على حامد ك اطيب الثناء ولكينهم يذدبون الى ان لاك يلا قليلا فر 
0000 (هو أبتدع طريقة البريد وتجنيد العشرة والمئات والالوف ائلر وجعل 8 
2 اعدن اوحا > مك ارهن كللاعيا مز ماعب يرسلان المهرنعقار ينها 
فل اسبوع ) : 
* قال الملف ذكر هيرود نس عشرين حكومة وقد عدر في الرسوم المز بورة على 
احدى وثلاثين حكومة قال مرزا مهدي <ان الظاهر ان هذا الالتباس في ثقدير الاعداد 
جاء من ان ممالا هذا الفاتح المظلم كانت منقسمة ثلاثة اقسام منها مماكنتا مادي والفرس 
الخاصة وما بقىهنها قسمان قسم 0 ي وقسم اسلا دي 


لك 


اليون 
العناصر اليونامة 


' صورة هذه البلاد -- ارض يونان من الاقاليم الضيقة المضطرب ( همي . 
كياوءتر ريع ) لا نكاد مد احتها رز يد عن مساحة عورهع ااولكنها فاافيا من اخثلااف 
الاهوية وما تخللبا من الجبالل و ممقسمعها من الحاجان افليم غريبٍ سي شكله خلق ليوثر 
بلا كيرا اعلذ ا كدةه وتقطع ارض اليونان من وسطها سلسلة من الجبال 
( البند ) فيناوح الجبل فيها جبلا” مثله و يقوم المعثر الى جاني التتفر حتى اذا بلغ 9 
كورنت ت إنخفض وترلفع مقاطعة المورة في الجانب 0 فيعلوعن سكم اليه 
تقال رن حدن احاطت بم سلاسل عالية وعرة #شنجة تنزل في الير على خط ا 
وعد الجزر على طول الشاطي ء وما شي الا جبال **“مورة ير راسها فوق الماء ٠‏ ونقل” ف 
هذه الارض ذات الوهاد والهادالئربةالزراعية وتكاد لا ترى حيمًا القيت ناظرك غير 
صضور جرداء مرداء امأ الانهار فتشبه سيولا ليس فيباغير طر يدوّضيقةمن التر بةالمنبتة بين 

جراها ونصفه جاف و بين ضور الجبال الجرداء 1 ن في هده ايلاد اخجملة دض غابات 
الاقف و وغار وتخيل وكروم غرست في مواضعمنالتلال ولكن قلاانت بغلاتجيدة او 
بمراعي خصوبة .فلادهدنانا نطبيعتاينشا ابناوأهام شوقة قد ود ثم قو ية اجسادث قانعة نفوسم . 

ايمر -- تعد بلاد يونان من البلاد الساحلية وش اصغر”من البرلغال وشواطئها تكاد 
لقرب من شواطء اسبانيا بكرتها ينساب ب فيها البجر من علدة خلجان ووقائع )١(‏ وتخاريم ٠‏ 
وهن العادة ان يحيط باليت “عخور تقد”م اوور انقارين ابيا للنح منها مرفأ طبيعي ٠‏ وهذا 
لمر اشه نحيرةٌ لامد" فيها ولا حزر ولذلاك سبلت شواطئه من الغمرر وليس أونه كالبحر 
الحيط ابييض كامدًا كثيبًاً وهو في العادة هاديء صاف ولونه كاابنفسم كا بقولهومير وس 
ولا ا كثر استعدادً! من هذا البجرلسفر فيم سفرًا قصيرًا ٠ولقد‏ تب ريم الشمال “جيحة 
كل يوم فلسير بها قوارب مدينة ١‏ ثيئة نحو سيا وثقلمفها ريح الجنوب في المساء الى المرفاء 
والجزر من بلاد اليونان الى ا سيا الصغري قائّة مذل حغور الكين واذا سحت السماه قطع 
السفينة المسافة وش عقر بة من اليابسة تراهاكل حين ٠‏ ولذلك كان لسكان هذه البلا 
من سكون بحرم باعث على ركو به واجتيازه فاكم اليونان هن ثم بحارة وتجارا وسياحا 


: في القاموس الوقيعة نقرة في حبل او سبل يستنقع فيها المله جمعه هو قاع ووقائم‎ )١( 


ؤه 


59 بحر ومتشردين على نحو ما كان الفيننقيون فاننشروا في العالم القديم اجمع وجلبوا الى 
بلادهم سلم مصر و بلاد الكلدان واسيا واختراعاتها ٠‏ 
هوابأها -. لطف هواة بلاد اليونان حتى ان الجليد في ا ثينة لا يحدث الا في كل 

م 1 نسي بجر والى اليوم لا يزال الشعب 
فيبا نام في الطرقات ت منذ شهر هايو « ايار» الى 7 عبر « ايلول » والمواة فاتر جاف 
وكان ”يرى على بضعة فراسغ في القاحة المدالمة على ١‏ أنة ر يش ثال بالاس وليست دوائر 
الجبال القاصية مستورة بالفياب 5 هو الال 0 اساشر الفونييس بل انها لحل يأسرها 
في السماء الصافية ٠‏ هذه البلاد بجاذا تدفم المرء ان يهخِذ الحياة عيد ١‏ فيرى كل شيك ببسم 
حواليه ثن نزهة في الحدائق بالايل واسمّاع ادوات الصراصير وءن الجاوس في ضوء الثمر 
والضرب باشياب وقصد البال لاشرب من -مائها واسسصوان الراح وشربه على الننهات 
والاغاني وقضاء الايام في الرقص هذه ثي ملاذ اليونان وها هي الا ملاذ جيل من الناس 
فقير مقلصد فتي”لا يعرف الهرم ابدا . 

بساطة العيشة اليونانية - لا يتعب المره من حرارة هذه البلاد ولا يدتى ببردها 
بل يعيش في اللمواء الطلق مسرو را قليل النفقة ولا لقلضيه البلاد غذاء غزير! ولا ثيايا 
ثقيلة ولا دارا مرفبة ٠‏ فقد كان اليونائي بتبلغ بحفنة من الزيتون وسعك السردين و يلبس 
علد وقيصا ورداء > كير ١‏ :“وكير ما كان مخ 9 حاف] 520 الرأس وداره” بنادة 
منيعة ليست من ااثانة بحيث يفم اللحموص 1 بثقب حانطبا ولا له من الاثاث 
غير فراش و بعض لحف ه بع اوان جمياة ومصباح وكانت ت الجدران خالية مزل الزينة 
مبيضة بالجير « الكلس » ولا يأوي الى الدار الي" اونة النوم فقط 

بلاد النونان الاصلة 

اصل اليونن كان اصل الدعب السا كن في هذه اليلاد الميلة الضيقةالنطاق من 
الجنس الآرية انسياء امنود والفرس جاوةا مثلم ٠ن‏ 0 سيا ٠‏ ولقد نسي اليوناكف 
تطواف اجدادم الطويل فكانوا يقولون انمسر ولدوا ءن التراب كالصراصير ٠ ٠‏ بيد ان لفتهم 
واسماء ار بابهم لم زرك مجاليا” لاشك في اصلم ٠‏ وكان 0 الا ذل كات الار بين 
يقناتون باللين ووم القطعان و يسيرون مد جهين باسنحتهم وهم ابد ا على قدم القئال شفعون 
قبائل وفصائل تحت إمرة بطاركع. ٠‏ 

اساطيرم - جهل اليونان اصولمكسائر الشعوب القديمة فل يكن هي +[ ماش 0 
ولا بالزمن الذي توطنوا فيه ارض. “بونان ولا بسيء من من أخبارثم واعاهم فيها ٠‏ وان -حفظ 


ها 


ذكر الحادثات الطارئة كا وقعت ليتوقف على اعداد الاسباب لها وهناسبابها الكتابة ٠‏ غير 
ان البونان لم يعرفوها الا حوالى القرن الثامن ( قى ٠‏ م ) ولهيكن لم واسط ةمساب السنين 
نم امخذوا بعد طريقة حساب. السنين اعتبارا من البرجان العظيم الذي كانوا يحتفلون به 
في اولميا كل اربع سنين وتدعي هذه المدرٌ [١‏ 6 .: الاولمية وقد وضعت الاولمبية الاولى 
عام 7ل فتسلسل تار يخ اليونان مند ذاك الحين وم يتصل ما وراء ذلك ٠‏ ومع هذا فقد 
نقأت اساطير كثير وعن هذه المدة الاولى في البلاد المونانية وخصوصاً قصص قدماءالملوك 
«الأطان انين كازرا اسدويي 6 عم تصنو اران انهده الاك افيص توية شكارات 
بتعذر الالمام با فيا من حق وصدق فقد ذكروا في 1 ثينة انالملكالاهلالمدعوسكرو بس 
كان نصفه ملكا ونصفه حية وذكروا في ثيبة ان كادموس مواسس المدينة جاء من فينيقية 
اورف عن احتك اوروثبا الي خطفيا نور وكان قبل نينا وزرع اضراسه فنيتت هلها 
مقاتلة ومنهم لناسلت الام رات الذي يفة في ثيبة وزكموا في مدينة ارغوس ان اصل الاسرة 
الملككة من بيلوبس وكان اعطاها المعبود ز يوس كتقًا من العاج للاستعاضة عن كنفه التي 
أكلتها احدى الارباب ٠‏ وهكذا كان لكل بل اساطير يتلونها و يتناقلونها وظل ابناة يونان 
يذكرونها الى ما بعد ويشبتون لابطالم القدماء نصيبا هن روح الربوبية مثل ابطالهم برسي 
و يبليروفون وهير كليس وتيزي ومينوس وكاستورس وبولوكس وميلنا كرس وادينس 
وممظم اليونانيين بل ان الطبقة المدوذرة منهم اتخْذوا هذه اللقاليد حقائق لانزاع. فيها الا 
قليلا ٠‏ تلقوها على نحوما توأخذ الحادثات التاريخية اخبار.الحرب بين ابني اديس ملك 
نيبة وحملة الارغونوت التي سافرت في طلب جزة الكبش التي 'فام بحرانتها توران لها ارجل 
من قازتقدف الثار من افواهها ٠٠‏ 
حرب طروادة - اشبرهذهالاقاصيص كلها حر وب طر وادةٌ وي اوسعرابيانّاوتفصيلا 
فيروى انه كان نحو القرن الثاني عشر مدينة غنبة ذات سطوة سما طروادةوكانتالحاكة 
لمنحكمة على شاطيء القارة الا سياوية لجاء احد امراء هذه المدينة واسمه بار يس الى ارض 
يونان وسبي هبلائة حليلة منيلاس ملك اسبارطة فاتفق اغاتمنون ملك ارغوس مع سائر 
ملوك اليونان وانفذوا لحدار طروادة جيشا يونانيا على اسظول مولف من الف ومائت سفينة 
فدامالحصار عشر سنين اذ كان الرب ز يوس راضيًا عن الطرواددين عاقدً! النصر بالويتهم. 
ولقد اشترك مقاتلة اليونان كافة في هذا الحصار فقتل هكتو ررئس المدافعين عن حياض 
طروادة بيد اشيل وكان احمل اليونانيين خلقة ؤاشجعهم نفس وجرت جثته حول المديئة ٠‏ 
قأتل ايل سلاح المي وهدته: اباه' امه" ربة البجر ثم هلك سهم اصابه” في عقبه ٠‏ حتىاذا 


لم3 


بئس اليونان من الاستيلاء على المديدة بالقرّة عمدوا الى الحلة فاوهموا امهم ازمعوا الرحيل ‏ 
1 وراءمم حصانًا بز المحة قن لخن احلا فنه زعاء اميش فاخ الطرواديون هذا 
الحصان وادخاوه مدينتهم فلا جن الليل خرج القوّاد منه ونتحوا ابواب المدينة لليوناكف 
الحرقت طروادة وذي الرجال واستعبد النساء ٠‏ 

وما قفل زعاء اليونان من غناتهم هيت عليه العاصفة فغرق بعضهم في الحر وقذنت 
الانواه بفريق منهم الى شواطيء إيدة وكان من حظ عولس ١‏ كر هرذلاء الزعاء جر بزة 
ودها> واطوطم بدا في كد المكايد ان قفى عر سنين لتقاذف به البلادحتىادت بهالحال 
ان فقد سفنه جمعاء ونجا من الغرق راع . 

وبعدفقد كان الاعتقاد بحرب طروادة شائعا في القرون القديمة شيوعالاخبار الثابئة ٠‏ 
فزعم القوم ان غاية الحصاركانت سئة ١184‏ وحددوا مركر تلك المدينة ٠‏ وقد خطر 
للسيو شيلان من علاء الآ ثار سنة 18074 ان يحفر محل هاده المدبنة فاقنضى له” ان يزيل 
انقاض عدة مدائن ٠نضدة‏ بعضها فوق بعض ففعثر على عمق خمسة عشرهترا في اعمق طبقة 

من تلك الانقاض على ! ثار ه.دينة حصينة استحالت رمادا وظفر في خرائب اهم تلك 

الابنية بصندوق "ملىء بالحيل” من ذهي سماه” كاز, بريام ركان عق اقش وكانت تلك 
المدينة الببي ظبر سورها كله صغيرة حقيرة هَ وعثروا فيها على عدد كثير من الاصنام الصغيرة 
الرديئة الصنم والوضع ولي تمثلربة لها رأ س بومة ( وعلى هذه الصورة كان اليونان يمثلون 
الربة بالاس ) ومع كل هذا فلبس مت دليل يقوم على ان هذه المدينة الصغيرةدعيت بامم 
طروادة قديما . ١‏ 

ميسينيا -- ورد فيالاساطير اليونانية ان الاك اغامنون الذى كان قائد الل ةاليونانية 
على مدينة طروادة كانت عاصمته مديئة طروادة وان زوجته قللته عند عودنه من هذه 
الغزاة ودفن بالقرب من قصره ٠‏ ولقد عرف اليونان كان مدينة ميسينيا لانها كانت 
مأ هولة الى القرن الخامس قبل المسي ولا يزال الى اليوم حول الجبل سور م1 الخور 
الفضؤمة مصفوفة بعضها فوق بعض بدون ملاط 2 بين احزائما وتخنها خمسة امتار وكان 
اليونان يدعون هذا السور الحيطان السيكلونية اعنقادً] منهم بان الجبا برةسيكلون قد اقاموا 
بنيانها ورفعوا قواعدها ٠‏ و يدخل الى هذا السور من باب علوّه زهاة ثلاثة امتار موالف 
من ثلاثة صخو ر هائلة وفوقها مود بين اسدين منقوشين وهذا هو بأب الاسود 

ولا ا كتشف شيزان سنة 1877 هدينة طروادة خزم ان بيحث عن قبر اغاتمنون في 
ميسينا وكان الحفر قد جرى فيها غير بعيد عن #علم الارض لخفر شيلمات في التران 


فى 


حتى وصل الى العذر فلا كان على عشرة امتار من العمق عر علي -ة قبور فيها سبع عشرة 
جدة مع كية كبيرة هن الل الذهبية واساور وعقود ودبايس ونيجان وسبعائة سفيقة« ورقة 
ذهب » و زهاء مائتي سيف و جر مع نصال مموهة بالذهب والفضة ٠‏ وكان على وجوه بعض 
الجدث رقم دن السفيقة وكانت هذه القبور على ما ظبر دافن امراء ميسينا ٠‏ 
ومنذ ذاك العبد اكتشف الباحثون في كثير من امحاد اليونان اشياء كتيرة ومنها 

اوافي خزفية وحلى ندبه -خزف ميسينا وحليها وقد عتر في بعض الاحيان بين هذه الدفائن 
على حل مصرية منعيهد الدولة التاسعة عسشرة فاستَلتخوا منذلك بانه' كان فييونان منذاازمن 
العريق في القدم ( بين القرن الثامن عشروالخامس عشرق ٠‏ م ) ماوك اصمحاب شوكة 

يستطيعون معها انشا. مدن حعيئة ذات غنى متوسط وتيسر لم سان كنووا الكدود 
و يستصنعوا الآ ثار النفيسة وهذا ٠١‏ دعي بالتدن الميسيني ٠‏ 

> اشعار هوميروس - ان القصيدتين المنسو بتين الشاعر هوميروس وها الالياذة التي 
ذ كرت فيها حروب اليونان ورجولية اشيل امام طروادة والاوذيسية التي جاءت فيها 
حوادث عولس بعد قوط طروادة ٠‏ هاتان القصيدتان ها الاتان اذاعتا في اطراف العالح 
اجمع سقوط مديئة مار وادهٌ ٠‏ وقد -حفظءا قروثا دون ان يكتيا فكان المغدون الدين ١‏ لفوا 
الترحل يستظبرون اءاثا طويلة منعها و ينشدونها في الاعياد ٠‏ وفي القرن السادس امر احد 
امراء ! ثبنة واسمه .«ز يسترات ار2ل حجمم القصيدنان وتكتبا واصيتا بعد وما زالتا ابداً 
احمل الا داب اليونانيه المعمة المطربة بلول يوان ان ملفها هوميرو سكا", احد ابناء 

يونان من مدينة ايونية وعاش نحو القرن التاسع او العاشر ويثاونه على صفة شيخ ضرير 
فقير مببط ارضاً و يدعد ار 2 ع باب سيته اليها تدبى كل منها انبا 
مسقط راض وقد وفع التسليم ذلك تقليدا بدون مناقثة فيه ٠‏ وفي اواخر القرن الذاهن 
عشر قأم احد علاء الالمان ره فولف وا أن بعض ثناقض في هاتين القصيدتين اداه ن 
يجزم بام-ا ليسا من أخلم شاعر واحد ولكنهما كتاب مواان من مقاطيع لشعراء ممتا.ين 
وقد حمل اهل العل على هذه القضية حملات متكرة وبم بن مثبت لها تام ومتكر لها ناما 
وظلوا مده نصف قرن يتنازعون ىُ وجود هومير وس أو .دمو وما زال فريق اهز ل العامالى 
اليم على ان" هذه المأ لة متعذر حلبا ٠‏ ومن الو كد ان هاته القصائد قدية العبد جد | 
٠‏ رما كانت من ااقرن التيسم “الت الالياذ:في] م اله غرى ور هاتأ لفت من #وع قصود نين 
خصت احد اههابجر وب طر واد: ده وثانيته ابحوادثٍ احيل 01 الوخد عىها بون من تقر 
تناعى واحد ٠‏ ولكن ليس تمن دليل يقوم ,على انها من نظ ملف الاليلذة بيينه . 
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اليونان على عهد «وميروس -- بتعدر عليدا أن نوغل في ثار #اليونان الى قر ون بعيدة ٠‏ 
واشعار هوميروس اقدم مستند شاعم ٠‏ ولا نظ هذا الشاعر منظومةه نحو القرن التأسم 
قبل اسيم لم يكن لبلاد 0 اذاذاك اسم بلق عى سكان الينانية قا وي 

بأسم قبائام.+ الادلية و يظبر 0 وصفم قد يجحوا مند غادروا اميا ل 
الارض و بناء المدن الخصيدة ونا الفوات شعو با صغيرة ٠‏ واطاعوا ملو كا ل وكان لطر 0 
شوخ ودار ندوة وقد قاخر اليونان يحكومتبم واحلقروا الشموي النا 0 0 ب 
كانوا دونهم فدعوم البرابرة ٠‏ ولقد صرح عولس مختونة ااسيكوليس بقوله : 

قواعد في العدل ولا اندية يتشاورون فيا با وافرادم يح ن أساءم واولادم -- ولا 
يعنى بعضبم ببعض ) ومع هذا فقد كان اليونان الى ذ لك العبد نصف برابرة فلم يعرفوا 
الكتانة ولا النقود ولا تطر يق الخديد وقلا كان ا لك اوه على كت ار م اخطاره 
ووو ان الاو ال بك ور هه 

غارات على ارضهم ورحلات الأ 

تار اليونانية ‏ لم يسكن جميع شعوب يونان منذ الزمن الاطول البلاد التي كانرا 
فيبا في القرن السابع اي يالعصر الذي اخذ اهل الع يعرفون عنهم شيا يوق به. وقد حفظ 
ا و ى نزولم فينلاث البلا دوامتازوا عن!لذ هوب العر يقةفيالقدمالنازاة 
في تلك البلاد ٠‏ جاءت ام كشير لاا تأرض يونان بقوام سيو نياو نشت تعل غيرهم اهام 
المغير ين عليبم ٠‏ ويقول اليونان ان بدء همه الغارات الشهوا: والرحلات كانت من القدء 
بيث لم تصلنا اخبار و ونقاتوشاءذ 7 ها تقد او بقولون انها كانت فيالقر ن الثاني 
عشر ( اي بعد اخذطروادةبثانينسنة )ولاعبرة بهذ االتار يخ اذ لم يكن لليونانوسائط يحسبون 
ميا في ذاك العبد 000 و ان هما أأما تار يأ خذ قضمة مسام يدون عدال ولا نزاع فيه. 

دعي اقدم سكان يونان بالببلاسج ( ولعل معناه' القدما؛ ) ولم يعرف عدم شي ولا 
اا نواه كتير 5 اوموق حتنين ١‏ حر وو هوا لاف لكان لآ يعرف غير النونان 
ولا بعل ايضا كيف ابدل اسم بيلاسمم بالهيلانيين برى ل أغهار سروس انها 
ذكر لهذا الاسم ٠‏ ومن 0 ان بشعة بلاد حفظت ثرا من أثار فاتحيبا وغزاتها ٠‏ فقد 
جاء قوم 0 ة من البلاد المشهورة ببلادالالبائيين « الارنارط اليوم» وهاحموا سهل بينيه 
الفسي فدعي بعد باسم الا ونا لفك من هؤلاء الهاجين عصابة من الفرسأن الاشراف 
وامسو سكان البلاد الاصليون كملة يزرعون ويحرثون ليبس الا ' وقد رحل الى وأدي 
سيفيز الذي سمي باسم ( بيوسيا) ككل من لم تخضع نفسه لهذا الحم 
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وبعد ردح من الدهر خرج الدوريون عن جبال البندواجتازوا برزخ كورنت 
واغاروا على بلاد المورة واستوطنوا من اقالعها ه|أمرعت تر به وغنيت رباءه و بقاعه مثل 
لا كونيا ومسينيا وارغولديا وسيكيونيا وكورنت وميكار ٠‏ ويروى ان قدماءماو وكبمردعوم 
الميرا كليديين ( اي نسل المعبود هيرا كليس) ليغلبوا رعاياهم الثائر ينو يعيدوثم الى عر وشبم 
وكان ملوك اسبارطة يرون انهم من نسل قدماء السكان لا ٠ن‏ الدور بين وقد استحال 
الشعب الذي احمل البلاد الي اغار عليها الدوريون الى زراع واهل فلاحة 

واستولت عصابة من الا بثوليين الذي سبوا الدور بين في تلك اخملةعلى مةاطعة | يلد يا 
في الغرب ٠‏ وانهال الاشيانيون ممن ابت نفوسهم الخضوع على شاطيء شبه جزيرة المورة 
الشهماللي وطردوا هنها الايونيين واسسوا الاثنتي عشرة مدينة الا شيانية لجا الايونيوف 
المطر ودونالى مقاطعة اتيكيا وامتزجوا سكانها الاقدمين ومن ذاك العبد عرف الاثينيون 
اي سكان اتكيا م ايونيا . ع6 انفصلت عسابات من عددَه شعوب وفواحواءن مسو 
مستعمرات في السيفالا خر من ابجحر ٠‏ والايوليون اقدم هذه العصابات النازلة في آسيا 
ثم سكنوا بعد" ذاك الشاطيء بعينه ٠‏ واحتل الدور يون جزيرة اقريطش ( كريت )وبعد 
زمن استممر اليونان صقلية وايطاليا الحنوبية ٠‏ - 

الدور يون -- يراد بالدور دين نسل سكان المبال النازلين من الشمال ممن طردوا او 
اخضعوا سكانالسبولوشاطيء بلاد اليونان الإنو بية المعروف ببلاد المورة و يذكر 
هرذلاء المغيرون ان ملوكا من اسبارطة من أسل البطل هيرا كليس قد طرده رعاياهم لاوا 
بيحثون عنهم في جبالهم فتمع الدور يون اخلاف هذا البطل حبا بو وندبوهم على عروشهم 
م اغاروا على السكان واستصفوا ارضهم وديارهم ٠‏ وكانهذا العنصر جيلا من الناس اشتهر 
يجاله وقوته وصعة إجسامه وتعود البرد وثشظف العيش وحياة الفقر والفاقة فترى رجام 
وأساءهم يلبسون ثيابًا قصيرة لا تصل الى ركيم ٠‏ والدور يونامةحر بيةدعاها الاضطرارالى 
ان تكون ابد على قدم الدفاع تحمل عدتتها وعتادها وهم اقسى اهل يونان لبعد افلم عن 
البجر ولذلك احتفظوا باخلاق الاجيال المتوحشة وهم اعرق في اليوثائية من غيرمممن-كان 
تلك الامصار لانهم كانوا على وحدته. لا يستطيعون الامتزاج بالغرباد ولا تقليدم في 
منازع اخلاقم 2 

الايونيون - يدعى شعوب ايتكيا والجزائر وشاطي* آسيا بالامة الايونية ٠‏ ولا بعلم 
من اين جاءتهم هذه اللسعية وهم على عكس الدور بين جنس من الارة او التهار ٠‏ ومن 
"كثر شعوب اليونانية تهذ يبالانهم اسمفادوامن الاحتكاك بام شارقة اعرق منهم في الحضارة 


ا 


واقنسوا من اأنظر اليهم وثم ضعاف في دبذتبم اليونانية لامتزاجم بالا . سياو دين ولانهم 
نحوا نحو حؤلاء في عاداتهم الا قليلا يلون الى السلٍ و يولعون بالصناعات و يعبشون عيش 
الآرف عضغون الكلاء و برققونه و يلبسون ابا ضافية الاذيال على مثالالمشارقة 

ال ميلانيون -- هدان العنصران او الحتسان الماينان المعر ونان “لدو ر بين والا يونين 
ها اشير عناصر اليونان واقدرها ٠‏ فاقليم اسيارطة الدور بين واقلم أنينية د يونيين ولس 
السواد الاعظ م ن اليونان دوردن ولا ايونيين و يعرفون بالا يوليون وهو لديم يجهول يطلق 
شتعوب غنانة في تلاك الاصقاع من ايوليرن واكر نانيين وفوسيد بين ويبوسيين ٠‏ 
اهل البلاد اليونانية الوسطى والاذانيين من اهل المورة ٠‏ وكل من قدم ذكرهم اسمون 
بأسم ايلا نيون الذين عرفوا بم «نل ذاك الءبد وم لا يعرفون وجه تعيتم هذه ؟! نجيل 
نحن ذلك عل انهم يقولون ان دوروس وعولس كانا اولاد هيلانة وايون حفيدها 

مستعمرات اليونان )١١‏ 

الاعم ور اللوناي 1١‏ نص الماذ دوو سل كن بلاد اليونان فقط بل قام منهم 
طواريء هن اهل المدن انشيةًا بإران 86 جيع الانحاء النجاورة وكانت عدة هن هذه المالاك 
الصغيرة اليونانية في جيم جزائر الارحبيل 5 جيع “امي * اسيا ل ى واقر يطاش 
وقبرص وفي كل ا احاط باليجر الاسود الى :لاد القافقاس والقر يِ على طول البلاد العانية 
في اور با ( المعر وفة اذ ذاك بتراسيا ) وعلى شاطيء افر يقية وفيصقلية وايطالا الجنوبية الى 
شواطي ء فرأسأ واسيانيا 

اخلاق هده لاحي ارق م بدأ تار المسخم مرأ تالمونأنية فق ترروك كير اي من 
القرن الثاني عشر الى القرن الحامس وهذه 5 ات اشئقت من كل المدن ولنجت عن كل 

جنس دوريا كان 1 ايونيا او ابولِيا ٠‏ ولطالما قامت المستعمرات في ١١‏ كن قفرة ئارة وفي 

بلاد مأهواة اخرى أ سست يما ااذه بالاتحاد مع السكان وانشاها بحارة او تجار 
او منفيون او »تشردون ٠‏ وّتاز هده ١‏ “هرات على 8 زهأنهاومكانها وجنسما واصلبا 
يخلق عام وانها نشات دفعة واحدة بقنفى قواعد ثابتة ٠‏ وما كان الطواري؛ او الستعمر ون 
من اليونان يحلون في بإد واخق ا بعد واحد تصابات صغيرة ة ولمينزلوا بقعة ىذا “يقعون 


مساكن نصيم بالندر يج مدينة على نحو ما يفعل الطواري؛ من الاوربيين في اميركا اليوم 
بل كان الطواري؛ هه م إسافرون قضم 


ممه 5 معن 6 د وده نوو ه وه فعمهه مدر © أهووة موومية فودةدةمووق 


)1 89 الع كاد اع هذا بضعة فصول في الطبعة الاخير 8 


وضيضم دئعة واحدة لا احد 5 
و 0 و 0 >> 5 أ نتن 


لاست ست م ع وا من موس ٠‏ - اننا 


65 


الإردّ الحديدةّ في يوم واحد ٠‏ وكا ن تاسسر احدى المدائن بعد احعفال دنا د 

المواسس لطا سور ١‏ مقدسا و يجمعل با ميارك يوقد فيه نار 00 

تقاليد ال-“عمرات -. بنشعم مها نقل من القصص القديعة في انين بعض ٠‏ 

المسلعمر ان وجه الاخدلاف بيئا وبين المسلعمرات المديثة ٠‏ واليك كيفية 0 
مرسيليا والبداءة به فقد جاء الى :لاد الغال ( فرنسا اليوم) اوكسينس احد اهالي 
فوسي في آسيا الصغرى على صفينة ار ية فدعاه احد زعاء الغاليين الى عرس ابنته ١‏ 
عاد هذا الثسن أن ترح التووس شد التاماع حال 6سا لقدديا (جر عدارو فنا 
فوقفت امام البونافي ومدت الكأس موه ٠‏ فير للقوم ان هذا الم لكان بالهام من ال 
٠ 00‏ فأكان من الزعيم الغالي ال ان زوج اوكدينس هن ابنته وسعح له 
يوأسس ورفاقه مدينة على خم مرسبليا غ نا وأى اهل فوسى ان الجمش الفارسي” عم 
مد بنتهم قاموا يعدون مم ميف لعا لد عيالم واثةالطى واصنامه م وحلي معابدهم وغادروا بن 
ماخر بن في 57 وال عوا عند منغصرة> 0 عودوأ أل | الا اذا عاممت على وجه 
الحديدةٌ الما الت تى القوها فى اير ٠‏ وقد 0 منهم هذا العيد وعادوا الى هس 
وو لاي | الباقون فظلوا يشثون ااعياي بعد الع.اب حتى وصلوا الى مرسيليا بعدان نيجت 
اموالا كك راسي ارد ار تق ملك ار كل اق روا وات 

على لد يقطنها ناس ا فديحوا الرحال وتز وتجوا بنساتمه. وبناتهه قسيرا ٠‏ ود 

وألاء النساء 0 ن لا تناوائ الطعام مع مه ازواجين وان لاينادينب يا ازواح 
مي تعمل بها عند أساء هيلث ٠‏ اما مستعمرة برقة في افر يقية فقد أ 
دامر صر يخ من المعيود ابولون ووحي مند . أ يكن سكان مدينة تيرا الذين أمراوأ بذ 
5 من نزول بلد يجهول ولم إعملوا بهذا الامرالا بعد سبع سنين وكانت جزير 
عرضة لكجفاف فاعنقدوا ان ابولون ساقم الى تلك الجز يردّعةابا منه ٠ ١‏ وح<اولالطوار 
الذين اتفذوم ان يرجعوا فداءمبم مواطنوت وأكرهوم على السفر عن أن فقا نا 
في احدى الجزر وقدخانتهمفيبااسيا ب اتح انته بهم الخال ان ستوطنوا ابد الده.مدينة 
فكان متها مدشة عا ره رافية : 


خطورة المسعمران 9 - من ان هده الطواريء أن توأسس حكومة جد دده فق 
- ع 14 

مكان تازله ولا مخضم 0 القرى التي انفصلت عنما بتة ٠‏ وهكذا بلغت الحال بان 
اأبحر المنوسط معاطا تبدن يونائية كل منها مستقلة تمام الاسئقلال ٠‏ فاصجم كثير من ٠‏ 
المدن ١‏ ية ف غناه وقوته لم تضاهه بهما المدن التى خرجت «نها وكان لما اصقاع اه 


مذ 


ر.خصب وسكان او فر وا كثّر ٠‏ ويق؛ ال انه كان في مدينة سيبار يس في ايطاليا ثائئة 
الفرجليحملالسا ليده جين حرالنا تعر وله وعد و تواتك بولاف 
سيراك زه في صقلية وميلت في ١‏ سيا بقوتهما ملكتي اسبارطة وا ثيئة وكان يدعى جندوب 
ايطاليا يونان الكبرى ٠‏ وما كانت المالكة الأاقلة.. غير بالاد صغرى باأأنسمة اتناك أمميك 
الم هولة كلبا بالطواريء من اليونان ٠‏ وحدث ان كن الطيلا انيون اوفر 0 اسيك اليلاد 
الجاورة منم في بلاد اليونان نفسها ٠‏ وترى بين رجال لت ال عمرات طائفة صالحة 
منل: المشاهير «ثل هوميروس والسيوس وس'فوس وطاليس وفيشاغورس وديراقليطس 
ودهوقر يطس وانفيد “كين وارسطوطاليس وارخميدس وتيو و اس وغيرثم 

ظل اليونان منقسوين الى طوائف مخيرة فياكل البلاد التى نزلوها > كأنوا 
على عبد هوميروس ٠‏ وغير شف ان ارض يونان وايطاليا الجنويية متقطعة بالبجر والجبال 
ولذلك انقحعت بالطبع الى عدد كير من المقاطعات الدغيرة كل هنبا منفردة عن جارتا 
برأأس ء من المجر او بجدار من التخخر بحويت يسبل الدمات عنها وتدعب الموادلات فكانت 
تالف من كل مقاطعة ريه ا تدع هدينة 0 1 كار من ممه مدينة ٠‏ 
واذااحصيت السشعمرات بلغت زهاء الالف ١‏ 7 ولك ايك الوانية الا دورة «صغرة 
بالنسبة الينا فان ايتكياكابا لاتساوي أصف امغر مقاطعات فرنا لهذا العهد اها ارافى 
كورنت او ميكار ققد صارت ريفا ومزارع ٠‏ ومن العاءة ان يكون مايعير ول ننه ع 
عبارة عن دينة وساحل ومرفاً أو بشع قرى مبثرة في الفلاة حول قلعة فترى هن الماكة 
الواحدة قاعة المككة الثانية وجبالها او 7 املك ع وكثير هن هذ هالمالاك 560 
5-8 بشعة 3 ألرف من الئاس وعدم بالا 4 فيد هاثتأن او نأمانة الف امجن . 
وبعد فل يولف الميلا نيون او البونائيون من 5 ها ولا انوا ٠‏ الاقانا ل واللقاطع على اخ - 
تكلوا لنة واحدةٌ على حد سواء وعبدوا آلمة واحدةٌ وعاشوا عيشّة واحدةمنلم شطوط اسبانيا 
الى طرف اجر الاسود ٠:‏ فكانوا هيده العلامات يتعارفون كا بتعارف ابا نبعة واحدة 
ويتاز ون عن سائر الام ابي يندعونها البرابرة فينظرون اليا نظر الا تخفاف والامتبان ٠‏ 


الديانة اليوناسة 


1 5 - سر 
ع الا وتات ! . أعاتد اليونان اعاتاد سائر قد : دن : بن بارباب تثير ةو !يكن 


لم شعور باللاخباية ولا بالازلية ول يوأمنوا برب واحد تكون ال سراد وار > 


ب سوسم م ووس مسد عد لسم سو عد مسحي مسحي لوو سم ند ات ل عن صم عع بوم لحم عام ممصو جه 


(1) في الطبعة الاخيرة حذف املف هذه الفقرة الطو يلة كلها الى ؟ خر الفصل 
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54 
ومرثقاه ٠‏ واعلقد اليونان انْ كل قوءة في الطبيعة هن هرائها ومعسبا و بحرها كي قكة اطية 
د , هذه القوى الى رب خاص اذ لم بدركوا ان علد واحدة نت كل هده 
الا كوان ولذا عبدوا عدد ا عديد ا من هذه !لا لمة فكانوا وثنيين على هذا انحو ٠‏ 

أسبة الشبوات البشرية ودعوى نجه اثرب -- كل رب هوقوة من الطبيعة وله اسم 
خاص به وأشدةٌ نصور اليونانيين وسعة خياف. مثلت لم اذهانهم نحت هذا الاسم كائنا 
حيا في ابعى المظاهى من الصور البشرية وكانوا عثلون المعبود او المعبودة على صورة رجل 
حميل الطلعة وامر 3 وسيعة الحا و مأكان عولس او تيلماك يصادفان رجلة عظما وسما 
ببدان إسو اله عا اذا كان ر. بأ من الار باب ٠‏ وقد صوار على ترس الوطل اشيلدورة 
جيش ٠‏ قال هوميروس في وصفه له : ان ار يس واتينيه كانا يقودان الجيشر وكلاها متم 
بالذهي وكانا من امال والاعتدال على صورة تليق بالاو ياب اذ البشراقزامقصار القامات 
وكان الار باب اليونانيون بشرا يلبسون ثيابا وم قصور واجساد 5اجادنا وم ان لم مموتوا 
يخرحون ٠‏ وذكر الشاعى هومبروس كيف ان احد انحاربين جرح الرب اريس فراح 
يصر خخ مرت الالم ٠‏ وهذا الغسرب من احتيار الار باب على مثال البشر هو ما يدعي 
. اي » آي نجسيد الارباب 

عل الميشولوجيا ٠‏ - للار باب اقربا؛ واولاد ورهط واسرات لان ناس كالا دميين 
فامم ربة واخوتم. ار باب واولادمم 1" رثات غيرهم أو باس م نصفار بأ ١‏ وتدعى الاب 
هذه الارباب تيوغونيا ٠‏ وللارباب تاريخ وحوادت ولم قصص في مواليد” واخبارش ييتمم 
واعام ٠‏ فالري ابولون مثلا ولد ف جز يرة د يلوم وكانت لجأت اليها امه لاتون وقثل 
غيلانا كان قد خرب تلاك البلاد في سثم جبل البارناس ٠‏ وهكذا كان لكل مقاطعة يونانية 
اخبار تعز وها لار بأما “عرها الخرافات ومن جموعها تله المةرلوجيا اي تأر #الار.اب:٠‏ 

الارباب امحليون و 2 الارباب اليونادونو 9 على فت البشر به على 6 د 
اولا كوائن طبيعية فكان القوم لتخياونها ا يتخياون البشر وقوي الطبيعة فقد كانت التاياد 
قتا حميلة ونبعا ملع ف ان واحد ٠‏ ونخيل هومير وس الذاعر ان نهر جزيرة الزانت هو 
رب وقال فيه ( لقد تدئى نهر اازانت على البطل اشيل وهو ي: يد غيفلا و يرغي حنقاو يخر 
عو 0 الامة تقول ان :الت زوفن ندل الطن وريرسل. ارعن. :: 

ركان اليوناني يعنقد ان الرب عبارة عن مطر وسيل ومماء او شمس لا السماهوانتعس واللارض 
ا ٠‏ وكان ربه مسامتا للسماء الني نظله والارض التي ثقله والنهر الذي يعله ٠‏ ثمن 
ثم كان لكل مدينة ارباب ومعيودات كثيرة قر, رب الشعم , الى أ ياب الارظ, الى وب 
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ايمر وكانت تلك 'لار باب عنفصاة عن تعس البلد النجاور: وارضبا وبجرها :عنى انه كان 
لاه لكل مقاطعة ربها ومعبوداتها الخاصة بها ٠‏ فلس رب اسبارطة زيوس ربا لا ثينة 
ريوس لعيئنه ورج كان يذكر 2 قم واحد وبان نحت أسم أ تينيه أو ر بان نحت اسم ابولون. 
ذكر احد من طاف يلاد اليوبان من السياح انه شاهد الوفًا من الارباب كانت تدعىار باب 
المدينة ولم يكن هناك سيل ماء ولا غابة غبياة ولا اكة ثماة الا وي موئطة )١(‏ وها دفة 
لا يشا ركبا فيها غيرها ور كان هذا المعبود صغيرا لا يعبده الا نأس من اهل الجوار وما 
مزاره غيرافدارة ف التذر : 
الار باب الكبيرة --- وثم اليونان ان فوق طوائف الار باب الكثيرة الدغيرة المنبثة 
في كل مقاطعة بضعة ار باب كبيرة كالسماءوا لسشعس والارض وائيحر المدعوة بهذا الاسم 
ولما في كل مكان معبد حاص او مزار يتقرب فيه اليها وكانت تَثل كل هن هذه الار باب 
ام القوى الطبيعية وما 1 ذثر عدد هذه الاربا ب التي اذ اشتراد اس يونان كافة قٍِ التقرب 
اليها فانك لو احصيتها لاتكاد تصل في عدها الى العشرين ٠‏ ومن سوءعادائنامعاشر الافر تم 
ان ندعو هده الارباب بامماء ار باب لاتينية واليك حقيقة أسائيم : 
زيوس (المشتري) هيرا(جونون) اتينيه رمنرفا) ابولون ارجمس «ديان) 
.. هرميس ( عطارد ) - هيغز توس (فولكين ) هيستي! ( فيسا) اريس (المريخ) 
افروديت (الزهرة) بوزيدون (نبتون) انفيتيريت ‏ إروته - كرونوس(زحل )- ربميا 
( سيبيل ) دييتير( سيريس )2 برسيفونه (بروزربين )2 هاديس (١‏ باوتون ) 
ديو ينزوس ( باخوس) ٠‏ وهده الزمرة .ن الارباب نف التي كانت تعبد في كل المعابدعلى 
الجاة و يتوسل اليها في الصلوات 
اصالار باب - - الكل من هذه الار باب هيئته وهندامهوادواتهالمدعوةخصائص 
هكذا : مور هاالمواًمنون من ابناء يونان وهكذا مثلها النقاشون منهم ٠‏ ولكل خاقه المعرو ف به 
بين عابديه ولككل منها تمله الخاص به في العالم ويقوم بوظائف معينة وذاث جعونة ارباب 
ثانوية نطيعه في العادة و يتهسرف هيبا بامره ٠‏ فالرب اتينه مثلاً هو على صورة عذراء ذات 
عيتين براقتين مثات ىت قاعة وش حمل رمحا وعلى رأ أسبا <ودهٌ وعلى :-- دح لاه وش 
عندهم رابة اشواء النقي والمكة والاختراح وعلى جانب دن اطيبة والشراسة 
ومثل هيفيزتوس رب النار حاملا بيده «طرقة على صورة حداد اع كيم اليئة 
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وزتهوا انه ينزل الصاعقة ٠‏ وان الرية ارمس نت شدراء متوحّة محمل قوسا وكنانة 


_ 








)١(‏ يقول الشاعر از يودس اليوناني انه كان في بلاده ثلا ثون الف رب 


ءيج 


وش نطوف الغابات نتصيدد مع زمرة من الجنيات و رربة الغابات والصيد والموت ١‏ | 
هرميس الذى قثلوه لابسًا نعالا مجنحة فهو رب المطر الخصبة وله اعال اخرى وهو رب 
الاسواق والاما كن ورت التجارة ورب السرقة ورب الفصاحة يسري بأرواح الموىو عسي 
في السغارات بين الا امي اي ٠‏ وللرب 5 عدةٌ وظائئف 
في الغالى هي في نظرنا متخالفة غير ان اليونان ياوا ان ببنها تشابها و يرتأ ون لهاصلةوءائد | 
الاولل وز يوس -- كل من هذه الار باب اشبه لك في مقره ومع هذا فقد لاحظ 
اليونان ارف حميع قوى الطبيعة لاتسير بالتصادف وانها تعمل يد ا واحدة فكانوا يطلقون 
اللفظ الواحد للتعبير عن 00 والعالم 0 ان الارباب نخدت على 0 نظام العالم 
وانه كان لهم شرائع وحكومة 5 لابشر ٠‏ وكنت ترى في شمالي اليونان جبلا” ذا ذا قم مكسوة 
بالشلي لم لم يصمداليه ؛ يشر وامعه الاولى 0 المنعورة عق أغين النامن ها . يرام 
رايد العيات توق وان الار باب يعقدون جاساتهم #شمعون مستديرين بلنور 
سماو ي ينفاوضون في شيا ون العالموء خلوبم زبوس (المكتري) يراس تلاك الملسات لانه 
رب السماء والنور والرب الذي واف اسححاب ويرسل الصواعق وصوروه نلى «ثال شيم 
مهاب ذي لية يضاء <ا! لس على عرش من ذهب وهو الذى حكن بالزعامة دون سائر 
الار باب ولذلك ثراها مخضع له فاذا بدرت من احدها بادرة المقاومة فيامري:.ددها ز يوس 
والبلك ها د ؟ واتهوميرؤ: 0" از اعققوا اف المع ل ناا قروا لين لعاف انيرا 
تم معاشر الارباب ذكور! كنع و بذلم الجهد كلم 12 50 
وهو الملك الا . مر وعلى ال نس اذااردتان اجدب الساساة الي فاناجاذب ١‏ 2000 
اعاقه ثتمة الاواب و بق الءالم كله معلةا مصلوبا ما دمت اعلى منزلة هن الار .. والبشر» 
آداب اميشولوجيا اليونانية - - وثم اليونان ان معظمار با ا والخداع 
والسفاهة على جاني فاخترعوا هم اخبارا سفيهة واعالاً نابية عن طور الاياقة ٠‏ فكان 
رين يتم لصا واشتهرت افر وديت عجرا وخفرها وار ل اتسوته وكانوا كابم 56 
التيجب بحيث لايتقكون عن اضعطباد .ن ن تساهل في لقدي الذهه يا لهم ٠‏ ولا أحجبت فيوبي 
ملك ليه كارا اسرتها لم يصعب عليها ات رأت الرب ابولون تمي اولادها بالسها 
ويزقهم كل مزق ٠.‏ وكان من حال تلك الار باب في الحسد محيث لا نالك هن رؤأية 
انسان بلغ غايات التغادة: + فاليونان واوا التعادة نوج اغظ الاعطار لان لان عشي 
الارباب حمًا ادك تدعو ربه للنضب والانتقام “عونا من د دون قضصا 
كالا نية مثلا : ذلك ان بوليكرانس الظالم من اهل جزيرة سيسام خاف يوم حسد 
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الارباب اذغدا ذ! طول وحول وكأن يملك حاتم ذهب له موقم كبير من نفسه فالقاه يه 
الم للا تكو سعادته مشوبة بالشقاء م ان صاد | حضر ابو ليحرانس ذات بوم معكرعقبة 
وجد خاتمه فيجوفها : فكان ذلك بنظره شوأما دالا على وقوع المصيبة الا كيدة. لخوصر بعد” 
ف مدبنته وأخذ وصلي وعاقبه ار باب يونانعل سعادة :الهأ وحظ من النم اصابه ٠‏ 
ترف بهذا ان الميثولوجيا اليونانية كانت عار ية عن الاخلاق كا ن الار باب قدوة 
سيئة للناس قال ذلك فلاسفة اليونان وضيقوا على الشعراء الذين نشروا هذه الحكايات 
وذكر احد تلاميذ فيناغورس ان معبله اطلع على الجحيم فرأَى فيه روحهومير وس الشاعر 
مصلوبة في خجرة وروح از يودس الشاعر مدلاة في دعامة عقو بة لها عا لى اهانتهما الار باب 
وقال كسشوفان ار5ل هوميروس واز يودس قد نسبا ثلار باب اعيالاً من شأنما ان كين 
عار ١‏ بين البشر وشخار | عليع وهناك إله واحد لا يشيه البشر باجسادها ولا يعقولها وكارف 
يزيد على ذلك قوله : لوكان لابقر والاسود ايدر واستطاعت ان تصور كالناس لصنعوا 
للارباب اجسادًا نشبه اجسادم ولجعلت الميل للارباب اجساد ١‏ كاطيل والبقر. والناس 
يدون الى اق للارزياك: العدانا وهر وعد ا هذا قو ل كسينوفان وهو من المق والعدل 
كان اذ قد جعل اليونان الأول ار بابم على صور مثل ما كانوا عليه في ذاك العبد 
مفاكين غدار ين حسودين * مجبين و كذلاك كان ار بابع ٠:‏ 9 م صار وا على سمة التصين في 
اخلاقم شأ اخلافهم متبرمين من هذه المباديء كلبا 0 ولكن ناريخ الار باب 
واخلاقم كانت مقررة 06 قدعة أخدها اهل الاحيال الحخدثة وم يم واعلى لغيير 
ار باب اجدادثم الفظة السفيبة بغيرها 


بام 
البطل - البطل في بلاد اليونان رجل معروف يغدو بعد موته روحا ذات سلطان 
ولا لتم له' الربوبية بل ينال منها هنبا فى لابكن الابطال في الاولل يه سماه 
الارباب ولا يدبرون شوأون العام | اجمع وشم مع هذاايضا سلطة فوق كل سلطة نشرية 
يغيثون بها أحبابهم و يهلكون اعداءم ٠‏ وإذا عبدم اليونان عبادتهم للار باب واستغاثوا 
بهم وتضرعوا اليهم ٠‏ وما من مديئة او قبيلة او أسرة اله وا بطل خاص بها وهو عبارة 
عن اشباح مقفيلة تحميبا فتعبدها ولتقدم اليها بانواع القربات 
ضروب الابطال - ومن هلؤؤألاء الابطال فئة ارك ال امي وعدت «رل 
الاعيات مثل اشيل واوليس واغامنون ولا شك في ان بعضهم لا حقيقة لم قط مثل 
هيرا كليس واديب ٠‏ ولس بعضهم له امماء للا مدعيات دل هات ودوروس وعوأس 


يف 


غير ان عبد تهم ينظرون اليم نظرهم الى فاص قدماء وقد عاس معظم هذه الارباب 
وبعضم من الاعيان قد ذكرم التاري وكانت لم اعاللم مثل لبونيداس وليزاندر وكانا من 
القواد وديعقراط وإرسطو وكانا فياسوفين وليكو رك ودولون وكانا مشرعين ٠‏ وعبد اهل 
مدينة كروتون اعد مواطنيم فيلبس لانهكان احمل اهل زمانه في بلاد اليونان ٠‏ مكان 
الزعيم الذي يقود الطواري: ويكسس مدينة بعد بين السكان البطل الممأسس فقون له 
معبد ١‏ ويتقربون الي هكل عام بانواع النذو ر والقربات ٠‏ وهكذا كان ماتياديس الآ ثيني 
يعبد في مدينة من اعيال تراسيا و براز يداس الاسبارطي الذي قتلفيدفاعه ء: امفيبوليس 
ما عبد في هذه المدينة اذ اعتبره السكان موسا لبإره ٠‏ 

حضور الابطال -- يظل البطل سا كنا في البلد الني دفن فيها جسده سوا كان 
في قبره أو في الجوار ٠‏ وقد وصف هيرود نس هذا المعلقد فكانت مديئة «سيسيون لعبد 
البطل ادراتس فاقامت في الساحة العامة مصلى اكرام له ٠‏ ولقد ارتأى كليستين جبار 
سيسيون ان تخلص من هذا البطل فراح يسأل هاتف دلفيس عا اذا كان يلم في طرد 
ادرا نس فاجابه الغاتف بقوله : ان ادرانس كان ملك الء يسونيين وانه لص وقاطع طر يق 
فلغ لم إسخطع كليستين ان يطرد ذاك الإطل تمد الى الميلة فبعث الى ثيبة /بحت عنعظام 
بطل اخر اتعدميلا نيس وجعلبا في مقبرة المدينة باحتفال حافل ٠‏ قال هيرودتس انه حمل 
كذلك لان ميلانيس كان من ألنت اعداء ادراتس قثل له صبره واخاه ٠‏ ثم جمل تلاك 
الاعيادوا لذو ر تقدمالى م لانييس بعد ان كانت ثقدتم الىادرانس زمناو راح يقنع وضائز 
اليونانيبين ان البطل المنتاظيركن الى الفرار ٠‏ 

مداذلة الابطال - - للا بطال قوة الاهية فني وسعهم 5 في وسع الارباب ارت 
يفعاوا اير والشر ؟! يشاءون ٠‏ ولقد اخطأ الشاعر ستيزيشور يه كلامه على هيلانة 
المشهورة ( تلك التي جيء بها الى طر واد على نحو ما ورد في الاساطير ) فكف يمره لتخال 
حتى اذا رجع عن كلامه عاد بصيرا ٠‏ و يزجمون ان هيلانة صارت نصف ربة بعد موتها 
فارسلت للشاعس بالداء بادي» بدء ثم اتبعته بالدواء ٠‏ و يدعون ان الابطال الحامية لبلدر 
تدفم عنها الادواء والنجاعة وتذب عن حياضها من غارة الاعداء ٠‏ وقد زثم الجند الا ثيني 
انهم راوا بين صفوفهم في حرب ماراثون تيزيه بطل ١‏ ثيئة ومواسسها وقد تدمج بسلاح 
لامع في حرب سلاميئة وظهر البطلان اجاكس وتيلامون اللذان كانا فهامفى مل جز يرة 
'سلامينة في اعلى ذروة منها باسطين ذراعيهما تحو الاسطول اليونافي ٠‏ قال بعوكلس 
( وما قبرنا الفرس اذ قبرناثم ولكن الار باب والابطال قبروث ) وفياحدىر وايات سوفقلس 
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أذ أ نولوق ) ينا كن انيت لزنا عز:. المورك بزاره فاك ١‏ ثئة ومالك ديه بوارادء” 
كلاها على الرضا بترك جبنه تدفن في أرضها ليكون بطلا حاءيا لا فاجاب طلبها في ان 
يدفن في بلاد الا ثينيين وقال لملوكب. : ني لاا كون بعد موتي خاليًا من النفم في هذا 
القطر بل ١‏ كون ركنا ركينًا لا ثقاويه الوف ألالوف من الحار بين ٠‏ وكان يرىان بطلا ٠‏ 
واحد مساوق ينا رمه وري 0 هذا التي ولا رهبة الاحياء احمعين . 
العيادة 

' بده عبادة الار باب -- كان الار باب والابطال على ما للها مزل الحول والطول 
ينشرون في الناس حماع الميرات والسبئات 5 يشادون فكان من الخطر ان يكونوا على المرء 
لاوط لبها ل اتيك واياه يد ١‏ واحدة ٠‏ ولقد ذهب القوم الى |: نهم كانوا | اغية الثر 
طون أؤاائر كزابونا عونو كور اذا عد مهو بوعل هذا 00 نشت العادة 
فكانت عمارة عن اتيان صالح الاعال مع الار باب لنيل رضاهم ٠‏ وقد صيرح افلاطون 
بالراي العام م بلي قال : ( ان الاضطلاع بالقول والقيام بعالح الاعال مع الار باب 
مراك كاق ف «الصلواق :او ف الندور هومن النتوف البوييما فاح الخاصة والبلاد وعكسيا 
هو الشقاه الذي به بقل عروش المالك ونندك مالم المران ) يقول كسيشوفان في آخر 
كتابه الفروسية ان الارباب لا يرضون “من يفزعون الهم : حاجاتهم فقط بل يرضون 
م يكرمم. في مو حة اجاح ٠‏ فالديانةكانت ادي بدععهد | وميثاقا فكان اليونافي لسعى 
في استرضاء الارباب و ينال من لدنهم قابلة ذلك منافم ومغانم قال احد كينة ابولون 
لمعبوده” افي قد احرقت من اجلك ثيرانًا معينة منذ زس طويل فاقبل الآان تفسرعاتي وارم 
بسهام غضبك اعداني » 

الاعياد انعظهة س زع اليونان ان لاربابهم احساسا وعواطف كمواطف البشر 

ولذلك 'عنوا 0000 به الآنسان فكانوا يقدفون ن لهم ينا وخمرا وحلواء 
ونا كه وجا انتوم م قصور ا ويحلفلون ١‏ كراما للم باعياد اذ كانت تللك ا 
ار بابا سءيدة تحب الفرح والمناظر الميلة ٠‏ ومأكان العيد كاه والحال عندنا اليوم عبا 
عن افراح بل كان انخافالة ديا شرن فيخلاله عن الاغال وتاحن الامة حية 00 
مظاهى المسرة على ر ووس الاشباد امام المعبود ٠‏ شن نم كان اليوناني ' يسرٌ بهذه الاعياد 
كلتل .ييا اخلالا لأربانة وقصوداته' لا اما باهوائه أخاصة وشيواتةة جا في القيد 
قدي ١‏ كرام المعبود ابولون ان الايونيين يدخلون السرورعليك مما يقومون به من مطاعنتهم 
المعبودة وغناهم ورقصهم ٠‏ 


فى 


الالعاب الاحتفالية -- نشأ ت الالعاب الاحتفالية من هذه المسليات التي كانت ثقام 
اعظاءنا للارباب فكان لكل مديئة ضرب من غسروبها تكرم بهامعبوداتهاوما كانت في العادة 
نقمأ ل لمشاركتا مها غير اشاء وطنها ومع هذا فتّد كأنوا يقوهدون بالعاب دذخرك مها جماع 
ابناء يونان و يحضر ونها وذلك في ار بعة اما > وو اليلاد اليونانية ٠‏ وتدى اللالعان 
الار بعة ااعظية واخص تلك الالعاب العاب اولمبيا ٠‏ يحلفل بها كل اربع سدين اكرام 
العبود زيوس وتدوم حميية ايام أو ستة 0 8 ددياء اليونان من اطراف الملاد نغص مهم 
الملاعب والمشاهد ويأخذورن في تقدم التعايا والتقرسر بالصلوات الى المعبود ز يوس 
( الشّعس + ) وسائر الار باب ثم يتبارى القوم في الاعال الاآتية : عدو على الاقدام حوا 
الملعب ٠‏ قئال يعرف عندث بالبانئاتل لانه كان عبارة عن خهّسة العاب فيقفز المتبارون 

و وت لماعب الى طرفه الا 0 الى بعدر بطارة من معدن و يرهءون 

الحراب و يثقاتلون بالايدي والابدان 9 مالا يجمع الا كف يثقاتلون فيها وأدرعهم 
مستورة بسيوار من جلد ٠‏ ومسابقة تجللات 0 تجري قي الميدان والمجلات خفيفة يجرها 
ار بعة حيادو عرو في الالعاب بالستمء ارا بد وقد نتو“جوا با كاليل الغارفينادي 
المنادي بعد القئال بأسم لظافرء اسم بلده. على ووش الاشبدو كفا تاج من الزيتون 
جزاء ٠١‏ وفق له و يسئقبله مواطنوه اسلقبال الفلافر الفاتم ور جا خرقوا خرقا في حائط ليمروا 
به منه فيقبل قله مركبة شجرها ار بعة من الياد لابسا القرعزى والشع كله يخفره ٠‏ كان 
بعدهذا النصر الذي نعده اليوم من اعال المصارعين في الحال العامة من احسن الاععال 
واولاها علذاك العبد يحتفل بها اعذلم الدراء و رك ل بيندارا تور يراه ءالاغافي القدماء 
غير اخ المقاطيع في سباق المركبات ٠‏ ويروىئان ن ادم واسعه دياكوراس راى ف يوم 
واحد واد ين له وقد ترتجا لحملاه على اعين القوم حمل الظافرين فلا شاهد الشعب اف 
امثال تلك السعادة عظيعة جد ا بالاضافة الى الميت ناداه : مت يادي كوراس اذ ليس في 
وسنت ان تكون بعد معبود ٠‏ فضاق ذرع دياكوراس هن الاضطراب ومات بين ايدي 
ولديه وف نظره ونظر ابناء يونان أن رؤأية ولديه وا كفها قوية شئنة وسوقهها سريعة كان 
ذلك منتعى اأسعادةٌ الارضية ٠‏ وعلى هذايحق لليونان ان يبوا بالقوة الطبيعية نقد كان 
اقوى المسارعين من احسن الجند في الحروب التي يثقاتلون فيها جسد ا لجسد ٠‏ 

الفآل --كان اليونان يرجون من المتب. اغالا كبيرة لقاء تلك الواجبات والاعياد 
والاحتفالات فكانت المعرودات محمي عبدتها وتسيغ عليهم برود العافيةوالخنى والنصر وثةيهم 
المصائب والنوائب التى يتوقعون نزوها ترسل علامة من لدنها يفسرها الناس ٠‏ وهذا ما كان 


37/6 


يد بالفأل ٠‏ قال هيرودتس كان اذا اقتفى لاحدى المدن ان تين يعض الخطوب 
ينقد” ملحا على ذلك علامة في الءادة ٠‏ ولقد ثفاكل اهل ديو( صاتز 9 ) نفافلا دهم على مأ 
الم من المزية فل يرجع من ممّة فتى بعثوا بهم الى دلفيس يترنمون و ينشدون سوى فتيين 
وهلك سائرمم بالوباء ٠‏ وعلى ذاك العبد انقض سقف مدرسة المدينة على اطفال كانوا 
يتعبلون القراءة فم َس منهم سوى طفل واحد وكان عددث مئةوعشرين ٠هذهثي‏ الامارات 
التي قدم الارباب ارساها على ابناء يونان لنذرع ون به ٠‏ ولقد كان اليونانيون يرور”ف 
الاحلام والطيور التي ترفرف في السماء واحشاء الحيوانات التي يلقربون بها لار بابهم بل 
وكل ما يقم طرق علد من الزلزال والكوق العطية يلها الم + .يروق كل هذه 
الامور الطبيعية امارات الية فيا معاد وثقاوثم فى <+إذ دقلية بينا كان نسياس 
القائد الا د في يركب جيشه المنهزم في السفن اوقفه خسوف قمر فظن ان الارباب بعشت 
بهذه التجيبة : تنذر الا ثينيين انلا يعوا ما بداوا بد من الاعال الحر بية قاضطر“ تسياس, 
الى الاننظار سبعة وعشر يل[ يوما وهو يقدم القرابين تسكينًا أفضب الارباب ٠‏ فمد” 
الاعداة في هذه م ميناء المديئة و <عهوا اسطوطا و بددوا تمل كا و 5 > | لا + ثينيون 
ل بلغمم هذا النما سوى ام واحد يوا من أجلد نسياس وذااك انه كان عليه أن يعرف 
ان اختفاء الثمر بالنظر الى جيش منهزم علامة حانة ٠‏ وف غضون العودة المعروفة بعودة 
العشرة ا لاف خطي القائد كسينوفون في جنده فلا انته الى هذه العيارة : « لنا الامل 
الوطيد ان نرجع والمجد اليفنا ببعونة الارباب » عطس احد الاجناد على الاثر فاخذ اليش 
يصلي و يضرع الى الرب على ان بع الال نط الايد : الا سنذر بنقدي 
تمحايا لزيوس اذ بعث الينا ما نتفاءل بم بينا تحن ::ذاوض في سلامتنا ٠‏ 


هاتف الغيب --- كان الرب في الاحابين يجبي سوال من يدعرة وإستشيرة ل 
الملأمنين لا باشارة صماء بل على لسان احد الملثمين من علية الناس فيا في القوم مزار رب 
ينشدون احوبة يشلقونها ونصائح إسختتوون بأ وهذا د معنى المحاتف بالغيس ٠‏ وانك لترى 
في اا كن كشيرة من بلاد ايونان وآ. سيا حملة دالحة ءن الحائفين بالفيي واشبرم سيد 
دودون من بلاد ابيروس. ودلفيس في “ثم جبل البارناس دكن الرب زيوس في دودون 
يجبسس دعوة المضطر ين بدوي اتجار البلوط المقدسة والرب ابولون كان المسمنصم فيد لفيس 
وكان بسري في مخارة هن ٠‏ معبده مر ن شق التراب مجرى نسيم فنن اليونان ان الرب بعمث به 
لانه” ما استنشقه ستنشقه أنسان الا وخرف وجن, وذا ؤشهرا | نيد عل 32 الارض وثي عبارة 
عن امرأة ( ببسيا ) فتخلس على تلك الأثفية بعد ان تسقم في حمام مقدس وثقبل الالحام 
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فا هالا ان يأخذها شى: من البجران المصبي حتى تبدأ تصرخ اصوات ولتفوكه كات 
ما يه حولما فينظمونها شعرًا ويقصونها على من جاء إستنصم 
فكان هتاف الفيي من بسيا ود تنقيا راهنا 1 ك روفن عا اذاكان يجي 
علبه ان بشهر على الفرس حربًا اجابته بقوها | ١‏ ان كر يزوس يدمر مك عظية ) م الت 
ملك عفيى قو قت أركانيا ولكنها كانت ت مملكه 5 ربو وس وكان للاسبارطيين ثقة 
عظى بالبد .يأ ولم يكونوا يسيرون للم دون اماما افندى مهم ساثر اليونانيين 
وعكذا اصحت دلنسين:: #معرثت الطاتف لوعي 
الانتكفوييات الك اتاغتر برحل من “عاق الثرب الونانة حية مره 
الامفكتيرنيا حا يجاية قبر دف سن فكاث تمع وكاب هذه الدهوت 15 سنة في دلفيس 
للاحثفال بعيد ابولون ولانظر فها اذا كان امعد غ يخسشىعليه هن مد" بد الاذى 0 
ثمه عي رعا تدعو اللعموص ان ينهيوه ٠‏ وقد عادر اهل سيرا وثثي المدنة القر بة 
بورداسين عدن ا كان ز اليئة في القرن السادس فاعلنعلمب. اولئك الاعيان المشاراليهم 
حرب من استباح الاهور الحظو رة وخرق مياج المقد”سات لطي سيرا وهدهء.ت عن 
اساسها و بيع سكانها بيع الرقبق واصبحت ارضهاكان لم تذن بالا.س 
0 فد اشرو ودعي اع ان ان كم يحم الاممكتيون ١‏ اشبه ف وقت من 
الآوقاك علا ررقانا لل انها ١‏ يرن اللا سيد اا رن لا ١ز‏ ارارق اله اعخة يونا لط 
قر اذى 5 امون و لا يثيروا بين دواعي الثقاق فالحاتف الغ 
والامتكيزيا ف ودس 6و لانن الدعار هه وق ون سعاوة | خائفين وال 0 


وك ها م فط ا شارك أ مونا ين وجعليم : امه قاع 57 2 
اسبارطة 
شعبها 

ان 258 + فاح اها ل الخال ه ن الدور بين شمة حر بره هَ المورة ا اعظم عصابة 
منهم قِ مقاطعتي ار 4 ولا كر ب 'ومقاطة لاك ل دأ وادر صصق سشقه م ر خشام الع رف 
بالاوروناس مط 0-0 حبالان عظمان غط.ت مها بالنلوج وقدودفيما احد الشعراء 
بقوله : « ايتها الارض الغنية التربة المخصة الرباع المتعذر استنباتها واستؤارها ايتها البزدة 
الجوفاه الحصورة بين جبال قائة الكئيية قِ منظرها المنيعة على ثمات الاين » وقدعاس 
الدور يون من الاسبارطيين في هذه البلاد الحصينة بين ظبرائي سكانها القدماء فاخ بعضهم 


ا" 


رعايا لم وفريق منهم عبيدثم ومواليهم وبهذا انقسم سكان لا كونيا الى ثلاث طبقات وم 
المياوتيون والبير يكيون والاسبارطيون . 

الماوشوق وي امد هذه الطبقة من السكان اكواخًا منتشرة في الفلاة واقاموا على 
حرف الاوك وزراءع)ا نامك الاراذمي التي كانوا يجملون فيها ولم يكونوا مطلقين في 
مغادرتها وماكان حالم في ذلك الا حال عبيد القرون الوسطى مستا جرين تابعين للارض 
خافا عن سلف عاملين مالكيا الاسبارطي وكان يلناول منهم افضل قسم من غلاتهم ' 
ولطالما احثقرم الاسبارطيون وحاذروا باسهم واساذوا معاءلتهم واضطروثم الى لبس ثياب 
غليظة وضربومم بلا داع ليذكروجم انهم عبيد وارقاة ٠‏ وريا اسكروم يه الاحابين 
ليذفروا ابناءهم من السكر ٠‏ وقد شبه احد شعراء اسبارطة المياوتيين « بحمر موقورة تكبو 
ونلوة || اعباء إلا مال واعياء الضمرب » 

الور ون حبسكيق 5ن الففة ايا تكس القزهيق كبا اوجن الباخل الوا 
الاسفار اليحرية وائجروا وصنعوا المواد الضرورية لحياة فكانوا احرارأ بدبر ون شوون 
مارعهم بد اعم كوا يوادون ضر به لكام اسبارطة و يخضعون ِ : 

حالة الاسبارطيين -- ابغض المياوتيون والبيريكبون ساداتهم الاسبارطيين ٠‏ 
بشول 5567 / يكن لاحدم عند ما تكله ف شان الاسبارطيين ان 5 مبلغ 
فبرويوه أو سن اله “ان يأ كل الاسبارطيين ا<ياء ٠‏ زازلت أاسبارطة ذات يوم 
وكادت نتداعى اركانها ثم كان باسرع .ن البرق حتى انهال الهيلوتيون .ن اطراف 
الفلاة ليقتلوا الاسبارطيين الناجين من الملاك ٠‏ ثّ اننقض البير يكيونوابوا الحضوع . 
على ارفك الاسبارطيين كانوا من سوء السلوك بحيث ##تحقون “مخطهم ٠‏ واقد امر 
الاسبارطيوت عقيس «حرب: اشترك فيها كثير من الماوتيين. في مسكراتهم أن يدلقوا 
من اشتهر منهم بالتجاعة ووعدوم ان يعنقوم وكان هذا الوعد منبه حيلة ليعرفوا بها 
اتصجعم نفوساً واجرا ثم على ابداء نواجذ الثورة فالتخب ١‏ لفان منهم طافوا بهم ارجاء المعبد 
متوجة رلأوسهم اشارة الى الحرية ثم ادخلهم الاسبارطيونفي خبركان ولم يعرف احد 
كيف هلكوا على حي نكان المشطبدون عشرة اضعاف هواليه. وما قط ربا الاسبارطيون 
على تسعة آلاف رب أسرة يةابلهم مائتا الف من الميلوتيين ومئة وعشرون الفا من 
البيريكيين واقنضى ان يعادل واحد من الا-يارطيين عشرة من هواليهى في مسائل القئل 
واذ اعتتادوا المصارعة قفدت الخال بان يكون افرادهم اقوياء اشداءفكانت اسبارطةمعسكرً| 
لا جدار له وكان شعيها حيثا على قدم الدفاع ابد | 
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التربية 

الاولاد ‏ رخذ اطفال هذه الامة منذ ولادتهم ليكون منهم اجناد قككل مولود 
يأنى به امام المجلس فاذا وجد انه ضعيف اشوه يعرضونه على مجلس لان احوالم اوجبت 
ان لا يكون جشهم ملفا الا من ارباب القوة والجلادة من ستحيونهم يرخذون من 
اهلهم ف السابعة من كمرمم ويربول مع الواجير كا نيم اولاد جماعة فير وحونعار يةأقداميم 
وليس على ابدإنهم غير ردائ واحدر هو وقابتعم صيفا وشتاء و ينامون على كدس من القصب 
و يغتسلون في المياه الداردة من نهر الاوروتاس ويقللون من الطعام ويزدردود كغيرا 
واطعميج : فليظة ليعتادوا ان لا ملا وا معدم ٠‏ ويقسعون الى سرايا كل سرية مئة رجل 
500 00 5 اد رالا الارجل وال كف . ا ف 
عدار عس مدو دن اللو كك رقيات لعضه م متأ ثرا من الضرب على انهم 
قلا ستغيثون فيرون اأشرف ان لا يرفعوا امواتهم يريدون بذاك تدر بم م على ان نقندلوا 
ويحتملوا العذاب والالم ٠‏ وكثيرا ما يمنعون عدم الطعام بتانًا فيسرقون 0 
اخدف وا يضر رن ال ع ل 0 من احد اولاد الاسبارطيين أ فيل وقد 
رق كاعر اوها واعف وان ١‏ دل بطنه فريسة الشعلب ينهشه على افنضاح 
اعره واظهار فعلته ٠‏ ولان يراد تدر يب ديذلاء الاطفال على حسن اتخلمى في الخروب 
رو ا ا ككين و ابقيه. عق تا لاا تافتوق فته ولة :ضيه 26 
على رواوسم الطير امام المياكل وكان عا.* ان لا بتكلا على الطمام و يليوا كل ل 
يار وذلك لي يفوم للنظام ٠‏ [ْ 

البنات --- اما سائر اليونانيين ثيمحين بناتهم في البيو تو إشغلتهم . 5 الصوف. 
اراد الاسبارطيون ان يقووا احسام نسائي. ويجعلنم . اندر عي لذن الاق ده 
الاولاد م. فن عم كان ون البنين على غرار البنات اله فلاو + ولق كنا عردو 
ريافأتهم على الركض والقفز و, ري الأطر والطعن 0 ٠‏ وقد وصفف شاعس الها 
“كنك نينا اناك المارق اد ترسلة دهووقن والفان تار ؤواتهة ونه الكي هن امرهة 
0 اعت أساء يونان وامجعين ٠‏ 

الود صسيوا: الرجال منلمة ايضاكياة الجند اذ قضت الخال انلالنتني عن انمبمامام 
حمبور الاعداء لو الاسبارضى في السابعة عشرة من عة :عند نا ويظل كذلك الى 
الستين ٠‏ فكانت الاز يأء ومن الم ريا والطء م و رد ضات تحددة معروفة بنظامات 
يا هو الخال في تكنة الجند اليوم ٠‏ فاذا لم يحارب الاسبارطي يستعد للعرب يمرن نفسه 


7! 


على العدو والقفز وحمل السلاح وير وض كلحين عامة اطراف جد ممه من عنقه وذراعيه 
وكلفيه وساقيه ٠‏ ولا يحق له' ان عجر ولا ان يحترف ولا ان يحرث ارضافبو جندى ولس 

٠ 0‏ وليس له ان بعيش في اسرته على هواه 
فان الاسبارطيين يتناولون الطعام زَعر | روطو ا ولا كريد من بلادم الا باذن وهذا يعد 
م جيش في ديار العدو 

' الايجاز في الكلام -- قامى هرؤلاء المحار بون شظف العيش فكانت ححناتهم صفيقة 
قر فيهأ اليج 2 نوا يختزلون الكلام اختزالا ٠‏ وهذا ما “ممى بالكلام الموجز 
وبالافرئجية ( لا كونيك نسبة .قاطعة لا كونيا وقد بق منهاهذا التعبير ) ٠‏ فكانت المكومة 
اعت ان ا ةع شين ماف انلو ا بريالة لا كس و اعرف 35 ادر 
وأقد اخطر ملك الفرس جيشا اسبارطيا ان بطرح سلاحه فاجابه القائد « تعال خذه » 
ولا استولى ازاندر على اح يكتب وو هذه ألخزة #دقطت ١‏ طف 6ه 

الموسيق والرقفص -. كانت الاشغال الاسبارطية صناثم حر ب ةبجيش ٠‏ حمل الاسبارطيون 
معهم ضربًا من الموسيق خاصة به كانت على جانب عظيم من الوقار والجاسة والكراهة في 
الاسماع وي من ضمروب الموسيق العسكر ية ٠‏ فيروح الاسبارطيون الى ساحة الوغي على 
هات المزمار و يسيرون على الايقاع ٠‏ ورقصم عبارة عن استعراض قائد لجند فيرقص 
اراتضون تمن سكي اللأأوف نأف نونات المدع بالعرراق مسمين وبا هون عامة 
عرات الالو شيووق بالقيرت والك والثر والطفق باطراته: 

5 النساء -- عرف النساء تيس الرجال على القئال واشتهرت ١‏ ثار شجاعتهن في 
ينان ككفيك اج الفجنات م وفك قلس اعيرا 5 اعننا ركه توإديها الثرا رو ادر الحقث قائلة 
«: أن غب رالاوروتاس لا يخري لسرن "قله الوعول » ولا كلت احدى ساء تلك البلاد 
ان خمسة اولاد لها هلكوا قالت ليس هذا ما اسأ لك عنه فبلا كتى النصر لا سبارطة فلا 
اجيبت بالايجاب قالت اذا فلنحمد الا له ولتشكر 1 !١‏ 

٠ الكرتييات‎ 

اراي ملي ع الذقا رعلية اوكل 6 لات كا اران عاد ومنتو شار 
ندوة وقد حفظ ككل هذه الترتيبات ولكن من حيث الصورة فقط ٠‏ فالملوك وهم من_نسا 
ا معبود هيرا كليس رفون و كرفرة وهم م حق التصدر في المواضع الاولى في المادب 
ويقدم لم من الطعام ايك ليوا داعت ت أحدثم بابس حميع انا ايه الحداد ٠‏ بيد 
نهم ل يركوا لم ادفي 6 ب ل ماق ند كل المراقنة اه وكان علي وان و لق قر 


0 


ثمانية وعشرين تخا مننخبين من العيال الغنية القديمة يقومون يما ندبوا اليه مدى اللياة 
ولكنم ا حكون . 

المفتشون- ان المفتشين ( ايفور ) ثم السادة الحقيقيون في اسبارطة وثم خمسة حكام 
شي قيادة الحمش فيد ير ون 0 الاعال الخربية وكثيرًا مأ بر بدونه 1 الرجعة من الخرب 
وم قٍِ العادة لسلخشيرون اعفاء جمس الشيوخ وشررون مأ ينبغي : بأثفاق 1" رائهم 6 
الاسسا رطيين ف احدى الساحات و لطلعونم على م 3 1 ن القرار و يطلبون العم ارف 
يصدقواعليهاماالامةفا درا سن ٠‏ ما 2 م بالمتاف دون أن افق ف اقل ا ل ولا ١‏ 
اذا كان ن للامة المق ان نرفض ما قرر واثي التي ععلت المضوع وانلاتعانداصلا 0 
هده اللكومة كد | شرا هو الفة من عدة اا 00 00 من © م لم تكن اسبارطة بلاد 
فناواة و كاه قينا انافن ملاعرق القك المنناو ا دالت لادب الوا سوا فها بينهم اما غيرمم 
فبدعون المرؤوسين ولم يكن للم شي؛ :من اللحكم البتة ش 

الخيش -- بفضل هذه الطريقة في اَم احنفظ الاسبارطيون بأخااقم اخبلية القاسية 
فم يكن عندمم نقاشون ولا مبندسون ولا خطبا؛ ولا فلاسفة بل انهم انصرفوا كلم الى 
الحر وب وحذقوا عر الكر والفر ايها حذق وغدوا من المقننين لغيرم من اليونانيين واتوا العالم 
00 عاط ريقهاى اقول واس ةق دروي ء: 

المسهوون ‏ "كان اليونان قبلهم يسميرون ال القنال بِغْير اننظام يمتطي الزعاهء صهوات 
الخيول أو تجلاات خفيفه وبلقدمون صفوف الات واأعا س للدم وعهم فسأة وقذ سم كل 
منم كار اد وقد نفرقوا طرائق قدد ا ولي فيا وسعهم ان بكونوا بيد ا واحدةٌ في العمل او 
لمقادمة ٠‏ وما هو الا ان اهيل القئال الى ات 6 م الىمذايم ٠‏ امأ في اسبارطة *اثقاتلة 
باجمعم سلاح واحد وكانت وسائل دفاعم درعا يغطي النصف الاعلى والموذة لقي اراس 
ا ) الطيافات ( قي الساق والتروس مل ف مقدمه ة الحسد ٠.‏ اما وسائل جومم 
و نتيا ارت 05 0 . 00 
7 ايك لبلا ٠‏ فكان الضابط يقود ا هذه الت و يلغ 08 8 رسن 
بحيث انه يتأ للقائد العام ان يوحد حركة المي شكله ٠‏ وهذه الطريقة التي نراها سهلة 
شي بالسبة لليونان ابداع جيب ٠‏ 
مصاف اليش متى بلغ الجند مقدمة الاعداء يأ خذون مصافهم وكرقة ف العادة 


4 


على مانية, صفوف متقار بين بعضم من بعض هوّلفين من جموع متكائفةندعى ججافل 
ومصافا ويقدم لمك وهو قائد الجبش عنزة على سبيل 0-0 للارباب واذا نفاءلوا باحشاء 
الذجمة نفابثلد حسنا ببدا جماعة من الخند يرددون طنا وعندئد تهاز صفوفم فيساغتون 
اعداءم مسرعين على الايقاع وهات المزمار والريم يعاو والترس على الجسد فيجماون عليع, 
وصفوفي مكراصة فينكسون اعلامه يج وعم و ونوبهم وببزمونهو يقفونحالا لئلا يقطع مصافه, 
وانه ليتسنى لكل جندي ان يحمي اخاه مادام سير اليش كنفا الى كتف فيكون بذلك 
كالبنيان المرصوص بتعذر على العدوَ ان يجحد الى خرقه سبيلا” ٠‏ نم ان هذهالتعئة كشيفة 
في ذاتها ولكنها انكف لغلبة جيش مدُوش وقلا يقاوم ناس «نفردون مثل تلاك الجموع ولقد 
فم سائر اليونان هذا الامرفاقتدوا جميعم بالاسارطيين ٠١‏ ساعدتهم المكنة فكان جندهم 
حيمًا حلوا مدجين بالسلاح وقاتلوا ججافل وكتائب متراصة ٠‏ 

الرياضة الحسمية -- اقتضى تدر يس رجال خفاف اقوياء للتسنى مباحمة العدرٌ في 
مثل تلك الصفوف وامكيتن اعلامه لال وقمة فكان على كل جندي ان يسن البراز 
والصراع ثن ثم رتب الاسبارطيون الرياضات البدنية واقلدى بهم ساثر اليونابينفا سيت 
الرياضة عملا من اعيال الام ةكافة ٠‏ واكثر اعالها اعتبارًا ما يكلل صاحبه في الاعياد 
العظبية . عرفت احدى المدن في البلاد النائية بين برابرة الغول او اليمر الاسود وثبت 
الها يونانية اذ كان لما ملعب للاعيال الرياضية ٠‏ وكان هذا الملعب قطءة مر بمةعظهة تحيط 
بها ار وقة او دهاليزوثي في الاغلب على هقر بة من نبع وله حمامات وقاءات للق ين ٠‏ فيحضر 
السكان الى ذاك المكان لانزهة والمحادثة فبو اشبه بنار وكان الفئيان يقضون في هذا الملعب 
عامين عل الاقل يختلفون اليه كل يوم خبلون القفز والركض وري الاوطار وضرب الخراب 
ويتصارعون بوهط المسد للقوية العضلات والجلر وانخمسون في الماء البارد و يطاورف 
ابدانهم بالزيت و مون عسيجة . 

المصارعون مم الاسبارطبين يقضون عامة حياتهم في ممارسة هذه الغرينات 
إربا وسصوءةٌ فلا لععون ان سوا مصارعين وقد وفق بعضم إلى ان مت على ايديم خوارق 
ويقال ان ميلون من مدينة كروتون في ايطالياكان يحمل ثور اعلى كتفيهو يوقف تجلة 
وش را كضة بان يسكها من خلفها ٠‏ ولقد كان هلاه المصارعون يخدمون في الحروب 
خدمة الاجناد وكثيراما يقومون بقيادة الزحوف وبهذا سم قولنا ان الرياضات البدنية 
عثابة ندر يب عل الخرب ١‏ 

اعمال الاسبارطيين حت تع الاسبارطيون من اليونانيينالتروض «القثال وجاءمنم 

ل 


الى 


مصارعون اقوياه اشداء وجند لم وعرفوا بهذه المزية في بلاد اليونان وكانوا من أجل 
ذاك يحترمون في كل كان ٠‏ ولما قفي على سائر الشعوب اليونائية ان ثقات ل الفرس مجتمعة 
تحت راية واحدة لم إستنكفوا من اتخاذ الاسبارطيين زعاءثم ٠‏ قال خطيب ! ثيني وكان 
هذا الامى جد صحهة واسمحقاق تام . 
59 
الشعب الا يني 

اتيكيا -- فاخر الآ تينيون سكناه ابد! بلادًا واحدة وادعى اجدادم انهم ولدوا مز 
الرمل كالزيزان ٠‏ وقد اجتاز الفايحون من سكان الجبال بالقرب من بلادم ولم يهاحموه 
وقلها دعتههم اتيكيا الى قئالها ٠‏ هذه المقاطعة .ولف من جبال شاهقة خرية ناتئة في اليجر 
على شكل مثلث الاضلاع ٠‏ وهذه الحذور المشبورة بقطع رخامها وبعسل تحلها جراد 
مرداء بينها و بين اجر ثلاثة سهول صغيرة قاحلة لا تروي ( طفاف سواقيها في الصيف) 
ولا تقوم بتغذية امة كبيرة ٠‏ 

0 من اير 8 اعظم تللك السيول قأهمت تر و عظئة وحيدةٌ مناصية 
وفد | نشئت ١‏ ثينة في سفهها ٠‏ اما المدينة القدية التي كانت تدعى الآأكروبول ( المدينة 
العالية ) فانها كانت في في ثة الحدل ٠‏ وقد اخذ 1-7 كا يلفرقون الى ممالكعد يدة فكانت 
كل قرية محم امنيا تاقبنيا وها للك ا عق زعا عه وهو سرك ١‏ لله فت لفون 

بذاك مدينة واحدة وليس معنى ذلات انهم كابم يحخطون رك واللقم ٠‏ بل بظلة كل 
منهم يسكن قر بته ويزرع ازقةحدية انع كن عدوا ازربانا وأعدة وى ادكه موده 
1 دمه “هوا بأجمعهم للك واحد . 

لوراك ١‏ :قاض ووز رحن ةاشرف نيلت لك وادع شد فنا كين وما 
ار قن ) يتبدلون كل عام ٠‏ وانا لنجهل هذا التاريخكل الجهل اذ لم ببلغنا عنذاك الوقت 
اقل كتابة نتند اليا ٠‏ ويروى ان الآ تينبين عاشوا قروثًا في شقاق يضطبد اشراف 
ااب الإملاك ( او باتريد ) العملة من ا حاب المياومات ثي اراضيهم و ببيع الدائنون 
مدينيهم بيع الارقاء ٠‏ ولقد عهد الا ثينيون حما بتوطيد الراحة الى صولون احد 0 
ان بسن لم قوانين يسيزون عليها فقام بغلاث اصلاحات : الا تقليل ثعة السكة وهو مما 
سهل على المدينيين ان بوفوا مأ علييم م من |هون سس ٠‏ ثاني] جعل الفلا حين:1 كا للاراضي 
التي ترعويا ومن وال حون ان ف امك كتور يمرن ملا اصحاب الاملاك مما لم يعهد 
أمثله في بلاد يونانية ٠‏ ثالث قسم السكان عامة الى اربع طبقات 5 مداخيلهم وقفى 


ذا 


على كل منهم أن يودي الفسرائب ويقوم بالحدمة العسكرية على نسبة ثروته ٠‏ اما الفقراة 
فاعفاهم من الضرائب والخدمة ٠‏ ولقد خضعم الا ثُينيون بعد صولون الى بيز يستراس احد 
ابنائهم العالمين العارفين ثم بدا الاضطراب سنة 0٠١‏ 
بشورة عظة ٠‏ ولفد سكن كثيرء نالغرباء في اتيكيا وكان معظهب, ملاحينوتجار ١‏ يقطنون 
مدينة بيرا بالقرب من المرفلر ٠‏ فاعطامم كلسمين حقوق الوطن.ينوساواهم بالسكان الاقدمين 
الآخربعد ثلاثة قرون من هذا الاختلاط باختلاف تمحناتهم فيشبه اهل اتيكيا سائر 
اليونائيين و يشبه اهل بيرا الآ سياوبين ٠‏ وهكذا زاد الدذعب الا ثيني فاصم امة جديدة 
الاجتاعية في«اتنة ا لنا الخهير كان تلق طناك عن المكاق بقطنون انكا الاارغ 
الموالمي والاجاني والوطنيون ٠‏ 

الموالي -- الموالمي مم السواد الاعف من اهل البلاد فم يكن تت رجل مهيا بلغ مل 
الفقر المدقم الا ويلك مولى اما الاغنياه نهلكون منبم كتيبة وملك بعضهم نحو خسمائة 
«ولى وكان منشان هوأ لاء الموالي ان سِقوا قِ الدوز وشغلب التلحن والعونوحيا كةالثياب 
ولسمعهي| وس الطعام وخدمه ساداتهم ٠‏ واءعمل لعت .م قٍِ المعامل حدادين وصباغين أو 
يشتغلون ف المقالع والمناجم الففيّة ٠‏ ويقوم سيدم باودم ولكنه بيع لنفسه كل ما انهه 
ايديهم ويأني ثمرة اعاللم ولا يعطيهم هن جيم ذلاك الا الطعام ٠‏ قكار:_ عامة الخدمة 
والعاملين قٍِ المناحم ومهظر الصناع ع.مد | وارقاء ٠‏ 00 فِ امجتتمع دون ان عدوا همك 

ل ١‏ 1 
بل لا يتتصرفون بأنفسهم وثم ملاث موالييم حسما و«أدةٌ ٠‏ و يعتيروا الا اعتبار عروض 
عَلاك ورعا دعوم ) أحساد »١‏ وأيس شم من شر بعه غير أرادة سيدثم . ولسيدم عليهم 
كل حق وسيطرة فان شاء شغلهم وان شاع 0 وإكت ا حر مهم من طعاميم والفب 
شاء ضمربهم واذا نشأت لاحد الوطنيين قفية يتأ لخص.ه ارن يطلب تعذيب «واليه 
ليقروأ عا بعملون . وقد امتدح عدهة خطباء أابنيين هله العادة وعدوها ضربا من صضروب 
الحذق لاخذ شبادة “محيحة ٠‏ قال الخطيب ايزيه ان التعذيباحسن واسطةلنيل البراهين 
5 0 9 : 

ولذلك متى كان عليك ان تو تسج مسالة منازعا فيبا فاياك ان عمد الى الاصرار بلانك تصل 
الى كشف القناع عن ميا الحقيقة بجعل السدان في العذاب الشديد ٠‏ 


الاجاني - ثم ناس من اصول عمفللفة يقجون في اتيكيا وهم الذين يدعون الميتيكيين 


كم 


( اي المسأكنين) ٠‏ ولم يكف الرجل كا هو الحال عندنا ان يولد في ارض أ ثينية ليغد 
وطنيًا بل يحي ان يكون ابق وطنى ٠‏ وغيمًا استوطن الطراة سية اتيكيا اجيالاً كثيرة 
وماعدت قط أسراتهم آثينية ٠‏ فالميتيكيون والحالة هذه لم يكن لم ان يشتركوا في المحكومة 
ولا ان يتزوكجوا وطنية ولا ان يقئنوا ملكا علي حين كانوا احرارا في التخاصهم ولم حق 
السفر في الجر وان يكونوا صيارف وتجارا على ث ط ان يتخذوا لم زعباً و«ولى ينلهم امام 
القضاء ٠‏ وكان في | ثينة زهاة عشرة | لاف أسرة هن الميتيكيين ومعظهبم ديارف وتجار 

الوطنيون - اةئضت الحال ان يكون الانسان ابن وطني أو وطنية ليكون وطنيا | ثينيا 
وهتى بلغ الفني الثامنةعشرة من جمره بعد عندمم رَاشد !ا فرقف امام جوع الشعب و يدفم 
اليه السلاح الذي يقضى عليه حمله ويقسم بينا فيقول : اقسم باننى لااهين هذا السلا 
المققامن 0 أغادر 0 عفرك ما وان اخضم 9 زالفرااق وا قر ا 
وطني ٠‏ فيكون بهذا الخلف وطنيا وجنديًا مما ويقشى عليه بعدة ان يخدم في الجددية الى 
سنالستيزوله لقاه ذلك حق الجاوس في مجلس الاءة والقيام بوظائف الحكومة ور ممارذي 
الشعس الا يني بيجعل رجل وطنيا على حين ليس هو ابن وطني ولكنه يرغخى بذلك على 
صفة استثنائية وتوسعا في المكرمة العظيية . فيوافق الجلس على قبول الغريب وينبغي ان 
نتخبه على الاقل ستة ! لاف وطني بعد نسعة ايام من هذا الاقتراع وفي جلسة ثانية وذلك 
في التخاب سري ٠‏ والشعي الا ثينى هو كدائرة مطبقة لا يدخل فيه اعضاء جدد الا اذا 
رضي الاعضاه القدم'؛ بقبوله عل اعد لا يقبلون غير ابنائهم. . 

المجلس - يلقب الا ثينيون حكومتم بالحكومة الديمقراطية ( اي حكومة الشعب ) 
ولبس هذا الشعب ما نعنى به عندنا من حمبور السكان بل هو جماعة الوطنيين وخلصاة 
الاشراف وعددمم بين خمسة عشرالفًا الى عشرين الف رجل وم زعاه الامة بأسرها ٠‏ 
ولموثلاء الجاعة سلطة مطلقة وكلة عليا وهم على التحقيق ملوك آثينة فان مجلسهم يلثم ثلاث 
مرات في الشهر للفاوضة والاقتراع ٠‏ يجتمعون في المواء الطلق في ساحة البيتكس فلس 
الوطنيون على مقاعد من حجر ذات درجات ويقعد الحكام بازائه. على مداطبة و يفلتحون 
الجلسة باحئفال ديفي وصلاة يصلونها ثم يعلن المنادي بصوت جهوري بالمألة التي يلناقش 
فيها | مجلس قائلا من منكم شرع في اككلام اول . ولكل وطني الحق ان بطلب ذلك ٠‏ 
وعندها يصعد الخطباء المنبر بحسب ثفاوت اعارهم ومتى كوا كافة. يضم الرئيس المسالة 
المطلوبة على بساط الث فيقترع الجلس بان يرفع اعضالآه ايديهم ثم ينصرفون ٠‏ 

الام نأكان الشعب حأكآ فهو يقضي في القضابا لذاته بذاته وككل وطني بلغ 


بها 


الفلاثيرل من عمره ان يكون هن اعضاه مجلس الم نمع الحكام في القاءات الكبرى 
فرق كل فرقة مرولفة من خمسمائة سة ٠‏ وفي كغير من القضايا يانم فرقئان او ثلاث فرق 
من الحكام فلت لف الحكة من حمبور ببلغون أ لفاو لها وخمسمائة قاض ولم يكن للا ثينيين 
حكام كا هو الحال عندنا لرفع القضايا ب لكانت هذه المهمة من وظليفة الرطني الذي يعبد 
اليه يجري الجرمين . تفل المدعي والمدعى عليه امام الحكة ويخطب كل منهما خطبة 
لاتزيدعلى وقت ”حد” د بساعة دقاقة مائية ٠‏ نم بدا القضاة بالموافقة على وضم حصاة بيضاء 
او سوداء فاذا توفر للدعي بضعة آراء ( اصوات ) ز يادة على خصى, يح عليه و يحرم ' 

الحكام --كان الشعمب الحم في حاجة الى مجلس لوضع المسائل موضعها من اليمث 
والى حكام ينفذون ما يقرره ويتألف المجاس ءن خسمائة وطني تصيبهم القرعة حولا 
كي واد كايند الحكام خص عشرة هنهم لتعيئة الميش وقيادته وثلاثون لادارة 
الشوأون المالية وستون منهم يعرد اليهم خطة الحسبة مر" النظر في الشوارع ونظافتما 
والاسواق وبياعاتها والاوزان والقياسات وما بتبعبا ٠‏ 

منعة هذه اللكومة -- لم تكن السلطة في ثينة في ايدي الاغنياء والشرفاء م كانت 
في اسبارطة بل كانت ثقرركل مسألة باكثرية الاراء ولتعادل الآ راد فيجري الققان 
الحكام واعضاء الجلس والعال بالقرعة ٠‏ الا القواد فانهمر لا 'نتخبون كذلاك ٠‏ والوطنيون 
ينساوون لا .ن حيث الامور النظرية بل اهن عست الامور المملية ٠‏ ولقد قال الحكيم 
سقراط لاحد اهالي ١‏ ثينة المنورين وكان لا يجرا على اككلام امام الشعي « ياهذا “ل 
تخاف + امن القصار بن ام هن السكافين او الممار ين او المراثين ام »ن السوقة والمرتزقين 
من هاته الطبقات يتألف الجاس «( وكثيرون من دألاء الحكام مغطر ون الى الا حكراف 
ليعيشوا ولم يكن في وسعهم ان يخدموا المكومة بالجان ولذلك عينت لم مشاهرات واجورا 
فيئناو لكل وطنى اجرة جاسة واحدة في المجلس او الحكة ثلاثة فلوس او خمسة واربعين 
سانتما من سكيدا وهو القدر الذي يتأ ارجل ان يعيش به في ذاك المصر ٠‏ هن اجل 
هذا كثر الاعضا. الفقراه في هذه الجالس وجلسوا على دكات الحام مم الاغدياه كتفا 
الى كنت ووجها لوجه ٠‏ 

الفوضويون من الشعبٍ - مأكانت نفصل المسائل برمتها في الجلس او انحا بالمناقشة 
فيها والقاء الحطب ف هضامينهاكان فتاه القوم هم ار باب المكانة المكينة يه الامة ٠‏ 
فاعتادت هله ان لسهم لاصوات اطعابا؛ وان تعمل دماتكي وتعبد اليهم في السفارات 
وان تعينهم قواد اوزعاء ٠‏ و يدعى هؤلاء الرجال الفوضوبين « او زعاء العصاة » ٠‏ اما 


د 


حزب الاغنياء فيضك منهم ٠‏ وقد مثل ار يستوفان الشعب في احدى الروايات المزلية 
في صورة © سنيف فقال : انت غي تصدق كل ما عم نستسل لاهل النفاق والدسانس 
يتلاعبون بك على هوام وتغتبط بالسعادة متى خطبوا فيك ٠‏ وقال احدمم خطابًالاحدنزاع 
الا فاق : انت باهذا قي فظ ذليظ ودوتك شديد وي بلاغتك من التمه وفي حركاتك 
هن السرعة ما يؤهلك على ما ارى ال ىكل ٠١‏ يازدك لك ١‏ ثينة . 
الحماة المازلية 

اخترع الا ثونيون وظائف كثيرة عهد القيام بها الى فثة من الوطنيين ٠‏ فكانالوطني 
الى كالموظففواإندي في ايامنا مهما بالانصراف الى الاعال العامة يصرف ايام حياته 
في اشهار الحرب وال على الشعبو يقفي ساعاته في الجلس او في الحكةاو في الجيش وفي 
ال الرياضة اواى الوق وكاق له ادامرا كواولاق لان الديق جا مرف نالك ولكاه 
ماكان يعيش عيش البيوت ٠‏ 

لاولاد -- يحق للوالد عدد ما يولد له مولود ان يطرحه و يطارده خارج ببته يموت 
طرا اذا لم يلنقطه احد ابناء السبيل و ير بيه نيجعله مولى له ٠‏ وانت ترى ان ١‏ ثينة انبعت 
هنا عله بجاع التعوب: البوناج «وليسات كن" مرذاك أل التزاة. ارد در 
المنازل ١‏ كدر من البنين قال احد الخطباء المزليين ان الابن”يربى في الغال ولو كان 
ذووه في اقصى دركات. الفاقة اما الابنة فتهمل ولو كان اهلها من الغنى على جانب ٠‏ فان 
قبل الوالد الولد يعد هن الا سرة ويترك اولا في مساكن الساء بالقرب من الام حيث 
بظل البنات الى ان يآزوجن اما البنون فينفصاون عن تلات البيوت سي السابعة من سمرثم 
فيسل الطفل الاي الى المربي الذي يعبد اليه تعلهه وتحسين هيئئه والاضوع والطاعة 
وكثيرا ما يكون المع ٠ن‏ طيقةالموالمي الاانوالد الطفل جعله في حل من ضسرب ابنه ٠‏ وهذه 
كانت عادة عامة في القديم ٠‏ ثم يذهب الولد الى الكتاب يتل القراءء والكتابة والحساب 
وانشاد الاشعار والتغني مع حماعة الموسيقيين على ننهات المزمار تم يأ خذ سي عل الالعاب 
الرياضية وهذه غابة ما يتعبله الولد :1 من هذا االعلم'من ابناء الا ثينيين رجال صحية 
اجساءب. هادئة افكارهم يدعوثم اليونانيون اهل الصلاح والمال ٠‏ اما الفئاة فلظل بالقرب 
0 لا نتعل شبنًا ٠‏ ويذهبون الى انه يكفي الابنة الا ثينية لق تسن المضوع ولتشيث 
بأهداب الطاعة ٠‏ وقد مثل كسنوفان احد اغنياه الآ ثينيين الهذبين وهو يخاطب الحكي 
سقراطا سيك شأن زوه قال : ل تكد تلم اطلام ة عش حتى :اوتجتها وقد كان 
ذووها جعاوها الى ذاك المبد تحت المراقبة الشدبدة وارادوا ان لا تبق وتعيش ولا تسهع 


ذه 


شيثًا على النقريب مما اهلها لان تكون | مرأة تحسن نس الصوف وتصنع منها ثبااوراً تباي 
الطرق لخدم الاماه والمادمات ٠‏ ولما اقترح عليها ز وجها ان تكون شريكة سيك حياته 
اجابته مدهوشة : على اي امر أعينك وهل انا قادرة علي شيء ؟ فلطاما قالت لي أعي 
ان شأ ني الخاص بي ان ١‏ كون عاقلة ٠‏ ففعنى كون المرأة عاقلة ان تخضم وهذه مي اقل 
التي تطلي الى المرا هَ المونانية ٠‏ 

الزواج ١‏ لنزوكج الفئاة في المامسة عشرة من سنما واهلها يختارون لها زوجها فيكون 
ثأرة عا من أ سرة قر به ة او رجلا طاعنا في السن من اصدقاء والدوا ولا عادو ابد ا ان 
كرق وطن ١‏ نذا وقد تقرفة القها لمن قل سفن الاضزا ل ونا قط ا خددرا ماده 
9 دواعي ل 6 م المورخ هير ودنس عن احد ابناء يونان قال : ان كالياس هذا جد 

بان يتكلم التكلون و 9 لخطة التي يسلكها مع بناته فانهن متى ”نحن لازواج الي من 
لال د راوع لمن باختيار ازواج هن هن ابناء الامة ويزوجهن يمن بخبنب. 

النساه - كان في داخل كل ببت آثيني مسكن متعزل خاص بالنساه يدعى الحرم 
ولا يختلف الى هذا المسكن غير الزوج والانسباء وتبق فيه ربة البيت دائما مع صويحباتما 
وامائها تراقب اعالهن وتلقنهن اصول تدبير المخازل وتوزع بينهن الصوف يحكنهو تشغل 
نفسيا بحي كد الثياب ايض ٠‏ وقلا كانت تخْر ج من دارها الا في الاعياد الدينية ولانظور 
في مجتمعات الرجال قط ٠‏ قال الحطيب ازيس : حقا انه لم يكن , لاحد ان يجرأ علىالغداء 
عق عدر ة مزوجة فان النساء لازوجات لا يخرجن الناول الطعام مع الرجال ولا سمحن 
لانفسبن أن اكد مع الغرباء وغير انحارم درون تالف للا التي مخالط الرجال معدودة 
سيك حماة النساء 00 المنناف م ومكد ال كن الرا نوق عر افا .ن الاعتزال 
والجهل ذات عشرة مقبولة فيتزوج بها الرجل لا لتكون شريكة حياته بل لثقوم بأأعس بيته 
وتلد له اولاد ا ولان العادة لدي عند اليونانيين يقضيان بان يكون للرء حليلة ٠‏ وقال 
افلاطون اذا تزوج المازوّج فليس برضاه وذوقه السلم بل لان الشريعة تقضي عليه بدلك٠‏ 
وقال مراندر الشاعر الحزلي هذه العبارة : اذا شئت التحقيق فقل ان الزواج شر ولكنه شر 
لا مناص منه ٠‏ ولذا كان ابد١‏ لانساء في اشنة ”ا قُ معظظم المدن اليونانية مقأم 


المروب المادية 


نيا نحدديها كان البوناة اخذين في تدظيم مدنهم كان ملك الفرس يجمع شتات 
بلاد الشرق كافة نحت واء واحدر ٠‏ ولقد ثقابل اليونان والمشارقة وكان المصاف بينهم لاول 


جر 


الامى في | سيا الصغرى ٠‏ وكان على شاطيء ا سيا مستعمرات يونانية غنية ماهولة فطمع 
قورش ملك فارس في مها الى بلاده فبعشت تلك المستعمران تستئهر بالاسبارطيين وقد 
اشتهروا بانهيم اجرا ابناء اليونان وانذروا بذلك قورس فاجابهم بقوله : انني ٠١‏ خشيت 
قط هذا الضرب من الناس الذين يجتمعون في ساحة وسظ مدنهم لبخدع لعضهم عضا 
بالايمان والعبود (كلامه على ساحة السوق ) فغلب ابناة اليونان في 1 سيا واصعوا رعاياذاك 
الحافان الاعظ ٠‏ و بعد ثلاثين سنة لقابل الملك دارا مع يونان اوربا ولكنهم ظبروا 
عليه هذه المرة فارسل الا ثينيون عشرين سفينة على الايونيين العصاة فدخل جندم سي 
ايديا واسةولوا عنوة على مدينة س.اردس عاصمة ليديا واحرقوها ٠‏ فانلقم دارا عن ذلك 
بان خرب المدن اليونانية في أسما ول "سق على يونان اوربا ٠‏ وقيل انه امر ان عُثل لديه 
ضابط ف كل مأدبة بكرر على مسامعه قوله : مولاي تذكر الا ثينيين ٠‏ وقدبعث الىالمدن 
اليونانية يطلب تراب وما ٠‏ وهذه الاشارة الشائعة عند الفرس كانت دلالة على ان شعبا 
يخضع بلاده اسلطة الماقان الاعظ فاوجس معظ اليونائيين خيفة واستسسطرا ها ضفي 
باخعين فطرح الاسبارطيون المندوبين من الفرس في بر قائلين للم ان يا خذوا «نها ما 
وترابا يحملونها الى ملكهم ٠‏ وهذهكانت فاتحة الحروب المادية ٠‏ 
مبادلة الحصدين - ان التباين بين هذين العالمين التجار بين قد اشار اليه هيرود نس 
احسن اشارة في صورة مخاورة بين كسير كيس ملك الملوك وديمارات احد المنفيين من 
الاسبارطيين فقال هذا : اتجاسر ان أو كد لك ان الاششبارطيين يعلنون عليكحربا حتى 
ولو اتحاز سائر ابناء يونان كافة المىحز بك ولولم بلغ جكهم الف زغل #فاجاب كير كين 
ضاحكا وليت شعري هل في وسع الف رجل ان يشهروا حربًاً على هذا الجيش الكثير 
العدد والعدد وافي لاخثى ان يكون فيكلامك تَحَذلق كثير ٠‏ وهب ال عدده خمسة 
آلاف نجن زهاه الف لقاءه واحد ٠‏ فاوكان لم زعي مثلنا فارن الموف يحمسهم و يزيد 
نفوسهم مضاء فيزحفون بضرب السياط على جيوش ١‏ كثرمنهم حصا وعددًا ٠‏ واذ انهم 
احرار لا علاقة:لم باحد ليس لم من الشيجاعة ١‏ كثر مما خصتهم به الفطرة ٠‏ يقول ديمارات 
ان ليس الاسبارطيون دون غيرثم في حرب يتلا فيه التخار بون جسدا لجسد حتى اذا 
الفموا بعضهم الى بعض صاروا جثنا برأسه ومن اشع الناس وامضام ٠‏ وقصارى القول 
فانم وان كانوا احرارا في الظاهر ليسوا كذلك في سائر شؤونهم فلهم حام مطلق ألا 
.وهو « القانون » فهم يخافونه كثِيرً! و يرهبون بأسه ١‏ كثّر من رهبة رعايانا لك ٠‏ يطيعونه 
والقانون يأمرمم ان يثبتوا في مصافم ابد الى ان يغلبوا او يموتوا ‏ اليك حال هذيرنف 


باه 


الحزبين احدهها مع الا خر فترى من جهة عددًا عديدً| من الرعارا تضم القرة بزعامة رئيس 
ذي هوى وشروات ٠‏ ومن جهة تأنية جهو ريات صغرى حار بيجي ابتالأهااتقسهمياتقسي 
بقوانين يحتفظون بأ و يرعونها ٠‏ 
الحرب المادية بالاولى -- لشلك صو باق:فاوهان كان الاولى عثابة حملة عل آثينة 
فارسل دارا ستّائة سفينة ١‏ نزلت حجنا فارسيا فنضيل هاوانون الشخير عل تيع ساعات 
ن اثينة ٠‏ ولقدكان دين الا. -بارطيين يحظر علوم ان يسيروا قبل ان يكون الملا ل بدرًا 
5 وكان التمر اذ ذاك يم الرم إبع الأول فقغي على الا ثينيين ان يجار بوا وحدمم خا عشرة 
1 0 فق الوطيق 000 سلاح الابطال واقاموا للم معسكرًا امام صفوف الفرس بقيادة 
عشرة قواد يتناو مها كل منهم يوه حَقَ اذا كانت نو به القمادة التيادس عى جيشه للعرب 
فباحم ال ينيون صفوف الاعداء على صفوف مشتبكة فلارام الفرس اقتربوا هنهم ولم يجمالوا 
في مقدمتم فرسانًا ولا دارعين فظنوم 'جنوا واضاعوا رشدم ٠‏ وهذه شي المرة الاولى التي 
جسر فيها اليونان على اهام صفوف ارس في حرب منظمة . فطفق الا يينيون يحماونعل 
1 اليش و يزقونه كل مزق ثم رجعوا فى القلب وحملوا الفرس على المزيمة نحو البجر 
واضطروثم الى معاودة ركوبه وكات هن نصرة اليونان في حرب ماراثون ان انقذتهمر 
واطارت صيتهم في ارض يونان كلها ( 15٠‏ 

0000 الثالية - - أشيت الحرب بعد عشر سنين بغارة لم كير بين دان 
شعو بلاده كلهم ويقال انه جيشه البري بلغ مليونا وسمعائة الف هقانا ل مو لفامن ماد بين 
فوس لاسين قصانًا ذات ت ١‏ كام مسلحين بدروع هن حديد واتراس وافواس وسهام ومن 
اشور بين يليسون دروعا من كتان مسلىين بدبابس معددة الروة وس ومن هحود يلبسون دابا 
قطنية يحملون اقواسا] ونبالا هن خيزران ومن زنوج يلبسون جلد الور وهن قبائل رحالة 
ليس فم سالاحالا مأكان ٠ن‏ حبلى ذي أشوطة وهن فر يجين * دين بحراب قصيرة وائراس 
صغيرة ومن ليدبين تجهزين على الطر يقة اليونانية ومن كدي يجيلون حرابيا وامدى 
وقد شغل تعداد دغات هذا اليش عشرين فصلا في تاريم هيرود'س ٠‏ وكان ه.ذلاء 
المحاربون يرون وراءجم وعا توازي الجوع المدر بة على القثال هن خدمة ليش وموالي 

هن النساء و كغير من البغال والميل والمال والتجلات المتهونة بالاثقال ولقد اجتاز حالاه 

الاخلاط هياسبون على جسسرقأم من مراكب في ر بيع سنة 44١‏ وظلوا يتابعون سيرم سبعة 

ابام بلياليها تحت خسرب السياط ثم اجتاز وا 0 وساروا على بلاد يونان يرون بالقوة 

وراءثم من يصادفونه من الشعوب فكان ن الاسطول الفارسي وهو موالف من الف ومائتي 
)١*(‏ 
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سفينة حربية يشي على شواطيء تراكديا مجتازا ترعة جبل اتوس الذي خرقه كسي ركيس 
عمدًا ٠‏ فدخل الرءي في قلوب اليونانيين وخضع مع فهرم لحاقان الفرس فشعوا حدم الى 
الجيش الفارسي 1 وراح |ليه * تينيون لستشير ون هاتف دافيس فاجابهم اولا. ان1" ثبنة خرب 
ويكون عاليها سافلها حتى اذا تضرعوا اليه ازيجيبهم بجواب نبعث على الطأ نينة رد عليهم 
بقوله : ان ز يوس عنم بالاس ١‏ حامية ا ثيئة ) جدارا من خشس لا يتأ قى الإستيلاه عليه 
وده وام لتجدون فيه سلامت؟ ]انتم وبنوم ٠‏ ولقد حث العرافون الذين طلبوا الهم أن 
يفسرو اكلام هذا المائف جماعة الا ثينبين على مغادرة انيكيا وان يذهبوا ليستوطنوا مك 
آخر ٠‏ وفسر تمستوكلس جدار الحشب بالمراكب ٠.‏ فقضت الخال اذ ١‏ ان يرجعوا على الاسطول 
ويجار بوا الفرس ف اليحر. 
واذ قد عزم اهل ا ثينة واسبارطة على المقاومة اخذوا بمثون في تأليف عصابة من 
اليونان لتحم على الفرسير فاحتراا ت بعض المان على الدخول في هذه العصبة والفموا نحت 
قيادةٌ اسبارطة ولأ لشت اديع حروب ف عام واحد قرروا القئال فسن الفرس ليونيد اس 
ملك اسبارحلة في الثرهو بيل 57 ١‏ سد ا<د المفايق وضرب الاسطول اليونائي 
الاسطول الفارسي في سلاهينة وكأن هذا 0 6 خل مزحم اعضه عضا (18) و بدد 
ابطال اليونان في بلاتيه الجيش الفارمي الذي بتى في باد “د اليونان ولم يح من ثلثائة الف 
رجل سوى ا ربعين الها وتزل في ذاك اليوم جيش وناك لفسال صر غائل: سيا وهزم 
الفرس (674) وهكذا غلب اليونان الماقان الاعظ, صاحب فارس 
سيب أصصرة اليونان -- لم تكن حرب ٠أدي‏ حرباً وطنية بين يونارل وبرابرة بل 

كان يونان اسيا ونصف يونان اور وبا يقاتلون في الجبش الفارسي ول يكسر كثيرون من 
ابناء جنس,م على ابداء اقل حركة ٠‏ وكان الماقان الاعظرو رءاياءث الذين حار بوا اسبارطة 
وا ثينة ومن حالفهها في الحقيقة ٠‏ فكان من <وارق العادات ان يغلب هذان الشعبانف 
الصغيران ذَاك الخليط العظيم *, من الفرس ٠‏ وزتم اليوذ نيون 0 اليه لمة قاكلوا عنم ومق 
درست احوال الحصمين عن أم بطل تحبك ٠‏ فقد كان الجيش الفارسي جسها فظن 
كن 0 سداجة قله ان النصر معقد اللواء 2 3 يد ا هذه الجموع كانت 

فربكة هق لفيا ول ند فق اب قاغد بتكيت! بلقل لقنا بطيعًا ويضميق ذرعها من 
اول يوم الحرب ختى وان الى اريطة كات تغرز طرف مقدمما في السفن الحيطة بها 
ونحعلم لها محاذيفها َ م ان في ذاك الباء النفير كا يقول هيرودنس كثيرأ من الناس وقليلا 
من الجبد ٠‏ ولم يكن غير الفرس والمادبين ومم خيرة الجيش يقاتلون بشدة اماغيرمفل يكونوا 


اف 


يزحفون الى العدو الا اذا اهالت السواط علي وقدجاذ بسيف القوة والقبر الى حرب لا 
يهمع أمرها ولا ملاح لديهم بلا نظام في مصافم م فم لا يلبغون ان يركتوا الى الفرار 
تجرد ان لغيس اعين الخراس س عنم ٠‏ وثقائل المادرون والفرس وحدثم في بلانيه وميكال 
ونجا الرعايا ٠‏ وكان الجند الفارسي سبىء النظام والعدة بلس ثياباطو يلةوقدوقي تر اوس 
بقلنسوة من لباد وحفظت اجسامهم اتراس من تجر الصفصاف والخلاف وسلاحهه قوس 
ومدية وحربة قصيرة جد! وم يكونوا يستطيعون القئال الا عيدين ويقائل الرجل رجلا 
له ٠‏ اما الاسبارطيون والتحدون معم يقد اغه لفة دكانوا على عكى ذلك نقيبمالئر وس 
المشيمة والموذ ه وقاياتالسوق ويسيرون حموعا مشتبكة لا ثةاوم يخرقون صفوف العدو 

بحرابيم الطويلة وما هو باسم نا الطرف <تى تصير اهرب ملئية كيبرى ومذيحة تباخ 
فيهأ الارواح ؛ بع السهاح 

نتائج 7 وب المادية -- قادت اسبارطة المدوش ولكن ؟! قال هيرود نس كانت! ثيئة 

ثي التي انقذت اليونانية بان كانت ها مثالا في المقاومة ٠‏ فالفت اسطول سلامينة وقد 
استفادت ١١‏ مدا منهدوالنصرة اهمأ الملدن الايونية من الحزر وشاطضء اسيا لد واحدةفقد 
ثارت ومر دت والفت عصابة 5 لععت فيبأ على 8- فى في سيل قد عن اوطانا من م أحمة 
الفوس ٠‏ واما الاسبارطيون وثم شعوب جبلية فلا لم يستطيعوا ان يديروا حربًا انصرفوا 
راحعين ادراجهم فاصم إل" سنيون أد ذاك زعاء '» المصابة ٠‏ وي عام 5 جمع أر يستدس 
ائد اسطولم واب المدن الئالفة 0 على متابعة حرب الخاقان الاعظل , تادرو لينم 
على نقديم سفن وحار بين وان يوأدوا كل سنة قطيعة من المال قدرها 17٠‏ تالانا (اسيه 
ليون وسبعالة الف فرنك ) وجعات الخزانة تبدينة دينوس في معبد ابواون معبود الايونيين 
وكان 'عهد الى ١‏ نيئة ان ' لقود الجبوسش وجي القطائم ٠‏ وقد اانى ار يستدس في اجر قطعة 

من الخديد انحمى وانسعوا كلهم ان يحتفظوا حميعا 55 الى يوم تطفو هذه الحديدة على 

3 ع الماء وذلك حما با كد العبد ونفاديا من نقض يين الاخلااص 

: وقد حدث هع هذا ان الخرب وقفت وعقد اليونان -- ا ار اليف الويتعج 
ابد ١‏ - معاهدةٌ #تلية او هدنة مع الحاقان الاعظظ فالى الملاث ان يعد يونان ١‏ سيامن رعاياه 
( تيوسنة 115 ) ٠‏ وهنا سوال يورد في هذا الاب وهو ككف انتب معاهدةار يستديس 
وهل كان عل المدن التهدة ان توأدي القطائم على حين ليس عايها ان ثقائل بعد فالىبعضبا 
ذلك <ة فى قبل ارت أطفئت نار امرك وزعتك البنة ان امدق كلك عدف 2 
انفسها العبدإعل [الدهى فاضطرتها الى ان توادي ما يطل اليها ٠‏ حتى اذا وضعت الحرب 


١١ه‎ 


اوزارها 1 جد ر خزانه ديلوس فتلا ولذلك نقلها إلا * سنيون الى مل بلعم م واستخدموها َه 
أئناء المصائم والمماهد ٠ ٠‏ ولطالماً كانوا يشولون أو ٠‏ رن التحدين ه ا الضرائب ا 
لفلاص من ايدي الفرس فن ثم لم يكن لم مأ يطالبون به بئة ما دامت ١‏ ثينة تدفع 
عاد بة الحاقان الاعظم ٠‏ وهذا مماغير دالة 3 انين فصاروا مازمين بد فع الضرائب لا" مئة 
وما | كوا ان امسواأ رعاباها 9 أزادت 1 بمنة 6 و" َه م وأكرهت # اطنيهمعل المنول امام الحم 
إلا ” سامة بأ ل قد انفدت بطواريء من قبلها ' 90 ارضم و بهذا النظر اعد 
اثينة ا م القرى نحم زهاء تلذائة مد ينه «تفرقة فى از ر وشواطلىء الارخبيل ونحى قطيعة 
قدروأ سما نه ثالان في كل سمه ٠‏ 
الصنائع في بلاد اليونان 
| ثينة على عهد الامبراطور بيركليس 

بيركليس ولد ا حي الحامس هن اقدر المدن اليونانية دير 
أ رها بو ركليس احد ابناء ءالا ت ااعظية وكا ل من الكلام غير متبذل في تخخاصه و 
0 بتوقم ى اععاله 2 7 ١‏ ل كان إل ' تماميون يحدرمونه ولاا ع - رون اللا عل نصائحه 
وهو معر وف أنه يك من هن شْوأون الادارة ومعرا فه ١|‏ مألاد ولذلاك دخوا + كت سيطر هدوح © يله 
و ذادار بسمم أسة ١‏ انين كلها ار لعون كم قال معاصره بو سيد إس اللي دخ يد المكومة 
الديمقراطية كانت موجودة بالاسم ب لكانت تلك كر كوم الوطني الاولى على التحقيق 

1 ببنة ة ومصالحيا سملت كانت منازل القوم اخاصة 6 1 د م كا فى في معظل المدن اليونانية 
ضيقة واطئة مترا كة بعضها على بعض يكون منها ازقة ضيقة منعطفة سيئة التبليط ٠‏ وقد 
5-5 ل الا بون مدع فيمعالمهم العامة ٠‏ قنذ اخذوا يجبون من >الفيعم قطائع لتصرف في 
سييل لوو 5 نوأ ينفقون الافقات الطائلة ف أقامة ابنية حيلة نعمروا دكت ساحة احد 
الشوارع رواقا مرينا بالصور ( الفيسيل ) واأشرا في المدينةدارتثيلوهعبد ١ ١‏ اكرام لنيز يس 
احد انطالم واوديون معهد الشعر والموسيتى وذلاك للسابقة في هذا العم ٠‏ ولكن قامت احمل 
امباني على حمخرة الا 2 وتول كأ نها على ة قاعدة هائلة وهيا ممبدان [ احقافا وهى' الما رتتتوان 
حمل قرلى للعبودة 1 ثنئة حامية مدينة 1 ثبنة ) والا "خرهيكل م من القاز يفلا ينةوسزمن 
الاآثار الجليلة يصل الى البرو بيلي ورواق الرخام في | ثينة ٠‏ رد ذاك اليد كلق اده 
احمل بلاد اليونانية وانضرها ٠‏ 

عظمة | ثينة 0 خصت به 1 هيو المدات اا ات 00 


٠ 


من اهل ١‏ ثينة ووجهائما, وجاءهاالبعض الا خر مناطرافارض يونان يحملون الى تلاك المد ينة 
العقليية ننائم دنأ داتم و طرف طرائقع ٠‏ لا جرم انه نبغ كثير من ار باب الصنائع الييونان 
يكونوا من اهل مديئة أثنة وذاك 1 القرن الخاء.س وانقلاء يككره نالزهن ولك قل أن 
اع هذا القدر المظيم من ار باب الصنائم في ديئة واحدةَ ولقد كان مع اليونانيون هن 
اكيس ار باب المعارف في الصناءات وموادها بيد ان الا ثينيين فاقوا غيرجم بحن ذوقهم 

وصنع أيديهم وامتازوا بعقول مثقفة ورغبة في الارف وآنا ر الظرف واللطف ٠‏ ولئن 0 

ن ابناء يونان امة رفيعة القدر عالية الكانة في تاريخ الحضارة فذلك لانها امة تحسن 
0 الصناعات فاه جموشهم القلملة ولا بلادمم لقره الزقعة خدمت العالم والعمران خدمة 
اعظ من خدهة ”صناعم لها ٠‏ فاليك السيب الذي من اجله كان القرن الخامس احمل عهد 
فيانار يؤيونان والداعي الى انجعل! ثينة نستأثر بفضل الشبرة كدر منغيرهامن المدن اليونانية ٠‏ 


الا د أب 


الخطناء - امتازت ! ثينة اولاً ببلاغة خطبائها فكانت حقا بإدالادب و<سن الا لقاء 
قباخطب ف لس الامة يقررأ شبار اروب وعقد الا وود .ع القطائم والضرانب وكل 
الغ ,ةاون العظية و بالخطب التي نلق في لحم :5 على اوطنبون , والرعايا او ببرؤاون فلخطباء 
الساطه وعلى 5 م4 أن تعمل نصأك هم ومواعظهم ورعا عيدت اليم بادارة شَؤُون الملكة 
فقد عين كمون قاد ١‏ 01 س «معوسئين الخطيب <رب فلنن: وللخطياء ءٌ نفود ٠‏ وكثيرًا هأ 
3 لجؤون الى بلاغة القول لانيل منعداتهم في سياستب ور ااغتنوا لانيم ينالون ناربا بالغايات 
ما يرضيهم من المال ليعضدوا احد الاحزاب ٠‏ فقداخذاشيلمالا .ن ' اكدونيا وقبض 
دعوستين دراثم من ٠‏ هلك الفرس 

م ان بعض الخطباء نشكون خيً لفيا خبرم ولا وخ أن كانت له قضية ان 
يرفعها بواسطة محام كا هو الحال عندنا بل لقضي شريعة البلاد ان بتكا صاحب القَضمة 
في قضيته ,الذات ٠‏ من م كان عليه ان يروح الى احد الخطماء اع د تالف خطاب 
له يستظهره ليتلوه امام الحكة ٠‏ ولطالما جاب بعض الخطباه بلاديونانو كوا فيموضوعات 
توحيا اليب اف ولتفاةاموا للم كانقول مقامات وعقدوا اندية وم ثّرات )١(‏ وكا قدمأ؟ء 
الحطياء بتكلون بدون لصنع «قتصرين عل ان بقصوا عل نار كال ٠‏ بدون 0 لعمروا 
الىاساليس خطابية قنون وي الذي لأضراك بر دون ان يه خوا أو تحركيوا وكا نْ ع 


ووههه وعد مهو فووووه ووه وده ه55946556668 وج دودو هوه دمدومهه هس هسه هسم سه 0000 الع هسه له اسه اه ل« ااا لمك #«* ع ا أ 000ل 6560 هوةن 6653 5مود دق هه و6مدةد 6 مود روجد26 4ن وون؟ت 0666 


)1١(‏ اشتهر عشرة من هؤلاء الخطباء خاصة 100 انكا المقرة 
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بيركليس يخطي خطبه على طريقة هادئة دون ان يجرك اهداب ردائه وعند ما كان بقف 
في منير الخطابة وقد تكالى راسه حسس العادة باوراق الجر يزتم الشعب انه يتخذه ربا 
من ار باب الاولمبيا ولكن الخطباء الذين جاوةا بعد ذلك لمعوا في اثارة الامة وتحريك 
احساسها والنفوذ الى شعور” ها واصدالحوا على الانشاء المتين يروحون في المنبر و يغدورتف 
شد ين مغ ركين ٠.‏ وماعجع عت الامة أن اعتادت هذا الاساوب قِ الفصاحة ٠‏ وا اخد 
ديموستين يتكلم في «دير الخطابة اللرة الاولى طفق الحفور يقبقبون وللتححكون من اسأوبه 
اذ لم يكن يحسن التلفظ تلفظ ولا الوقوف ثّ ما لبث ان مرن على الالقاء واحسارن الحركات 
المطاوبة 00 ندب الذعب وعز يزه ٠‏ دبت الايام ودرجت الليالي وديموستين خطيب 
العمئ 57 ثالثة 1 ا ٠‏ ومعنى العملن طريقة الالقاء فانها كانت تهم اليونان 
ا كثر هن 

ب - كان منذ قرون عند نوناك انأ خاصة اناس يراقبون المادة ويفكر ون في 
امرها لقبوا بالهاه والءاراء في أن واحد وقد 'عنوا بالطبيعيات والفاك والتار يخ الطبيعي 
اذ م يكن العلم قد انفصل بعد عن الفلسفة وهكذا كان حال ماهير |المكاء السمعة تعد ف 

لسار 000 ا بيركايس الى أثينة - 3 ع 
ديد نهم الانكا. رعل الك دين والعادات ا ادارة لون اليونانية 4 5 غير «بنية 
على العقل ٠‏ ويأخذون هن ذلك ان المرء لا يعرف شيتًا صسحميحا ( مماكان قرببا هن .العواب 
فيعهدثم ) وليس في طافئه ان يعرف امسى! صدقا كان او زور اقالاحدث# :لاوجو 0 
وود صعريت 2.4 رفله ٠‏ ويدى هوألاء مكلو لاتشكيك بالسفسطائيين ٠‏ وقد خصس لعضر-», 
بملكة الخطانة ٠‏ 

سقراط والفلاسفة - حاول سقراط احد شيوخ 1 ثيئة أن يتكر على السةسطائييرت 
5 و يوقفعم عند حدم على فقر حاله و بشاءة منظره ولكنةا أنه ول تكن أه دروس 0 
السفسطائيين بل يككتفي بالرواح الى المدينة يخاطب من 0 مرت جماعة عتم : بكارة 
ويحملم بكارة 000 يفكروا فها يشكر فيه المقسيه ٠‏ ”2 
الهم ويم م ِ و يكن لظ ّ سر 3. اط انه شدا 6 م ٠‏ العم 5 ل كأن تل ارتب غَابة 
عليا نو نتى ادري الى لا دري ٠‏ وود أودعي فيلسو ذا اي حبًا للمكة لاحكيا كسائر تلك 
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التعوةنو! يتديس ذا مو طبينة "كر اود اذا هق ساكل انا بل كالرك ف رام 
احوال الانسان ٠‏ وكانتحكته ف قوله : اعرف نفسك ٠‏ فكان من م مبشرًا بالفضياة ٠‏ 
واذ انه كغيرًا ماكان يخوض في الموذوعات الاخلا قي ةوالد بنيةعدةهالا ثينيون سف طائيا . 
وفي سنة 4ه تمثل امام الحكة متهما بانه بيجافى عن عبادة ار باب المدينة وانه يحاول 
ادخال ار باب جديدة اليها ويفسد على الشيان عقائدم فز يحاول ان يدافم عن نفسه بل 
2 عليه بالموت وكانتسنه اذ ذاك سبعين سئة فانئصر له كسيئوفون احد تلاميذه والف 
افلا علون من الفلا سفة محاورات اقام فيبا سقراط زعمم انحاو رين فاعتير من ذاك العبدابا 
الفلسفة اما افلاطون فقد كان صاحب مذهي معروف ( 1593 -- 64" ) ونخص أرسطو 
ليذ افلاطون ( 4ك ممم ) علوم عصره كأفة في كته وقد انقسم الفلاسفة الذين انوا 
بعد المعلين ارسطو وافلاطين قسعين دعيت شيعة افلاطون بالرواقبين وخيفة ارحطر 
بالمشائين ( لان ارسطوكان بعل وهو يروح ويغدو) . 

الموسيقيون -- كان هن العادات القديمة ان يرقص القوم سيت الحفلات الدينية يمر 
حمبور من الفتيان حول مذي المعبود © يرجعون 00000 وققة «ذائك فا را 
واغارات ٠اذكأن‏ : القدما؟ , يرقصون بأجسادمم كاها و يداف رقصهم كير اعنرقصنا 
شرت فخ التطواف احةاسي اوأشبه بر واية ذات أئء ؛:وكان هذا الرتص لدي ابا. امتفوعا 
بأغان تعظما للار باب و تبعى حمهور الراقصين وام ين جماعة الموسيقيين ٠‏ ولمدن كلما جماعة 
دن الموسيقيين ومن ابنأء أشرف العيال يعدون كذلك بعد ان 
العثاية ان يكون خدمة الرس جديرين بخدمته ٠‏ 

الروايات الفاجعات والمزليات كان #تفل الفئيان في الارياف الجاورة لا ثينة كل 
عام باقامة المراقص الدينية اأكراها لارب ديونيزوس اله الكرمة وكان بعض هذا الرقص 
متناقله عثل اعال المعبود فيضربرئنس حماءة الموسيقيين 
جوقه رفاقه وثم اناس ثم ارجل تيوس اسسكنون الغايبات 3 اخذون في ثيل عيش ار باب 
أخر وابطالقدماء .ثم خطر لاحدم إن ينصب مصطبة ييه ممثل يلعب عليبا | عند ماينقطع 
جوق الموسيق ء ن الضرب بانغامه ٠وهكذا‏ تّ المشبد ونقل الى المدينة بالقرب ٠ن‏ جر 
الحور الفأرسي اتيم السوقة ف عأت من دك الروايات الفاحعات 

اما الرقص الا خر كان متكا فينكر الراقصون وجوه و يتغنون يدانم الرب 
يونيزوس وقد شابوها باضاحيك يسلون بها الحضور او بتصورات هزاية سي حوادث. 
حدنت ذاك الِيوم ٠‏ وقد صنع في الجوق المزلي ما صنع في الجوق الجع من ادخال لين 
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ومحاو رات ونقل الاشبد الى آثينة وهكذا نشأت الروايات الهزلية( الكوميديا ) مناجل هذا 
كانت الروايات الفاجعة تل الى يوم | لناسهذاابطالا” اما الروايات الهزلية ثتمثلحياة كل يوم 
وامكتيلك لاما (اجاة ) ) والحزليات ببعض اصلبا وظلت تفل امام هيكل الرب وان 
تكن فاجعة ولآن غدا المثاون وهم جلوس على المصطبة اسحاب موقع في المشهد فقد ظل جوق 
الفغيل يرقص ويتغنى وهو يطوف حول المذيج وكان حماعة الموسيقيين في الروايات المزلية 
6 كان يحي المتدكرون بدون ملاحظائهم على السياسة بغلظة ٠‏ 
اللاي - جعل في منحدر قلعة الا كرو بول ملعب لارب ديونيزوس اله الكرمة يسع 
ثلاثين الف ملفرج وذلك ليحر الا ثينيون كافة هذه المذاهد ٠‏ وكان هذا الملعب 0 
الملاعي الونانية مكشوقًا نحت السماء وموّلفا من در يجات من الححر مصفوفة عا, شكل 
صف دائرة بازاء حماعة الموسيق خيك كن يطوف المنشدون وامام المذهد الذي تثل فيه 
الرواية٠‏ ولا ثقام المشاهدفيه الا في اوقات اعياد الار باب بيد ان المشاهد كانت تدوم 
اذ ذاك عدة ايام كرالة يد وت في الصباح عند بزوغ الغزالة و يمفلون للعال ثلاث فاجعات 
وقصة مجوية تنتعى على ضوء المشاعل من الليل والفاجعات الثلاث ير لفباواحد ؤتمثل فاجعات 
اخرى في الايام التالية ومكذا كان المشبد ميدان مسابقة بين الشعراء والامة تعطبهم 
جوائز الاميجسارن: واشهر هوألاء المتبار ين اشيل وسوفقلس وار ببدس ٠‏ وقد عهدت 
المسابقة ايضا بين مولن الروايات الهزلية ولم يأثر من كل ما الفوه من الروايات غير قطعة 
واحدة الفبا ار يستوفان الشاعر الحزلي ٠‏ 
الصنا' الم المونانية 
امعابق البوثانية متاقامك اخل الماني في البونان تنظما الاربات فق ذ كرق هتدسة 
اليونان فلا يذهب الفكر الا الى معابدهم ٠‏ وليس العبد اليونائي كالبيعة التصرانية خاصا 
بقبول المأمنين الذين يبرعون ال الصلاة فيها بل هو قصر ينزله الرب وتثاله يمثله قصر تحفه 
الابهة والجلالة ولا جه حمهور المؤمنين بل يظلوون خارجه حوالى مذيم نحت السماء 
وقد قامت مةقصورة الرب في وسط المعبد وهو مزار سري لا نافذةٌ له ولا ضوء ينفذ اليه 
الا ماكان من كوى في الاعالمي ٠‏ وقام الصم في داخله “مولا من خشب او رخام اوعاج 
لاسا ذهبًا حل بالثياب والملي وكثيرًا ما يكون هيكلا عظياً + وقد «خل ز يوس في معبد 
الاولميا قاعدً! و بكاد يصل رأسه الى التمة ولذا قيل ان الرب أو تمثل قائما حرق السقف 
وقد مجي هذا المزار عن الانظار من كل ناحية وهو عبارة عن مستودع ذخائر الصنمويجتاز 
من يروم دخوله ضربا من الرواق مولا من صفوف من السواري ٠‏ ووراء الغرفة غرفة 


6٠66 


عشرة صفوف وكانت جيوشهم ف يكل مكان في تعبئتها نمطا واحد | تالف مثلنًا ذا زاوية 
قائمة «ستطيلة ورقيقة فكانوا اذا حمل جندثم على العدو يشعرون بان تروسهم المعلقة على 
اذرعتهم الشمال نحميهم من اليسار ومن العمين صفوف رفاقم يحمون ااعنة با لطبع بيحث ان 
الجداح الايمن من الكتيية يدُعر بانه اقوى ا كر في العادم ٠‏ تيل ا بامينوداس ان 
يعبي> رجاله على شكل زاوية قائمة موألفة على طولها من صفوف متساوية في عددهل بلان 
بضع في الجناخ الايسر صفوفًا ١‏ كثر من الاين فتأخذ الكتيبة شكلا غير متناسب يشبه 
شكل زاوية قامُة ٠.فيكون‏ الجناح الايسر اضم هن الايمن ومولقًا من احسن الحار بين 
يحمل حملة منكرة على جناح العدو الذي يكون اضعف منه فيتكس وسط جيش العدو' 
و يأخذه 2 فد افع الثبيون عن بلادم بأديء بدء من الخيش الاسبارطي الذي اق 
يدام ببوسيا في ر بيع كل سنة اعواما كثيرة و يقطع الجر ويحرق الغلات ولم يجسر ان 
يقاتل قتالا" منظياً بلكانت غاراته مناوشات. فقويت شكهتهم وقرسوا في المرب ٠‏ رأى 
ابامينوداس ان جيشه قد اعتاد قراع الابطال وقوي 2 في عرد الا 16 
الرجالة هن جند الاسبارطيين اصطفت على عمق اثني عشر مقاتلا اقرب هن لوكترس 
وكانق برخالة التينييق اكز > وفوساتس ١‏ كتوز لان يوسا 6ن كلؤد نرق فيا اليول 
الخياد » فاستطاع ابأمينوداس ان يحمي الممسرة وكان من ذلاثك أن اختصر خط الخرب 
وحمل الجناح الايسرمن جيه وكان ملفا من خمسين-صفا فبدد تمل الجناح الايهن من 
الاسبارطيين حيث كان الملك واقفا فقتل «71*» وهذه كانت المرة الاولى التي تغلب 
فيها جيش يوناني على جيش اسبارطي واتجحت ثيبة المدينة المقدسة اكثر من جبيع مدن 
يونان وصارت ١١‏ الاءرة على بيوسيا كلها وكانت الشعوب اليوثانية في المورة الى ذاك العبد 
<اضعة لاسبارطة فالعست معونة النييين ليل استقلاها ٠‏ فأنثات مددانة ماتنه فى بلاد 
اركاديا اسوارها على الرعم 0ن دفاع اسبارطة وذبحت يجة الاغنياة احلاف اسبارظة وكان 
الاركاديون من سكان الجنوب مثتتين الى ذاك العبد في القرى فانشموا بعضهم الى بعض 
وانشئوا مدينة حصينة معوها ميكا أو بوليبس 5 اراد ابامينوداس حمهور الثيبيين على ارف 
يذهبوا الى غزو الاسبارطيين في عقر دارهم فدخل الميش البيوسي الى بلاد المورة وكثر 
سواده بالاركاديين واهالي ارغوس وتوغل في اقلم لا كونيا وطفق يعسكر امام اسبارطة 
«٠ا”»‏ وكانت هذه مي المرة الاولى التي رأى فيها الاسبارطيون العدو في ارضهم ٠‏ ولم 
يكن لاسبارطة اسوار فسلم اجازيلا «وكان قد بلغ اذ ذاك من العمر 7 سدة » جاعة 
الميولتيين وحصن الا كام الحيطة بالمدينة ٠‏ 
5 
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ولم يحسر اببامينوداس على المحؤم واذ كان عاجز ا عن اطعام جيشه يك البلاد التي 
استباح حماها وجعل عاليها سافلها رجع ادراجه وقبل ان يغادر المورة حمع المسينبين 
وقد اكحوا مند ثلاثة قرون رعايا الاسبارطيين واعانهم على انشاء مدينة قوية ميت 
ميسين وعادوا بلون شعثهم ٠‏ وتحالفت اسبارطة مع الا ثينيينالذين كانوايحسدون الثيبيبين 
كا حالفوا اهل سيرا كوزة ومع الجبار ديس الذي بعث اليها بالحاربين ااغاليين فخلب 
الاركاديون احلاف ثيبة ٠‏ وعندها حاولت ثيبة ان تنال معونة ملك الفرس وارسل القائد 
جانوفة امن أل اهنا وان يحمل كتايًا من الماقان الاعثم الذي وعد ان يحارب اليونان 
الذين لا يقملون محالفة نمبة «/717» اماسائر المدن فل تكن تخي ملك الفرس وابت ان تخضع له . 

ولم تكن ثيبة من القرَة لتخضع الى سلطانها جنيع بلاد اليونان فظهر اببامينوداس على 
احسن حال في بلاد المورة مع الجيش البيوسي وحالف المسينيين ثانية وحاول ان يدام 
اسبارطة واذ بلغ ذلك اجاز بلا كر راجعاً وراح اببامينوداس ممم على جيش العدو في 
اركاديا بالقرب مر" مدينة ماتينه وظفر في هذه المعركة بِاتََاذْم الاسباب التي اتخذها 
ف و كارن ولكن اصابه سهم قات ليومه ٠‏ وفقدالثيسيونبه قائد | يقودهم والتمة ايام عن 
ثيبة ولم بق هما قام به القائد ابامينوداس الا مدينة مسبينا التي اصيحت مملكة مسئقلة 
وسقط سلمطان اسبارطة من بلاد المورة كا سقظ من بلاج اليونان ٠‏ 

ننائج الحروب - لم تود هذه المروب الى تأليف اليونانيي نكافة امة واحدة اذ لميكن 
لمدينة ٠ن‏ مدنهم لا اسمارطة ولا | ثيئة من القرّة ما تكره به سائر المدن على الطاعة لها 
والحضوع لسلطانها وما كان منهم الا ان ينهك بعضبن قوى بعض ويكالغ بعضبن بعضأ 
وكا ذلك من حظ ملك الفرس الذي اسئفاد من هذا الانقسام ول تبلغ الحال بالمدرف 
اليونانية انها لم نتفق عليه بل انها كانت كل واحدة على حدتها تحالفه للانتقام من سائر ابناء 
يونان وقد صرح الخافان الاعفم (810") في معاهدة انتالسيداس بان جميع المدن اليونانية 
في سيا ني ملك له ولم تخالف اسبارطة قوله ذلك ولا نقضت زعمه وكذلك كان شأن 
[ثيئة وثيبة بعد بههع سنين فقد قال خطيب آثيني : « ان ملك الفرس هو الذي 5 
بلاد اليونان ولم ببق عليه الا ان يقي له عالا في مدننا ٠‏ اليس يبدهالمل والعقدفي بلادنا ؟ 
اما تحن فندعوه اماقان الاعفم كا لو كنا عبيده 9 » وهكذا اضاع اليونانبتفاشلب وتدابرم 
ما كانوا ععوه قٍِ حرب مادي ٠.‏ 
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عثمة مكدونية 
ب - الااسكئدر فتحأسيا 

الهكث المروب المتصاة هلو قرن بين اسبارطة وآ ثينة قوى تينك الماكتين فترك:ا 
فال ملك الفرس الا ان شعبًا جديد! وهم المكدونيون عاودوا قثاله حتى نالوا منهوكانوا على 
خدونتهم وقسوتهم اشبه بقدماء الاوروببين شعبا ٠لا‏ من رعاة وجند ٠‏ ولقد سكنوأ 
شهال بلاد يونان في واديين عظيمين مطلين على اجر ٠‏ وقلا كان اليونانيوك يحاونهم محل 
الاعتبار بل بنظر ون الييم نظرًا ثانويا كا ينظرون للبرابرة واذ كان المكدونيون يدعون 
انهم من نسل هيا كليس سمج لم البونان بان يركضوا خيولم في سباق الالعاب الاوابية 
و بذلك اعترف بهم ذعنا بانهم من ابناء يونان ٠‏ 

فيليس - قلاكان هؤلاء الملوك النازلون في بلاد الداخلية بعيدين ع ناير يذتركون 
في حروب اليونان ٠‏ وفي سنة 510 تنم اريكة العرس المكدوني شاب نيط شجاع صموح 
ونعني به الملك فيليب ثتامحت يه لقئة إلى القياء بغلاثة امور ٠‏ 

١)‏ ّ( أن ينشى> نا قوب 
(؟)ييان بنذو > بيع الموافي على شاحليء مكدونية 
9 ) أن كه 0 اليونان على الانضواء نحت لوائه لقئال الفرس 

فصرف 2 هذا الشأن ار عا وعشرين سدة وجح فا قصل له ٠‏ 5 الونان اليه 
بل واعانه كثير منهم واعَدذ له انصارًا ببذل المال فيجيع المدنيحسنون الظن فيه و يمتدحونه 
قال : « ما هن قلعة يتعذر الاستيلاة عليها اذا استطاع 5 ان يدخل اليبا بغلا مثقلا 
بالذهب » وهكذا استولى على جيع مدن ثمالي اليونانية واحدة بعد اخرى 

واقد كان الهم اللدود لفيايي الخطيي ديموستين وهو ابن دائع ا سنحة تمي السابعة 
من عمرة واختلس اوصياؤة جزء1 من ماله ولا بلغ اشده اقام عليهم قذٍ 6 رهبم على ان 
يعيدوا اليه مااختلسوه هنه وكان درس خطي ايز يه واستظبر تاريخ ترسيد يديك انه عند 
ما خطب علي ادير العام قوبل كلاهه بالقبقبة اذ كان صوته ضعيفاجد | ونفسه قصير| فلوغر 
عد سئين على ترويض صدوته ٠‏ ويروى انه كان ينقطع يورا طويلةوند نمرا أ تلوق 
لملا يحخاول الخروج و يلتي خطبا وفي فه حصا وهو على شاطيء اجر يمرن نفسه على التغاب 
إصوته على جلبة الناس ولا رجع الى الدب ركان قد اخضع صوته لارادته واذ كان يحافظ كل 
الحافظة على اعداد م.م خطبه قبل القائها غدا ارق خطيب واعظم مقو فى با دالونان + 
وكان الحزب الذي يرجم اليه امس | ثينة على ذاك العبد بزعامة فوسيون يمح فيالسل اذ لم 
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يكن لا ثمنة جند كاف وليا مال وافرلا بقاف مل كمكد ونية عند حد ه فكان فوسيون يقول ا تيز 
,مرب مت صر بحي ث تست طيعون اقيم باعبائها 4 وان دمموستينعلى العكس يحنقرفيليسب 

وعراء 5ه :1 و ارين رع ل غرم اكرج لذي نهار بتهوا كد ممافيهءن 5207 
لاخراج اليا ثخيين من سياسةالمك المة ويد خر وسعامدة خس عشرةسنة في تحر يضهءعلى ذلك ٠‏ 

وانك لتجد موضوع كثير من خطب دعوستين املة على الملاك فيليب وكارن سعيها 
الفليبية . قلقي خطابه الاول سنة :50 : متى لوفو اا الا مق واجباتم #اتر يدون 
ان نسرحوا ومَرحوا في الساحات ولعضكم مأل بعضا بقوله : ما وراءك من الاخبار 9 اما 
انأ فاقول ك5 | يس من جديد الا اننا نشاهد مكدون] يتغلب على آثينة و يستولي على ارض 
يونان 9 اقول كم انه من الواجي تساي خمسين سفينة وان تعقدوا العزم ان تركبوها بالذات 
عند مسس الحاجة ٠‏ جديوا الع عدي عي هر لع من عشرة او عشرين الفا مرل 
الاجاني ولا حقيقه له الا عل الورق فاني لا ار يدالاجئود! من الوطن متطوعين في خدمته . 
وقال دعوستين في الفيليبيات الثالقة سنة "41١‏ يذكر الآ ثينيين ما حازه فيلبي من الظفر 
عليهم لغفلتهم وقلة ركنم : «د كان اليونان قدي عند ما يسيئون استهيال سلطتهم امقزى| 
غيرمم لقوم بوعكلا على ساق وقدم أنع هذا الظلم ونحكن اليوم نقامي مانقاسيه 007 
حقير متوحش من اصل ملعون ثيخرب المدن اليونانية ويحلفل بالالعاب اليئة )يادو 
كذنة بالاحتفا لبا وهذ اها ينظر اليه البوناق يدون ارق الى ارا 5 ينل الى لبود 
بتساقط وهو يضرع بان لا يصيبه ٠‏ والسلطةتعفل بدونان يخطو احد خطوةلايقانهاء وكل 
ينظر من غيد اليه في تمزيق تمل غيره م لوكان بعد ذلك ريا في وقله بدلا من ارنف 
تكن اح ا مرمعييا ورنه لقان ان العيلة يقال سفرك د بولا 
استونى فيليب على الانيه في مدخل بيوسيا (5؟؟) ازمع الا لبون :ا لمم كم بهديموستين 
ان يشهرها الحرب و بيعنوا بوفود الى ثيبة وذهب دهوستين زعيا لاوفد ولت في ثيبة وفد ا 

0 فيليب فتردد الثيييون وا رادم دعوستين على ان يتناءوا يع احقادهم القدمة 

ن لا يفكروا في غير سلاءة الوطن اليونافي وفي الدفاع عن الشم حرا رية فكوا عه 
0 يدوا معالفة مع | ثينة وان يظاوا على المقاومة ات ٠‏ 

ونه 0 الحرب في شير ونيه من اعالى وميا وكأن مر ديموستين 
اذ ذاك مانا وار بين ءنة نخدم في الجيش جنديا سيطا واذ كان جيش الا ثياييرتف 


ال 1 1 1 1 1 ا ااا اا ا ا ا اا اا ال ااا ل ل ل ا 0 


2 هذه الالعاب كانت ثقام كل اربع سنين كالالعاب الاولبية في مدينة‎ )١( 
كرام لابولون البيق‎ | 
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والثييين قد دعي الى حمل السلاح بسمرعة لم يعادل جند فيليب المدر بين ولذلك كانت 
المزعة من حظ اليش الاول 


الاستيلاة المكدوني ‏ واذ ذافر فيليب اقام حامية في ثيبة وصالح ! ثيئة ثم دخل الى 
ارض المورة فاء قله أهلياً كأ نه الحسن الى الدعوب التى طالما اضطبدتما اسبارطة ومن 
ذاك العبد / يصادف. اقل مقاومة خاء الى كورنت (لاعم) وجمع فيبا مندو بي جميع المدن 
اليونانية ( ما خلا الاسبارطيين فانهم لم بعثوا يمندوبين قط ) وعرض عايهم مشر وعهوهو 
ان يتولى زعامة جدش يوناني لغزو فارس فاستحسن المندوبورت رأيه وعقدت معالفة 
عامة بين المدن اليونانية كافة وذلك على ان نحم كل مدينة نفسها بنفسها وتعيش إسللام»م 
غيرها وليه مجلس لناك الوحدة لمنع المروب والفئن الاحلية والتالى والمعادرة وهذه 
الوحدة كان من شأ نبا الاتحاد مم ملاك مكدونيا والاقرار له بالزعامة على حميم الجنود والسفن 
اليونانية وحظر ع ىكل يوناني ان يحارب فيلبي واذا فعل تضرب ع'قه بدون محا كة . 

الأمكتويكي اخدو خضق فيليب ملك مكدونية سئة 84” وكان أنه الا سكندر اذ ذاك 
ابى عشرين سنة وكان مثل يع اليونان «ن ن ابناء البيوت الشريفة هاهرا سيك الالعاب 
الرياضية شديد القوى في لك يدن 2 الصافنات المياد ( وهوالذي استطاغ وحده 
ان يع جماح حصانه بوسيفال في الحرب ) وكات زيادة على ذلك عارفا بالسياسة <. ن 
البيان يعم التارية الطبيعي وكان استاذه هن سن الثالثة ءذرة الى السابعة عشرةاافيا.وف 
ارسطو اءفلم عالم في ال إبونان فكان يتاو الالاذةٌ شوق و يدعوها دليل ون اطرب و يريد أن 
يتشبه بالابطال الذين ورد ذ كرم فيها ٠‏ نكا نه خاتقى ليكون فالتخا لان معرم بالقشالهولع 
بحي الشبرة وكان ابوه يقول له « ان مكدونية ذيقة التعلاقفلا تعك » 

الجحافل المكدونية -- مرك قيليي لابنه الاسك:در' داة من 'موات الله وأمي با 
الى كدر وهو ا عيد في بلاد اليونان يكف جيش ا 0 الفرسان 
فكان الجحفل المكدوني مؤلفًا من ١5‏ الفا من الرجال معفففين الفا ألم4ا محة عشر هذا 
ويحهلى كل واحد منهم رحا طوله سمة امثار وكان المكدونيون في ساحد الوغى بدلا هنا 
سيروا الى سيو هن جهة واحدة يقفون لا حرال. ب,-. ر.ذمربون رهاحم العدو هن 
كل صوب وكأن جنود الموخرة يرفعون رماحم من فوق رووس العةوف الاولى لحسث 
كان ذاك الجيش, بشبه حيوانا عظها وقد ا وعليه الحد بد والعدو بداهمه تحط ٠‏ 
وكنت ترى الاسكندر ينا كان اخيش ف ساحه ؛حرب يوفع بالعد و وهو «قدمةفر سأنه 
وكانت هذه الكتيبة من الفرسان هو لفة هن خيار الفئيان الاششراف ٠‏ 
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ف آسيا - سافر الاسكندر في ريبع سنة 4" في ثلاثين الفراجل ( معظيم من 
المكد ونيين ) وف 45٠٠‏ فارس لا حمل معه غير 7٠١‏ تالونا من المال ( اقل من ابعائةالف 
فرنك ) وذخيرة تكنى هذا الجيش القعز ار بعين بوم ٠‏ ولم يكن عليه ان يقاتل ذاكالغوغاء 
من الشعوب التي لا سلاح لما وقد مغرها كيخسرو الفارسي لامره فقط ب لكان امامه 
خمسون الفا من اليونان المجندين في خدمة الخافان الاعظ تحت فيادة قائد حاذق يدعى 
عدون الرودمي فقد كان ف مكة مألاء اليونان ان يصدوا المكدونيين عن العبور ولكن 
صادف ان مات منون وتشتت جيشه شذر مذر تخلص الاسكندر من خصمهالوحيد العنيد 
وف الملكة الفارسية'في سنئين ٠‏ وذلك بعد ان ظفر في ثلاث مواقع فبددفي 1 سياالصغرى 
الجيوش الفارسية الرابطة وراء نهر غرانيك ( في مايو *77 ) وهم الاسكندر دار يوس 
ملك فارس وجيشه الذي يقال انه كان مألفا من ستين الفا في مضايق سيليسيافي ايوس 
( نوشبر 09" ) وشتت في ربل بالقرب من دجلة جيشا اكثر عدر (01*) . 

فكانت هذه الغلبات مثالا من الحروب المادية فالجيش الفارسي لا سلاحله ولايجسسن 
الرماية وهو مدوش بنفسه في اخلاط من الجند والاجراك والاثقال وكانت المنود المختارة 
وحدها لي التي ثقائل والباقي بشعت ويقئل وم يكن الت في غضون ارب الا تزهةيكعب 
فيها الظفر وهذا الفاتم لا يجد امامه مقاومًا )١(‏ وماذا يهم شعوب الملكة ارل يخضعوا 
لدار يوس او للاسكندر ؟ وكل غلبة يحرزها الاسكند ركان يت بها مملكة برأسها فوقعة 
الغرانيك استولى فيها علي سيا الصغرى ومعركة أيسوس ١‏ 3 فيها سورية ومممر ومعركة 
اربل بقية البلاد ٠‏ 

ولا صار الاسكندر الخاكم المحم في الملكة الفارسية اعتبر نفسه وار له قان الاعف 
صاحب فارس فلبس اللباس الفارمي واستعمل عادات البلاط الفارسي سيت الاحتفالات 
الرسمية وا كره قواده ان يركموا امامه على السنة الفارسية وتزوج باءرأة من بنات الفرس 
وزوج قانين من ضباطه من انين فتاة من بنات اشرافهم واراد ان يوسع مملكته الى اقصى 
الحدود ما فمل الملوك القدماة وثقدم فاتحما نحو الند وهو يقاتل القبائل المحاربة ولما عاد 
فيجيشه الى بابل (54")هلك بالجى في بضعة أيام في الثالثة والثلاثين من عمره ( 91” ) 

مقصد الاسكندر - من الملعذر جدً! ان نعرف مأكان بقصد الاسكندر . ه لكان 
فت حبا بالفج 9 او انه كان له مقصد آخر؟ وهل كان يربد ان يجءل حميم تلك الشعوب 
شعبا واحد! وتملكة واحدة 9 هل اَذ المناحي الفارسية ليكون مثالا لغيره « او انه قلد 
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(1) ماعدا مدينة صور الفينيقية خمهة اليونان لاسباب تجار بة 


ؤكؤظ 


الحاقان الاعظ صلنا واتجابا 9 اننا لم نقف على نياته الا ان اعياله كانت لما نتائم عظية 

. ولقد أسس سبعين مدينة وعدةً مدائن في مص ركالاسكندرية وفي بلاد التثر حتى 
بلاد المند ووزع على رعاياه الكنوز التي وجدها في خزائن الماقان الاعف وكانت مطر وحة 
فيها لاينتفع بها واخذ معه علاء رانين درس 'انانات انا وجترانافا وارافتا وها 
الملكات في الشعوب الا سياوية الى نعل لغة الييونات والتخلتى باخلافهم ولذلك اطلق على 
الاسكندر لقي الكبير 

تأسيس المالك اليوثانية 
الاسكندرية - التهف - ممالك آسيا - التدن لبوا في الشرق 

خراب مملكة الاسكندرية - حمع الاسكندر ر نحت عل و ا ور 
من بحر الادر ياتيك الى نهر الاندوس ومن مصر الى القافقاس ٠‏ ولم يدم هذا الملك العظي 
الا بدوامه فلا هلك اختلف قواده ثفن يولى الملاك بعده وحارب لعضهم لعضأ دةٌ عشرين 
سنة وامخذوا باديء بدء حجة حرو بهم بانهم يتقاتلون.لمعاضدة احد أسرة الاسكند ركاخيه 
وابنه وامه واخوته او احدى ز وجاته 5 نقائلوا علنا 3 وتوطيد | لدءائم الماك لسلطانهم 
فكان لكل واحد منهم جزة من الجيش المكدرثي او جنود يوئان مأجورون كان البونانجوت 
يتقاتاون فهن يست ثر با سيا ويحكعليها والناس ينظرون اليهمغير محتفلين يما أتون كا لوكان 
اليونان يقاتلون الفرس اعداءم 

وا وضعت الخرب اوزارها لم ببق الا ثلاثة قواد وقد هيأ لكل منهم ملكة واسعة 
مما خلفه الاسكندر لخم دطلبوس مصر وساوقس سور ية وليزيماك اه 
بعض المالك الصغرى اواخذت با نفصال عنها مثل ابير في اور وبا ومثل بون و بيتيني 
وغالاسيا وكابادوس وبرقام ف امنا وكل اطبا كتريان .وارشيا نو يلاف الار 
وبدذلك م نقسيم بم مملكة اللا سكندر ش 

ا البوناني في الشرق - كان الملاث من ابثاء اليونان في هذه المالك الجديدة وقد 
اعتاد ان يتكلم باليودانية و يتعبد بالار بأب اليونان و يعيش عيش اليونان و يحافظ على لخته 
وديشه وعاداته ٠‏ رعايأه من الا . سيأو بين أي من البرابرة وهويجاول ان يجعل له حاشية هن 
جنسه ويجدد جنوده من أبناء يونان بالاجرة و يتخذ موظفين يونان لادارة البلاد ويجاب 
الى عا>عته شعراء وعلاء وار باب فنون من اليونائيين 

وكان في البلاد على عبد ملوك الفرس كثيرمن اليونان والطواريء والتجار ولا سما 
من الاجناد فاكثّر ملوك اليونان من جلبهم وانتشروا في حميع اطراف آسيا وكثر سوادهم 
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حتى انتبت الخال بالوطنيين ان يليسوا اللباس اليونافي و شتحلوا الديانة الونانية والاخلاق 
اليونانية بلوالاغة الونانية وم يعد الشرق أسياونا بل اميم ؛ بونانيا حتى ار“ الرومانيين / 
يدوا ف اسنا فق القرن الأول الا شعويا يشببوناليونان و" تكلون بالاغة اليونانية بسر( ١‏ 
الاسكندرية - لقني ماوك اليونان في ممسر وهم خلفاه بطلهوس بلقب الفراعنة على 
نحو ما كان يلق سماو ركبا الاقدهون ولبسوا الناج ودعوا الناس الى عبادتهم بامم ابناء الشمس 
ولكنهم كانوا مخاطون باليونانيين واقاموا عامعتهم على شاطي ٠. ٠‏ البمر في مدينة 0 وض 
الاسكندرية ٠‏ تلك المدينة الجديدة التي | نشئت بأمر الاسكندر 
بنيت الاسكندرية علي ستلم مستو فكانت ذات نظام اكثر هن غيرها من المدرف 
اليونانية وكانت ١‏ الشوارع تنقسم 06 بة قائمة ويشقها من وسطبا الشارع الاعظ وعرضه 
الذنرن كثر | ناوا 7 وعلى جانبيها ابنية عظعة مثل بناء الستاد حيث كانت 
ثقام الالعاب القامة والجناز والتحف والارسينوم 
' وكان ١‏ رفملا من سد طوله الف وثلثائة مر يصل بين اليابسة وجز يرفار وس وفي طرف 
هذها+زيرة أقيم برج من الرخام جعل فيقتهمكان ينبعث «ندضوة على الدوام لتسير بهالسفن 
الي تريد دخول المرفلو ومنهتاك جاء اسم ا فقامت الاسكندرية مقام المدرف 
الفينيقية وغدت المينا العظهى الغيارة في العالم .أمسره ٠‏ 
* التهف -- “كان التجحف بناء عفلما من الرخام 0-7 بقع الملاك وقد اراد ملوك مصر 
ان جعلوه معبد | عليا عظها ٠‏ وفيه مكتية عذية (9؟) وكا كان ارئس القو “ام علي باان إبتاع 
جيع ما يتسنى له النلفر به من الكتب فكل كتاب يدخل مصريحمل الى المكتبة والنساخ 
ينقلون المخطوطات و .رحعون #غخة لصاحبمها مع التعويض عليه واتصلت الخال بان جمع على 
هذا انمو عدد من الجلدات لم لسعم يذله ( 0 بعيائة الف جد كا قيل م 
المفطوطة كار / المولفين الى ذاك العبد «بعثرة مشتئة وعرضة لحطر الضياع فاصيحت يعرف 
لها هقر برجع اليه ٠‏ 
وكان في 0 ايشا حديقة لانبات والحيوان ومرصد فلي وقاعة للتشريم اقعت على 
الر ثم من اوهام المصر بين كا أقم “حمل كياوي كان الملك :طلجوس فيلاداف يخْثى كغير| 


)١(‏ كتبت الاناجيل واعيال الرسل في ميا الصغرى باللغة اليونائية 

(؟) حرقت مكتبة التهف في خلال <صار قيصر لمدينة الاسكندرية ولكن كان لا 
فرع جعل في السرابيوم وفيه على مأ يقال ثلثائة الف جلد ٠‏ وقيل ان هذه المكتبة الثانية 
حرقها المسلون في القرن السابع ولكن الظاهر انيا فقدت من قبل ( قاله المآلف ) 


ا 
من الموت فقغى بضع سكين ف الحن عن كسير لاطالة المياة ) وكا ن فيالتكهفْالسكري 
3 للعلاء وائر بأضيين دعي 0 والتخوبيت ويقدم لم نذارؤم على نفقة 
مة وكثيرًا ما كان المللك يتناول الطعام معهم دليلا على احترامه لم وكانوا بقضون 
0 في الحاورة والمطالعة ويجي؛ النأس هن جيع بلاد يونان امسمّعوا لما يلقون وكان 
الببان ةجح بدت بم ] باوأم الى الاسكندر ية ١‏ ملا ٠ ١‏ و يقال انه كان فيها نحو 1 ١‏ الفا 
من الطللاب 1 
ومن ثم كان المتحف مكتية ومع علا وس ظرسَدف ان واحد فيو اشيه عمدرسة جامعة 
وهذا الوضع الذي هوعام بين ندا مألوف كنيل ذاك العبد من الاوضاع الجديد:الني ليبق 
لا للير ٠‏ وأقد احصعحت لاسو بفضل ممتهفيا مقصد جميع المشارقة من يونانلن 
ومعير بين واسرائيليين وسور دين يحمل اليها كل منهم دبنه وفلسفته وله و#تئط بعضهم 
عش لفلف الا- كتورية د الاروللت قروا كقدرة عادمة الم والفاسفة فيالعالم 
ودانة د كانيق امه في ميا الإبسط هر ارالك الصقر. وذ لمن 1 سار يدان 
عاجعتها برغامة كانت كالاسكندر بة مدينة ارباب ب الصنائع والاادب وانتاً نقاأشو برغامة 
في القرن الثالك قبل الميلاد مدرسة مدبورة )١(‏ 
“وقد ملكت برغامة كا ملكت الاسكندر بة مكتبة كبرى حمع اليها املك اتال الكنتتب 
المفطوطة لقدماء المؤلفين وفي برغاءة اخترعت الكتابة على 3 (الامتعافة 2 زر 
البردي وكان هذا الورق الحديهد ورق برغامة هواارق الذي حفظت به المخطوطات القدية 


المروت الاخيرة قِ يويان 
الل 3 
الزروئ الأعلة عد ان بدي بضع أسرات غنية من اليونانيين في جيم المدمف 


الؤزاقة على النة 5 جيع الاعال والمعامل الصناعية والسفن الغهار بة وعامة مصادر الريم 
ومو ا اما ا الأسرصياق العواد ا فل يكف هم ا ولا هال 


) 0 0 ا بعض الاثيل الني و الماث انال ذكرى لانتصاره 0 الاين 
في ١‏ سيا المعر وفين بالغلاسيين ' 

(؟) الم يكن في حميع المدن اليونانية ثقر با طبقة وسطى نشبه الطبقة الوسطي فياور وبا 
وبذلك كانت تعد اثينة ا فيبامن ١"‏ الفا من ار باب الاملاك هن الشواذ النادرةوكانت 
هن المدن التى قلت فيها الثورات 
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وماذا كان الوطنى الفقير مله ليكب رزقه + ل يكن له الا ان يوجر نفسه زراءا او 
عأباة أو 5-7 بيد ان عبيد ارباب الثروة في مصأ نعم ومعاملهم وسغنبهم كانوا يشوهون 
بهذه الاعال ولا يكلفون للانفاق عليهم غير ثميء زهبد بالنسبة لانفقات التي كان على السادة 
ان ينفقوها اذا استخدموا الاحرار في اعاهم لاخممر كانوا اهمون عبيدهم طعاما غليظً ولا 
يوون اليهم اجورا ٠‏ ثم انه مر م يعمل إسابه لندرة الدراهم ولتكن 
الفائدة اقل من عشرة هَ في المئة وهيبات ان بقرضه انسان مايعوزه 

على ان العادة لم تكن سمح لاوطني ان يتعاضى الصنائم لان الفلاسفة كانوا يقولون 
بانه! نفسد الجسم وتضعف النفس ولا نترك يوقت احا قينا اعفان ف الفا ويرك 
العامة ولذلكقال ارسطوان المدينة الحسنة النظام لا يحب عليها ان تعد الصائم فيبا وطنيا ٠‏ 
ذا نك فرق الوطلييق فى يوثاق عليقة عبرينة تر 5 كان بيرق الاق افك فخركا قذي ان 
نا الحق ان 5 ونخارب وفي ذلك شرفها ا٠ا‏ تعاطيها الاعمال بأيديها فيعد ث: ازللا وانضاعا 
وهن اجل هذا حالف البؤس معنم الوطنيينء] انوا غرضة له من منافسة المنيد سي اعال 
اليا ا قر فينفوس هومن شروط السشرف والنباهة 7 النقزاة المدق ول تكن <آماب 
عيشهم متوفرة وخطر لم ان لوا الاق اد لق يه لاه فركاك تيع لقاؤمة أو قوع 
ذلك اقيق كل مملكة يونانية الى تسعين الاغنياء و يدعون ”« الاقلية “والفقراءو يدعون 
الا كاوية »او النتد وير الأغنياة والنقناة حي الفضرق. وربلا فلوو قاذ امار الح 
لازغنياء يطردون الاغنياء ويصادرون اموامم ورا انخذؤا واسطتين بالغتين في التطرف 
وها الغاء الديون ونقسم الارافى هن جديد ٠‏ فاذا عادت السلطة للاغنياء يطردون الفقراء 
كبوا كاهو عنب ف كدير مرق المدن قثلين : «اقسم بافي اظلل؟ ابدً! معاديًا للشعب 
والأذيه ما استطعت » ول يكن تت من سبيل الى التوفيق بيرث الفريقين فلا الاغنياة 
ستطيعون ان لسسياوا ١‏ اغخر إلى عن ثر وتم 0 الفقراء يرضون بان عونو اجوعا ٠‏ قالارسطو 
« ان الثورات لنشا هن سيب لقسيم الدروات » ٠‏ ويقول بوليب « ارفك كل حرب اهلية 
لنشب في لنقل الثروات من يد الى اخرى » ٠‏ 

هخ ثم كن الفريقان يقئتلان اشد قئال على تحوها عدت اند تن طبرا 
فلغاس الفقراء باد يء بدع في ميلت وا كرهوا الاغساء على اشرب من المدينة 2 , اسفوا 
ا مم 5 يذبحوهم فأخذوا اولادهم | وجمعوهم في الانابير نحت ارجل البقر وما الدغناة المدينة 
فاصوا اصحابها الما كين فيها واخذوا ثم ايضا ابناء الفقراء وزفلوثم ( دهنوثم بالزفت ) 
واحرقوجم احياء ٠‏ 
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الحم الجبوري والح الافرادي كان لكل من الاغنياء والفقراء شككل خاص 
في الاحكام يجرونها في المدينة عند ها يقوى احد الفريقين ٠‏ فكانت حكومة الاغنياء من 
نوع الحم 0 0 بالاحكام الى بعض افرادها اماحكالفقراء كان 
حكهم ديمقراطيا أن حل اللامة 0 وأحد م ن الفر شين سفق مع الفر 2 
الما ل له قِ 0 00 و بذاك تألفغت عصاتان نقا معتأ يها م المدن 0 : 
عصابة اك أء أو 07 00 0 الفقراء أو الى احمبوري ٠‏ فدات 50 
ماي + 5 ا ا امه الي كان فيها سلطدافقراء مع [ثيئة كاد تالمدن 
الني تسلط عليها الاغنياة هم اسبارطة ٠‏ 

ولقد دامت الحروب الاهلية بين الاغنياءً والفقراءً نحو ثلانة قرون ( من 1*٠‏ الى 
104 حم ل شاوه كفيونن اس ا كوو طره موي عدوا كار دريني ذللك» انوا 
بغيمون في اطراف الارض على وجوههم لا «ررد م تعدشان: ونه .ولا يعركون: الا اناده 
واحدة وني المددية فمسخرطون متطوعين في الجيش الاسبارط والا ثينى وفيجيش الخافان 
ادر وايش الفأرسي 5 ل وفٍ كل حيش يدقع الي . أحه ورم فكان من ابناءيونان غسون 
الف قٍ جل مه ةدارا عند عند ١أ‏ قا تل ألا 1200 وم لٍ 0 لعردون الى بلاده “ى 
خرجوا منها ٠‏ 

العصنابات س ضعفت الشعوب التى حكت على بلاد اليونان واسبارطة وآ ثينةوثيبةولم 
دق ف االقرق النالق. من اهل الكدة والامى اعبو سكا وري اللاهانا 0 0000 
الجبال في شمالي ايد كر رنت والا شيون النازلون في شاضيء المورة في <نو بي هذا الإليج 
وقد لهي | احواهم عدابات ا 108 فاحتفظات كل مدانه يحكوه جما لي ها كاما واس 
للعصابة يقرر فيه ارب والءبود ويفرض المند الذي تقدمه وإنضي القائد الأدي يقفى 
علمه ان بقود جيش العمابة . 

فالقسئس المدن اليونانية بين هاتين العصابتين المتعادتين ٠‏ ومن العادة ارل تعفد 
العصابة الايتولية المزب الديقراطي والعصابة الا شرة الأزب الاوليكارشي ٠‏ وقد رأس 
العصابة الي عله ة ذابطا ن شمهيران اددهنئا ارتوس قٍٍ القرن اها : 0 وعم الذي طاف بالاد 
اليونان ضما ودر يل امئة ١‏ (ه" "5 )علارد ١‏ الظالمون دن جميع المدن اخذا 18 
الاغنراء معيد ! الييم اموالم ومقإدم > لبلاد والقائد الثاني فيلو مار' . ةام في القرن 
اناي وفاتل الظالمين في اسار طة فقئله المسينيون ٠‏ 
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إحلاف الرومانبين - لم يكن احد من تيدك العصابتين من القورة بحيث يجمع جيم 
المدن اليونائية وعندئذ ظهبر الرومان خار بهم من ملوك اليونان فيليسمللك مكدونية (157) 
م ملك سورية الطيوخس )١59--19*[(‏ فتنكست اعلامها كيها ودمرت رومية 
جيوشهها واستولت على اساطيلها وقاتلت « برسى » ملاك مكولة |الحد بد وأسينة وخربت 
ملكته (/ا5١ا).‏ 

ول يحاول اليونان قط ان يتمعو للدفاع عن انفسهم وظل فقراوأمم واغَنياوم يقلتلون 
وكل حزب يمقت المزب المعادي له ١‏ كر هن بغضه الغريب وتحالف الحزب الديمةراطي مع 
ملك مكدونية ودعا المزب الاوليكارشي للرومائيين ٠‏ وبينا الثيبيون من الديمقراطييرتف 
يهاتلون في جيش فيليب كان مواطنوثم من الاوليكارشيين تحون ابواب المدينة لاقائد 
اوماق وقد 4 بالاعدام في رودس على كل من قاءوا او نكا 5 #النت رذى رومية 
كت كاليكرات ت احد اشياع الرومانيين من الا شيين قائمة بالف وطني اتنثمهم بانهمكانوا 
عساو ن اأجرسى فأ رسلوا ان رومية يك افيها عشرين سند بدون 0 

الف ل د م ال ع مظبر الاعداء وقد ذهدي القنصل فلامانيوس 
سنة 1417 بعد ان غلب ملك مكدونية الى برزخ كورنت واعلن امام اليونانيين المجتمعين 
للالماب البرزخية بارت جيم الدعوي اليونائية حرة فطارب الم ر لقوله واقتربوا منه 
ليشكروه يريدون ان ا-تلوا عليه وهو محررثم وان يروا صورته ولسوا يده ويلقوا عليه 
اكاليل النصروباقات الزهور فازدحم الناس عليه حتى كاد يخلدق ٠‏ 

و لمث الرومانيون ان اصهوا سادة لخدتن انفسهم بأن يقودوا اليلاد 0 
الاغنياة عن فق لان رومية كانت ثم واسطة لخلاص م.,: ن حزب الفقراء وداه.ت ها 
الخال اربعين سنة ٠‏ وما شغلت رومية ب رضنا سئة 407 اعادت لزب الدعة راطي حيانه 
ودثلاه البرناق تاعلق اظر :مل ال وعاننين قد عر داك قيقدو البر اين رد ككتروة 
الى الحند الرومائي ووشوا 0 يواطنييم بل وشما بانفسهم و بعضهم فرءا الى اقاعبي المدن 
رآخر ون القوا بانفسبم في الا بار او الهوات وصادر زعا المةاومين اموال الاغنياء والغوا 
لديون واعطوا سلاحا للغبيد وكان الجهاد شديد ١‏ واذ غلى الآ شيوت للرة الاولى عادوا 
فشدوا جيشا وساروا الى القئال مستصمبين نساءمم واولادمم وحبس القائد ديوس نة 
وجمبيع عياله في ته وال فيه النار ٠‏ 

وكانت كورنت مركر القاومة فدخلها الرومانيون وذبحوا الرجال و باعوا النساء والاولاد 


١ 


)١57(‏ ونيت المدينة وحرقت وكانت تملودة بالنفاس وكنكاترق صور كيار المصورين 
مطروحة في الغبار والجند الرومافي متلقيا فوقها يلعب بالنرد اه ٠‏ 


اروماه 
وصف ايطاليا 


شعوبها القدية - سكنت ايطاليا عدة اجناس من الام لم يتحدوا فيعاداتهم ولفاتهم 
فكان يعتير السهل العظيم الشهالي بين جبال الالب والابنين جزء! هن ايطاليا وهناك نزل 
شعوب من الغاليين اتوهامن الشهال ٠‏ فكان الاتر وسكيون ينزلون في البلاد الواقعة بين جبال 
الابنين والبجر ز هو اقلم توسكانيا ) الى نهر التيبر وفي جنو به ينزل اللانين ٠‏ ولقدسكينت 
قائل كقيرة ل نيان الابنين الرع زه وروا التجووك ال روماه في الندرق نويروا تلخ 
كل هذه الشعوب بامم واحد ول تاف امة واحدة بل كانت تنقسم الى اوهجر بين وصابنيين 
وفولسكيين وايكيين وه نكيين ومأرسيين وساءنميين ولكديم يكادون كلهم درن بلغة 
واحدة ويع.دون ار بابا واحدة ولم ذااك واعد 4 ون كالفرس والنود واليونان بلغة 
ارية ولبعدثموراء جبأثم عن الاختلاط بغيرم احافظوا بعادات.مالقديمة وعاشوا عصابات 
مع قطعانهمر مشتئين في امخلاء ولم يكن لم مدن ولا حواضر بل كانوا لمجوان زمان الحرب 
الى حصون أ تيمت في الجبال وقد عرفوا بالتمجاعة والقئال ورسلامة الاخلاق ومتانتها وكان 
منهم بعد حين اعظم قو للجيش الروهاني وفي امثالم : « من يسنطيع ان ينغلب علي المارسيين 
اوان يغلب بدونمم» ' 

جا في احدى أساطيره ان الصابئيين نزل مهم خطب فادح فاعتقدوا ان الارباب 
ساخطون عليهم فعقدوا ااعزم على ان يسكدوا غضبها وان بقدهوا حيةالىرب الحرب والموت 
كل من يولدون من الاولاد في احدى فصول الرييع ٠‏ ودعيت النحية * الرييعالمندور 1 
فاصي جيم الاطفال الذيف وضعتهم أعباتهم تلك السنة لكا لارب حتى اذا بلغوا سر 
العال عادر وا الزلاد ويعدواعنا الى القاضية وتالثوا عهاباك تاجارق كل عضابة اعد 
حيوانات ايطاليا المقدسة دليلا” من مثل الصرد والذئ والثور واثي لتبعه كا نهالابع عوماة” 
من الرب وحيثا وقف الخيوان لنزل العقابة وعد وموم اوقل اهار دحوي وو 
ايطالياكان اصلبا من تلاك الا سرات من النازحين وما زالت محافظة على اسم الحيوان الذي 
كآن اجدادها اتموا ا ثاره في القديم وذلات هذل المر اين ١‏ شعب الذئب ) والبيساندنيين 
( شعب الصرد ) والسامننيين وكانت عاصعتهم تسجمى بوفيانوم اي مدينة البقرة ٠‏ 
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السامنتيون - كان السامنتيون من اقدر تلاك الشعوب وقد سكنوا في اقلم الابروز 

وهو معصى حقيتى فينزلون الى السهول الخصية في نابلي و بويل و ينهبون المدن الا تروسكية 
والمدن اليونانية ٠‏ جاهدوا قرنين في الرومانيين فكانوا كل مرةيردون على اعةابهم خاسرين 
اذلم يكن م موطن ولا نظام ميعاودون القئال ٠‏ وكان جهادم الاخير شديد! ٠‏ ولقد 
اتى شيو الى زعياء الجيش بكتاب مقدس كنب على نس من الكتان فاقاهوا داخل المعسكر 
ورا من سج الكتان وجعاوا في وسطه مذبحاً والإند واقفين من حوله شاهرين سيوفهم 
فيدخل جم ا تحار بين الى النور وتوأخذ عليهم العبود ان لا ير بوا من الزحفاهام العدو 
وان يقئاوا المنهزمين فاخذ من اقسهوا الاعانات المغلظة وكانوا ممة عشر القاالبسةمنالكتان 

فتألفت منهم (كتتيبة الكتان ) وشرعت في القثال فقئلت عن آخرها ٠‏ 

يونان ايطاليا -- سكن ايطاليا الجنو ببة طواري؛ من اليونانيينف 5 سكن بعضهم 
مدينة سيبار يس وكروتون وتارانت وفوي فيها أمرثم وكثر سوادثم ٠‏ بيد ان اليونانيين لم 
يلقوا بانفسهم قط الى الوقوع في التوككة اذا لم يقصدوا رومية خوقَامن الائر وسكيين وها عدامد بنة 
كومس فان المستعمر بن من ابناء يونان كت ل الى الآرن الثالث صلات آلميلتمع الرومانيين . 
الاتروسكيون أطلق ادم الاتروس كين على اقلم توسكاننا 0 تر وسك وهو افلم 

بخان ارظن عنيى لأغانة :ميوقت جال الاترروسكيين إلى آلا رن طلسي فق الطلاسم لم 
نفكه فهم لم يكونوا يشببون جيرانهم ولايء1 ه اين انوا بل اننا لا نعرف الأخة التي يلون 
بها الا ان ابجدبتهم نتبه ابجدية اليونان وتكن الآ ثارالتى عرفت عن هذا الشعب قصيرة 

لا فكن معبا من استفبات لننب. 

كان الا تر وشكون مهدوزة استندام ارضبم في الزراءة على انهم عرفوا ,امحارةواغارة 
ايضا وكأنوا يذهبون "الفينيقيين الى البلاد القاصية لمث عن عاج الهند وتخبر البلطيق 
وعن القصدير والارجوان الفينيق واطلى امسر ية المك>وبءلياحر وفهير وغليفية وعن ييض 
النعام ٠‏ وانك لتهد من جميع هذهالاشياء فيقبورم ٠‏ وكانت سفتهم لتقدم نحو الجنوب حتى 
جزايرة صقابة ٠‏ وقد كان اليونان بكرهونهم و يدعونهم ( التدر بنيين المتوحشين)اوالقرصان 
الاتروسكبن ٠‏ وكل بحار في ثاث العصور ساءدته الاحوال يأتي منه قرصان بحر فكان 
من مىلحة الاتروسكيين.خاصة ان يردوا اليجارة الرونانو يصدوهم يخلوا لم الخو في الشاطيء 
الغربي من ايطاليا ويستأثئروا بتجارته ٠‏ ولم ببقوا من آأثارهم الا حوائط حصينة وقبورا. 
وعند مأ بعتم قبر احد الاتروسكين تشاهد وراء بأب ذي عمد ا وتدامتعدت 


غلييا حدثْ وحواليها حلي من الذهب والعاج والعدبر وافسْة الارحوان وفرس واوان كبيرة 
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منقوشة اما الجدران فيرسعون عليبا صور حروب والعايا وولائم ومشاهد غرببة ٠‏ 

وان ما استخرج من القبور ؛الالوف من الاواني الاتروسكية فازدانت به متاحفنا 
وصنع على مغال الاواني اليونانية هو من صنع الاتر وسكيين انفسهم وفيها مششاهد ميشولوجية 
يونانية ولا سها دور امروب التي جرت حول طروادة والاتححخاص نانئةحراهعلى دف اسود 
وفك أسين الاتووسكرق في بظرسكانيا اثنتي عشرة مديئة ولكل منها ا.مكها وحكوهتها وكان 
لم من الجانبين مستحمرات فلهم اثننا عشرة مسشعمرة لي اقليم كامبانيا في جوار نابولي واثننا 
عشيرة في سبل بو. 

ديانمهم - اعتقد الاتروسكيون بار باب جبار ين ورءآ كانوا اشرارا وارق اولئك 
الارباب الارباب الم تورون انجهول اء رثم م يي : بعدثم الارباب الذين إرساورف 
الصاعقة وعددمم اثنا عشر ربا يؤلفون ساسأ هم ويعلقدون انه 2 عت الارضن" في 
مدافن الاموات ارباب مشائيم وكثيرا ها ك: نوا وثلون ده رثم على اوان من صنع ايديهم 
تعثلون ملك المحيم المدعو مانتوس في صورة جبار يجنح جااس وتاج على رأ سدوه :عل بيده 
كا يثلون شياطين أخخر ين *سلحين سيف او مطرقة والحيات يقبضون عليها بايديهيم وهم 
يتلقون ارواح المولى واه*مهم الذيطان شار ون المعروف عند اليونان بهذا الاسم ايشا وقد 
ياوه على -_ 3 ذيهيئة #يجة يحمل مطرفة ثقيلة يضري بها حاياه ٠‏ ويعتقدون 
ان ارواح الموقى وتسمى « المان » ترج ثلاثة ايام في النة هن «قرها سيك عالم الظليات 
وتطوف الارض تروّع الاحياء وتؤذهم فيقدم لم الكروومكون حي وقوه كنا 
لغضبهم 3 يحبون الدم و6 ل شقارك المصارعين المشبورة ال 2 عللمعليها الروءان ” مايا 
و كرام ليت فياصل 0 و اذا سين 
او اهل الفأل قواءد يرون عليها للتنبوء عنالمتقبل فيردا ون احا التمحايا 5ا يرصدون 
الشاعقة وطيران الطتو فقت الثرات «وبديوديذ حو الثيال ماسكا بيده عه معقوفة 
ويخط خطا يقطع به السماء شطر ينفشطر الشرق وهو على المينيكون فألخير وشطرالشهال 
ظ يكون فأل شر( )١‏ تم يقطم الشطر الاول على قطع الصا ىون افك تخطوها الكواربة يكون 
منهافي السما وشكل مر لع يدعوله امب فيرمي العاف ع الى الطيور التي تمر في ذاك المر بع 
فبعف با كالنسرعلا يذ خاونواخرى #اللودة طالع شوم 

وأقد ثنباً الائر وسكرن عن شايع ا فهم الشعب الوحيد من بين الشعوب 


موموههدوه فلموووام فور ميمه فوكمود ةن ودو هده د56 رقوش مهمسوسة 9 يو هسه زورون ووو وسهدوودت 656 ؤزت مد ه و6 معت 2م يمي دوه «وسودنم سوقهءا 8ت م 595889535254965 م ا 


31 هذا أشيه بالساتح والبارح عند العرب ولعلها اخد نه ع١‏ ن الرومان تقول العرب . 
من ليبا لأسا بعك البارح أي بالما رك نعك الْسَؤّم قال أبوعبيدة سأل يونس رلآبةواناشاهد 


انلقف 


القديمة الذي لم يعتقد بانه خالد وكانوا يقولون ان بلادهم يدوم امرها عشرة قرون ٠‏ وهد. 
0 سنة ولا نعين هده القرن الا بعد ان يجري ل 
0 0ك سنة 64 ويا ضيه وا ا فقال احد العرافين م 
القرن العاشر وهو آخرقرن ب يستقيم فيه أ ا 

لفود الائر وسكيين كاء ن الرومان امة نصف متوحشة فاقتدوا كثيرًا بالاتروسكين 
وهم كثر منهم تدا واخذوا عنهم بعض المصطلات الدينية خاصةمثل البسةالكبنة والحكا. 
والشعائر الدبنية وعم معرفة الغيب وزجر الطيور وعند مأكان الرومانيون بو سسون مد يد 
0 علي شعائر الائر وسكيين فيخط المواسس لها بالحراث ا 0 00 7 
0 الاي كن ناكد رد عر ا 0 ا مقداسة 37 لابستطيع احا 
ا نكل مكان مخطاه الحراث نهيب 0 
ببق غير مقدسة وتكون بان يسوع منه الدخول لقت مويك رومية سمب شل ان أب 
الدينية وكانت ” عع روسه المر بعة ويقولون ان مد سسهأ فقتل اخاه عقانا أه عن نجاو زوالسو 
المقدس الذي خطه ثم جرى الاصطلاح ان مخطط اسوار المستعمرات والمعسكرات!لروماني 
بل وحدود المسااكن إسى هذه القواعد الدينية ويخطوط نصف هندسية ٠‏ وكان دير 
الرومانيين مناصل ائر وس فنقلوه الى ارجاءالعالم القديم بأسره ولذلك حق لآ باءالكنيب. 
ان سعمي بلاد الائر وسكيين » ام الخرافات «» 

اللاتينيون - نزل اللا تينيون قي بلاد الا كام والشعاب الواقعة جنو بي نر التيبر وثم 
يطلق عليها اليوم اسم برية رومية وكانوا قليلا” عددهم ولم تكن مساحة البقعة التي يسكنوم 
اكارامة 80 كارت اموريا وتران عنس واعد كان اللنان برو مي الاد 
والدين والاخلاق ولكنهم يفوقونهم في القدن بعض الديء يزرعون الارض و ,نوت 


1010101121 0 ل ا ل ا ل ا ا ا ل ل لل ا الل ل لل ل ا ل 


عن السابج والبارح فقال السائم مأ ولاك ميأمنه و البارح ماولاك همأسره وقال ابو ُ 
الشيباني : ما جاء عن يمينك الإ. يسارك وهو اذا ولاك جانبه الايسز وهو انسه فهو سا' 
وما جاء عن يسارك الى ينك وولاك جانبه الايمن وهو وحشيه فبو بارح قال ابن برء 
العرب مختلف في العيافة يعني سيك التهن بالساغ والتشاام بالبارح فاهل جد يعنرر 
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المدن الحصينة و شقسعون الى شذعوب صغيرة هلله وتكل شعي ارضه الخاصة به ومد بنته 
وحكريقة وتدعن: نالك الممكة المتفيوة مدع + 

وأقد قأممت يل" تون مداينة لادنية قالفت لها تتيها انما بيه خسم اميت 
اليونافي واخذوا كل عام يحتفلون احتفالا عامأ لعديذ شم وتندب كل مدينة عنها هن عذلبا في 
مدينة الن فيذيحون ثور ا تعحية للرى المذشارك بينم قدو كر كن المدخري ال دي : 

رومية الاصلية 

ووقيقات وزخو لطر اله سيوم من ناحية ! اذه لخر وتدكين ادهو ذه طاغع 
تخاله أكات و" تافاركة هناك على ضفه عر التيبرا 2 مد ينه روهمة در الست الروهائر 
المنفرق في الخلاء ٠‏ ولقدكانت الخميات تتاب تلاك البلاد وحالتها هى الك بة والبؤأس عل 
جانى ولكن كان موقعها حميلا ونب التيبر شابة هوه فاعُة في وجهالايتر وسكيين كأ كانت 

9 : 

0 0 رصان ارو بقرمبا فيلا 4 ارك عه --- 1 ٠‏ وكآن مر فا عمد 
مصب اخ الع 5-5 من احياء روهية كير هم مثل بيرة ٠‏ فا 1 ينه ب" 
هذه مناسبا لال امة حر بية تجار ية ٠‏ 

تاحفن زونيةتت له تقرف أن ال القرون: الاآول ردوفنة غيناخاطين »وال وما تنوف 
انفسهم لم يعرفوا عنها شيئًا مثلنا ٠‏ وقدادعوا ارن رومية كانت لاول امرها ٠دينة‏ 
صغيرةمر نع ةالمساحةقائُة كلها على رابية« بالاتين» و يدعى «ؤاسسها رومولوس وهو الذي 
الف تسوبوها دراك شراعا ف غخطظا الذهاان الا تروسكية» وكاق. الروماتون 0 
كل سنة يوم "١‏ ابر با دل ) نسان ' لعيد هذه المدبنة فيطوفون حول سورها الادبي ف 
أحد الكنة هدارا في بعض الايد تذكا را أحفلة 0 بق ران الاحتفال 0 
المدينة قد وقع في سئة 4ه/ا قبل مسيم ١‏ 

الشئت على الروابي الاخرى قمالة حيل بالائين عدة مدن مغرف ولت عمابة من 
0 الميال من السابنيين في معبد الكايتول يا حلت عصابة اخرى «رل متشردي 
الايئر وسكيين في جبل .ميوس وربّا كان مت ايضا شعوب اخرى : وانتبت الخال ويم 
اولئك الخماءات الصغيرة ان يجتمعوا في مدينة روهءة الواقعة عبى راية بلاتين م انثي؛ 
سور جديد احاط بالسبع اكات .اما ساحة !ا رخ حي بقف الى.: ش فكانت ةل ل 
التهجر من الشاطي دالا . حر من النهر خار ج 0 ا فيروهيةمثل الا كرو بول 
24 1 ثمئة ٠‏ ولقد قأممت على هذا الصفر معابد الار باب الثلا به دا 4ه المدشة وش المذكري 

03. 


١7" 


وجونون وهنيرفا وهنالك التلعة النىي حوت < زائة المكوية وجلات الاءمة ٠‏ وفي اساطير م 
انهم عثْروا عند ما <فر وا أسسر ى المدينة على رام ى رجل قطم حدبثً فكان هذا الرأس فالا" 
حسنأ اولوه بان, ا مر العالم . 

قاليد بثأن الملوك وانشاء المبور ية -- جاء في هذه الاتاليد انه جك روعية ملوك 
هلله قرام نوصت ول ند فيهاامماء شه وتار يخ ءفياتمم إلى ذ ثرت تراحجهم وقيل انهم كانوا 
سمعة هموك خرج الأول وهو رومولوس هن هلديئة ل ل ألا بنمة ده بالاتين وقثل 
اخاء الذي ١‏ 520 رم إأن قفز هن فوق خذدق سور المديئة حالف احده موك الا بنيين 
المدعو تاتيوس ٠‏ وفي لقليد آخر انه انأ في “ته المديئة حا ماما بسياج حشر اليه جبيع 
المتشردين الذين احبوا الانفهام الله . 

اما الملاك الثاني وهو نوما بوهبيليوس نقد كان سابنيا وهو الذي رتب الديانة الروه'نية 
اخذا بيرأي احدى الربات« ايجري »التي كانت تسكن في غابة ٠‏ وكان المماث الث المدعو 
اورف از تتونى كتفع توما الكزما العدرى عد الإر ان .ونين عل غير اير والقا عمدو 
اوستي وعليها كانت 0 روهمة مهل ذاك اين ون الملوك الثلا نه الا خرور”ت 
من الأمر و سكين وحدث من انواثار كنا ادم ان وسع امملكة الر وءمانية وادخل الاحثفالات 
الدضة الشامة تلد اترو وااو الا بترومكين: ونفل سرفيوس انوليوس ادش الرومافي 
بان اد<ل فيه جبع ادل الإللاد بدون تيز في «والدم ا هم ووزعهم مئات». ت بحسب 
و 200 الاخير المدعو تاركين البادر فد ظل الاسرات الكبرى في ر وق 14 حو 
علمه عض الاشراف ووفقوأ الى رده ١‏ 

ومذ ذاك العبد١‏ ١٠ه‏ 'لم يلاك على الرومانيين هللك فكانت البلاد الرومانية اوكا 
يقال املك العام يحم عليبا حا كان د يختاران كل سئة ميان « القناصل » ٠‏ وليسمن 
الى أن ان نعل 0 ن اخقيقة لانه نكأ قبل ان بدأ الرؤفان ني فوهك 
تار يخهم بزمن طو يل وفي هذا 58 من الاساطير ما لا 5 قبوله برمته ٠‏ وقد حاول 
لعج ان يفسسر اسماء هللاه الملوك و ؛-تدل منها بانها رمز الى جنس او الى طيقة خاصة 
َس حاول بعضهم أن ينشيء نار يخ يخ روءية في عهده الاول على ضروب هن الصور ولكنكنا 
'بذلت المناية للنظر :فيه دعي الالفاق بين المشتغلين في ذلك على ثقر ير امر وكثُر 
االجلااف يبنهم ٠‏ 

وصف ترتيبات الرومانيين على سبيل الايجاز - كان سيك روهية نحو القرن الامس 


بل المسيم طابقئان من الناس وها الباترسين والبلبين ( اي الاشراف والعامة ) فكان 
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البا: سمولن “ن الى قدماء الا سرات مقعم لل القدم قي اللقعة الذيقة 32 ضدر مدئة 
رومية وكان لم وحدمم الى ان يظهروا في مع الاءة وان يحضروا المفلات الدينية وان 
توسد اليهم الوظائف ٠‏ و يعءمقدون ان اجدادمم اسسوا امملكة الرومنية او »> كن يقا 
المديئة الرومانية واوصوا بها م فكانوا ثم من ثم الشعب الاصلى في روءية اما البلبين فهم 
من نسل الغر باء النازلين ف المدينة ولا سجايءن المعلو بن هن سكان المان الجاورة اذان 
رومية اخضعت بالندر يي بيع المدن اللاتينية وذعت سكنها اليها بالقوة فاحجوا رعايا 
أرومية لك نهم ظلوا غر باه عنها يخضعون !-كومة رومية دون ان يشركرها في شي: «*كف 
الامر فلا يد ينون بالدينالرومالي ولا سوع شم ان يذمروا الحفلات الدينية ولاان يتزوجوا 
هن الاسرات الشريفة وكانوا يدعون باللب اي البور ولا ينظر اليم باهم <ز؛ ٠ن‏ 
الشعب الروهاي . وقد وأحدت ف الصلوات القد عه هده العبارة ار يبر الذعى وخير اليابين 
2 رومية “» ٠.‏ 

وكان جوع ابئاغ اليلاد وعليم-م اتلحم.. كل دممة خار 3 المدئة في سا<ة امناو رات 
( ساحة المري ) تبون زعتين يطلقون عليبما لقي التذاة او التنادل ٠‏ وكان هؤلاء 
القنادل في خلال السنة التي ب#وظفون ينا يحكون روءية ويقودون حيثها وبيده -ياة 
جيع افراد الاهة وموتها ٠‏ يرافقهم اتنا عشر رجلا هن <ماة الفوأوس اشارة مال هن السلمطة 
يجدل كل #حهم فاما وحزمه قذمان طلد الجرءين او درب رقام- . هاس التناصل على 
عادة قدماء الملود عل 2 لشمه العمرس ودو كرسي عال عن العاج ٠‏ و استعاض قٍِ اوقات 
ار وب اخطرة عن التندلين 31 واحد يلقون ابه إزعأم الاطة 8 الجا > > 
واللا ص الناشي و-دد هو كرك قِ دده الار لع والعشرون جلاد ١‏ ولكن مامه ل دوم 
الا سئة اشبر ٠‏ 

نى ٠١‏ 0 الن.. ٠‏ . ع ١‏ : 5 عي ١‏ الا اداء 

ب 0 - دل جلس 0ه وذو و لفل سن رد ماءالا سراتو ع ر ار بان “ار سد 
الفاوضة في المائل المصمة و يدعى هؤلاء بالا باء ويدعى نابم بالاشراف فكان مجاس 
5 : 1 
الشيوخ اصدر را ده و يطلقون علد و يي الشموح » وهن الوادة أن يأحزم القناصل ا٠:ثاله‏ 
فكانت هن ثم رومية محكوما عليها من القنادلى وتجلس الديوخ في أن واءد ٠‏ 
«تباينين سادة ورعية: وهم هذاكان حال اهل الطبقة الوسطى يشبه كثيرًا حال الاشراف 
فبم يخد مون في الجندية «شلهم ويخدمون في الجر على نفقتهم ويفادون بارواحم في خدهة 
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الذعب الروماني وثم مثلب. من اهل افلم والكرث يعيشون في قراهم واها كن وكان كثير 


١4 


ناهل هذ هالطبقة المتوس طةاغن!. ودن أسرة قدية وافرق بين الطبقة المنوسطةو بين الاشراف 
انالاول كانوامن ل 52-0 نبعض المان اللاتيخية المغلوبة على حين كان الاشراف 
من أسل اسرة قدية من سكان المديئة الغالبة ٠‏ ولمترض نفوس اهل الطبقة الو طى ان تظال 
با كن يي قفي به علها من المبانة بل ثار ينهم وبين الاشراف نزاع دامقرنين ( من 
اا الى نحو سنة ٠5.٠‏ ) 800 بدا ذلك على م وما ورد في اساطيرهم . 
رأى اهل الطبقة المتوسطة ذات يوم انفسهم 'مبانة فا هوا في جبل «ناك وعليهم 
ا وعزهوا ارت يناوثوا الدعس الروماني فهال عزممم جماعة الاشراف فبعثوا اليهم 
بالقائد #ميموس اغر ابا ايقص عايم قصة الاعضاء واللفد ةقرط يت الفايقة الركل الدشرل 
في الطاءة وعقدت >'افة مع الشعب 2 روأساء هذه الطبقة الم قفي ان عدوا بد المساعدة 
لاهل الطيقة الوسطى الاخذ بايديهم من حيف حم م الامة ولاجل ان يحولوا دون قيام 
اه ر يخالف رعانييء : وقد كآن 00 ن اط احدمم 03 « فلو » اي اي اعارض فيتوقف 
البتفي الامر 7 الدو عي ر الانتقاض على المدافم عن حةوق الشعب ومن فعل 
ذلك اق العقاب من ار باب ب الجحيم 
0 باب الطبة” الوسطلى أخذير انفسهم تجاهدة خصومبم هن اهل الطبقة العالية 
واذ كانوا اعر من دياه عق وايد فوته الحال ان ظفروا بهم فلوصلوا اولاة 
الى ٠‏ وضع قوانين عامة ليع , وَأنْ مسح بالز واج بين اهل الطيقة العالية والطيقة الوسطى 
وكان اصعب ما في هذا اللغيير تزع الاستثثار د أطة 0 الاهات يشل الكر :وقد 
"كان البضيرة راء 0 أن تتعين برا 6 ان 9 نالار باب فها اذاكانت 
توافق على القذابه ام ٠:‏ ا اد الار؛ باب عن رأمها في ذلك يزجر الطيور ولسعونه اخذ 
الذال #تروقة اد 40 بانة الرومانية القدية لم تك. كن عم باخذ الفأل الال اسع وس دك 
اهل الطبقة العليا وما كان يمخطر في بال القوم بان الار باب يقبلون يجا من اهل الطبقة 
الوسطى ٠‏ وكان كت اسر كبر ى هن الطبقة الوسطي ترص على ارن نص مساوية لاسر 
الاشراف ول لماص سه سكا تساويها في الغنى والمكانة فاخطراهل الطيقة الاولى 
حأ - | جع المناصي شيا فشيكًا فيدوًا يدخلون في مجلس القناصل سئة 531 وفىي 
ماس ال 0 والقفاء سئة لا" وااراقية سنة "1١‏ وزعاءة الدين الكرى:ة ؟ ع 
ومن ذاك العبد امتزج الاشراف ادا الدابقة العلا باهل الطيقة :لوس طى واكهوا شهباواحد ١.١‏ 
الديانة 
ار باب الروءان - اعنقد الرومان كاعنقاد اليونان بان كل ما يحدث في هذا المالم 
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دو م فضت به أرادة خااق ولكتن! الممقدوأ ذه :ادي العال بل قالوا 2عدد الآر بأب 
بتعدد المظاهر ا لخللفة التي تتلى فيبا اوامر ونواهيم ٠‏ فهناك رب يندت البدر وآخر يحمي 
حدود الحقول وثالث يرس الهار. ولكل ربأ“عه و سه وكمله واهم الارباب«المتخري» 
رب السماء و« جانوس ( ارا شان :واد - رب المرب و٠‏ عطارد » رب اأنحارة 
و (( 6 فولكان (( رب الدأر و )) أمتون ) :رب إلمي خخر و زر سر سس د(" ربة الخصاد واللارض والتمر 
و« حونون » و« منيرفا » . 
يحي 4+ اللار باب من الدرحة ا نيه 0-6 تسد ف بعص تلاك الار بأب صفة كن 

الصفات ت كالفئاء, والاتحاد والراحة والسلام و يشرف. بسفها على عمل من اعيال الياة فمند 
٠4‏ تام ردن نادمه رب لعيل ١ل‏ .' دتى ٠‏ ويه اخزم الددزية واخرى نقوى عطاءه وربا, 1 1 

إرافقانه الى المدرسة وأخران برجعان به واد فا د كوا لعتقدون بوحود حمس من 
الار بأب من الدرحة الثانة 95 يعلقد ون ,أن وناك | 5 تححى مذ بنه 0 وحما<ه 
وغابة ٠‏ ولكل خر ولكل نبع ولكل جرة رب خاص بها <تى لقد قالك امرأة صالحة في 
احدى[ الققض :5 ١‏ لشت انون الكاتب اللاتيني «ان بلادئا غاصة بالار باب نحيث 
سال عايك أن 7 فيها و “كن أن تصادف ر- حل" )" ٠‏ 
يكن في روءية دنم فكانوا ي«بدون” المشتري »في دور ةجر و «مارس"على صورة سيف ٠‏ 
وم بقلدوا اليا ا باخاذ الاصنام من اذب على مشثال اصنام الور كيف واصنام 
الرخام عل شال اصنام الونان وم يتعصوروا 6 العكس فق اليونان ان إن الار بأب صهر | 
ونسبا ولا عزوا اليم قصصا كا يفمل البونان مع ار بابهم ولا يعرفون لى جنة يعقدون فيها 
يجالسهم 1 الاغة اللاثياية لفظة مثبهورة للتعبير عن الار باب وثي « التجليات » 
فكانوا يعلقدور اما لات : دوه هَ الادية تجهولة 5 ولذلك لم التسو ورثم ال روهأن قِ 2 وره 0 
الصور ولا اسموأ المنه رحا ولا صبر ا ولا ثار ينا وكل م ا لعرف ا الارباب 
الرومانيين هو ان كل واحد مهأ إسيطر على قوة من فوى الطبيعة هِ يستطيع ان:*مل للناس 
الجا ما يحت ب وعهوى ٠‏ 

ا الي له 500 بقعم بصره 5 
ولك 4 يذه أن أن الار بأب قادردن وان كن رصم لم موله . قال بأوت الشاعر 
الحزلي اللاتبني ) ان الرجل الذي يرذي عنه الارباب يكدبوئه مالا ٠‏ ويعتقد الروماني 
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بان الدين عبارة عن مقايضة المنافم فيقدم المره لارب نذوره وقرابينه وشتنحه هذا بعض 
المنافم فاذا قدم المره ما يجب نقدعه للرب ولم يظفر .اه يعتبر نفسه قانطا مفدوعا ٠‏ ولقد 
قدم الشعب للار باب في خلال مرض القائد جرمانيكوس نذورً! لعن عليه بالشفاء ولماذاع 
خبر موته ممخط العامة وقلت المذاب والقت في الشوارع بتاثيل الار باب لان هذه لم مل 
«أكان يرجى منها ان تممله وهكذا فانا زرى الفلاح الايطالي لعبدناهذا بم القديس الذي 
لم يعطه ما طلبه ممه ٠‏ 


8 ل 

فالعرادة اذا عبارة عن القيام يمأ يرةتى عمه الار باب هن الاعال والذعي يأ تيبم 
بالغار والابن واخمر وبذعيلم الأيوانات ٠‏ وف ب.ض الاوقات يخرجون تاثيل الار بابءن 
معابدم ويجماوم! على سرر ويولون لا ولجّة ويقوهون :ا يقوم به الذعب في بلاد اايونان 
فبنون لم دورا جيلة ونث المعا.بد و يحنفلون بار يأبهم ٠‏ 

ولم يكن يكني في تعظم ار باب الروماندين ان ينفق الناس مالا" في سبيل ١‏ كرامهم 
التعبد وانذور والالعاب ما رمعته القواعد القديمة ( الطقوس ) فنى أريد تقدم ضحية 
للدتري كان عليهم ان ذتاروا حيوانًا ايض وان يذروا على رأسه دقيقا ملكا وان إضرب 

00 

بفاس وان يقف المادم لهذه التحية على قدهيهو يداه مرفوعتان الىالسماء حيث يقي المشترى 
وان يلفظوا بجملة نقدبا لاسعه ٠‏ فاذا غاط المقدم تا يقول شمنى ذلكانالفعية لانساوي 
شيثًا ويذهب القوم الى ان الرب لايرذمى عا قدم له ٠‏ ولقد قاماحدالحكامبالعاب اكراه) 
او انطع المثل فتكون الالعاي غير هوافقة ادُعائر الدينية يجي 'ذذاك اعادما » ولذلاك 
كان اهل الرأي هن ااناس #ضضرون كادنين احدها يتلوالدلاة والاخر يتا+ءه أها يقول 

يجتمم الكبنة وثم'يدعون« اخوة ارفال » كل منة في معبد يوار رومية فيرقصورف 
رقد] #قدما ويتلون اله لموات وي مككوبة بلغة قدعة لا ينبم مها احد شيع و يقلفي ف 
أوائل الصلاة ان يدفم الى كل كاهن مموع قوانين «كتو بي اول الجلسة ٠‏ وظل الرومانيون 
بعد ان نت هذه اللغة بقرون يتاونيا كل سنة دون ان إغيروا هنها حرفا ٠‏ وثما يدلعلى 
ان الرومانيين كانوا يرمون الى الوقوف عند حد ما رمعه ار بابهم هو انهم كانوا يقوموركل. 
دهسشّرون زر انما احط من مع الام أو مسأو ون طّ م 0 وحده ولكننا توق من كل 
. وجه ف امور الدين اي بعبادة الار باب » ٠‏ 
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الصلاة -- اذا صلى الروءافي فليست صلاته لتزكية نفسه ومناجاة ر به بلل 

معوذة ونال حاجة له ٠‏ شن عم تراه بيحث قبل كل شيش عن الرب الذي املع نكن 
يديله رغته ٠‏ قال فارون ر الشاعر اللاتيني ) : « يلزمنا ار ن نعرف أي الارباب بتدسير له 

ن يعيئنا في احوال مختلفة كا نعرفاين يقوم انجار واللباز » وهكذا :ضت الال بان “مد 
7 سير يس تحدول على زروع جيدة والىعطارد لا كتساب ب المال والى نبتون للمونة على 
ركرك الغا قبليين ااملشيك السنة لف 51 قر فيالاذهانم نان الار باب إرغبون 
في الدظافة ٠‏ ٠ويقدم‏ بين يدي مجراء تعية ة لان الارباب لا يحبون ه,: هن يجيد وايديه فارغة 
ويف المسلغيث وق كقف ا راسه ينادي اأزي الا انه لا يعرف ام 8 الذي يناديه 
وبقول الروماندون انه ما من احد يعرف أمماء الار با الحقيقية ٠‏ با 5 بأن يقولله 
مغك : «اايها المشكري الاعتر الرحيم او بأي الامهاء غْ ان تدعى بها » 2 ارو عليه 
ما ير بد عرضه متوقيا استهال ما لبا لعن لا مدع ارب فاذا أقدم 
له مر يقأل له : « نقيل ا هذا الجر الذي أهرقه » لانه سهل على الرب الاعنقاد بانه 
يقدم له غر آغر غير الذي قدم له وان يعاقب به ٠‏ ولذلك كانت صلواتهم مطوله كديرة 
الحدو مماوءة بالمآرادفات 


الفأل - يعثقد الرومان كاليونان بالفأل فدهبون الى ان الار باب يعرفون الم قبل 
ويرسلون للناس ايات يدركوننا تفخ الروماني الارباب قبل 1 بشرع في عمل فاذا 
ف ازمع القائد فيهم ان شيم على عدوه د احثاء المونى والحا ؟ 1 ان جع لد به 
يجاسا ينظر الى الطيور السائرة ( وهذا ما -- اخذ الطام لم والفأل ا فاذا كان فيبااشارة 
موافقة بدركون بان الار باب ا ذت, .شروع والا 3 نهم عير راضين عنه ٠‏ 

وكثيرًا ما يرسل الاربا ب بالآبات م ن قبلوم ومن دءن ان يسئلوا ارسالها ٠‏ وكل 
ظاهرةلم تكن متوقمة " نعنة فألا" على حادث غير ه: أظر ٠‏ فقد ظبرت * يجمة دنه قبلموت 
قيصر فذهب القوم الى انها أشارة الى نعيه واذا ارعدت السماه عند ٠١‏ كانت الامة مجتدمم 
للفاوضة في امر عنى ذلك ان كوكب المشتري لا يحب ان ببتوا امرا ذلاك اليوم ولذاك 
بغضون كل حادث طفي فو يولونه بانه رمز ال. امر بقع ٠‏ فأذا ا, برق الإرق او معت كه 
من متكلم أو وقفف جرذ في الطريق او شوهد عراف فكل ذلك يأخذون منه 0 
مارسلوس كان اذا عزم على اليداءة عمل امر بأن يحملى في محفة مغلقة ليكون على : نقَة 
انه لا يرى شيعا سفاءل به ٠‏ 

وما كان ذلك تجرد خرافات لاعامة بل كان لجمهورية الرومانية ستة طوالع لتنبأها 
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بالملقيل تكان لما كتاب انبوات ثبالة في المداءة به دعته كتاب « سيبيلين» وكان 
لما فراخ ٠3ل‏ سة يقوم على 0 8 وما كان يجري تمل عام ولا تلثم <عيةو لا شرع 
التذاب وفاوضة بدونان يمدوا الى اخذ الطالع اينبم ينظرون الى السارحوالبارح ٠‏ 
وقد شاع سنة ١56‏ ان الصاعقة انقذت على معد للدكري وانه نبتت شعرةء[ ار أس تفال 
هركول فكدي احد الولاة بانه ولدت فرخة ذات ثلاث ارجل فاحقم مجلس الامة للفاوضة 
في هذه الفؤل 
الكبنة - لا يقوم ألكاهن في رومية ما بقوم به في بلاد اليونان من الاعال الروحية 
بل كان ينطع فقط لخدءة الرب فلاحظ معبدهو بدير شُوُونأملا كر ويقوم بالاحئفاللات 
لا كرامه ودكذا كانت جمعية الساليين ( الرقاصين ) محلفظ .ترس سقط عليها هن السماه 
كا زعموا وكان يعد كا بعبد الصم وكانت لقي تلاك المعية كل سنة حفلة, رقص باليوف 
وهذا ما كارت بتوفر عليه اعضاه تلك الجعية ٠‏ والاحبار يراقبون الحفلات الديثية 
فيضعون لقو ما لاسئين ويحددون اوقات الاعياد التي يحي الا<تفال بها في ايام #خصوصة 
ن السخة و رهم هو الخبر الاعظم ٠‏ 
وماكان الكينة ولا العرافون 1 الاحيار بولفون طبقة خاصة بهم بل يجري اختيارع 
ن كبار الرجال و ببقون على القيامجيع وظائئف المكومة فتيم :هن يثول. القضاء' ومتهنم 
0 اللمعيات وهنهم قيادة الجيوش 00 لم يتأاف من "١‏ 52 الرودافين عر نرت 
كا تالف ٠‏ ن الكينة المه مربين طبقة كبئوتية فقد كان ل 
يكن الكبنة ١‏ قي الحم فيها ٠‏ 
عبادة الموقّ- اعتقد الرومانيون م اعتقد المنود واليونان بان الروح تق بعدموت الجسد 
فان "عنوا بدفن الجنة بحسى اأعادات فقى إعتقدوا بان اأروح تذهي نميا نحت الارض 
نكمم ربة والا فالروح 0 استطاعتها الدخول الى عالم الاموات بل كانت تعودالى 
الارض تدخل الرعب على قلوب الاحياء وتعذبهم ليدفنوها ٠‏ حي بلين لون قصة شم 
كآن يختلف الى احد البيوت ويهلاك سكانه هلم فا كحشف احد الفلاسفة ممن كان له فوة 
قلب تمكنه من انتفاه اثره الى المكان الذي وقف فيه ذاك الطيف - عظاما لم تدفن 
بحسب العادات المتبعة ٠‏ وهكذا كانت روح الامبراطو ركايجولا نطوف في حدائق القصر 
فاقتهمى اخراج جنته ودفنه ثانية على ما رسعته الشعائر الدينية ٠‏ 
فن ثم كان مما يهم الاحياء والاموات على السواء المحافظة على العادات الدينية فكانت 
ا المت لع ا عه يحرفون فيها الجسد ويحعلون الزماد في صندوق يضعونه 
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في القبر ٠‏ وكان ن ل معبد صغير خاص بدفن ارواح الار باب اي الارواح التي 9 
اويا فاق اهل المك ف :أؤقات سدعة :إلى زيار لقب اماس دام ٠‏ لا جرم ا 
اعتقدوا قديا ان الروح حتاجة الى الذذاه لان القوم كا نوا مبرقون امخمر واللإن على 8 0 
و يحرقون لم لمكو بين ويتركون في الاوافي لبنا وحلاوى . وكانت هذه الا<تفالات بالموق 
ندوم ١أ‏ عا الله ان تدوم وها كان لاهل بيت ان لتخاواعن ا اجدادمم بل يظلدن على 
العناية بقبو رهمويأ تونمس بالغذاه لاعلعامهم ٠‏ ثم ان تلك الارواح !١‏ في لتأله او ' نصهوني عد اد 
الأزراقكئ ذرها وين اعت ا دشااعن الزرائى وكا كذ كل امير زا باب ذوفا 
يد عونها الة اأبيت 0 
عبادةٌ البيت -- اعتقد الرومان كاعتقاد الحنود بان الاببب رب ما ان البيت ميم 
فكان: لكل ارة ينث تعبده ونقوم على المنبة + به ليل نهار تحهلى اليه الزيت والأخم عار 
والمخور يتصاعد اللوم ودب عع كا قدي و اقعية .كنا نار ومالية. لان 5 بتقدي 
الطعام ليت يشكر ! لرب البيت و يدفم اليه 0 من الاطعمة ويصب له قليلا من اير 
وهذا ١١‏ بدعونه بالصب والاهراق حتى ان دوراس نفسه على قل اعثقاده كان يتعشى اماء 
بيته مع خدمته ويدب الطعام وبهلي الصللاة المعتادة 
وكان لكل اسرة رومانية في يتمأ فبر جعل فيه ارباب البيت وارواح الاجداد ومذيم 
البف:» وكاق مدكة روفية تقديا بك مقدس فى قبر الالحة فا وي عبارة عن ار بع 
عذارى من اعظظم الاسرا ت الرومانية عمد اليين حراءته وذلاك لانهم يرون ان لا يداني : 
الابدب المقدس 0 ولا يءبد بالقيام عليه الا لا ناس هن الاطبار فاذا ابت احدى تلاك 
العذارى ان نقوم با فرض عليها التوفر عليه من هذه الخدمة يدفنونها حية سيك قبو لانها 
ارتكت عاذ حلاظا واوففك الشفن الزوماق قتعا 
اليش الر وماني 
الخدمة المسكرية - لم يكن يكفي لقيول الرجل في خدءة الجدش الرومائي ان يكون 
- زوكانا بل تاق مكرن له قدي المرازة اي: سه بالسلاح على تفقته ارك 
مة لم تكن تعطي الجددي سلاحا -ة اها 1 كن تقطية مدراية 1١‏ كايا إلى عه 
05 وعلى هذا فل 0 يحند من الودنيين الا من كانوا يملكون بعض ثروة اما الذقراه 
فكانوا يعفون من الخدمة اسك كرية وبعبارة ثانية ليس لم الى في خدمتها ويحق كل 
وطني له بعض الغنى ان ”يقبلفي الجرش'مدان يكون ابل بلا حسما في عشرين حملة واذا 
: ينم ببداأاث فهو تبع للقائد اي مند سن الدابعة عثيرة الى السادسة والار بعين نكل فردفي 
)١1(‏ 


كن 


رومية كا في المدن البونائية وطنيى وجندي في أن واحد والرومان امة مولفة من صغار 
ار بأ ن الاملاك المدر بين علي القلال ٠‏ 

ا - وى احتاحت الك َل حدك لصدر القنصل أمره الى م اطي 
اللائقين للغدمة بارن يجتمعوا في معبد الكابتول وهناك بلتثم ضباط عختارم الامة وثم 
يختارون م نمضي ثم * من الجند لتأليف جدش وهذا هو اتجييد عند الروه'نيين وممدعوله 
الاختيار ٠‏ ثم يري التهليف المكري فيبداً الضباط اول" يقسون | نين المألوفة ثم الجند 
وكلهم امور عل الطاعة للقاند وان بقاتلوا دون أعلامهم غق كوا 5 سّ من اعانهم 
في نظره ٠‏ فيتلو رجل عبارة ويلقدم كل فردر في نوبته فيقول « واناايضأ » فيرط الجيش 
اذذاك بالقائد ارئياط] ديا . 

داعي الجيش الروماني اول الفرقة او التجنيدة ولا نما الشعب احمم يلف بدل الفرقة 
فرق والفرقة الرومانية عبارة عن 45٠١‏ او 5٠ ٠‏ رجل كلهم من ابناء الإلاد ٠‏ وكارت 
اصغر جيش على الاقل عبارة عن فرقة قَةَ وكان كل جيش بقيادة قنصل عبارة عن فرقلين 
على الاقل ٠‏ ويتالف نحو نصف:الجيش من هذه الفرق وكارت على حميع شعرت اطاليا 
الخاضعة لرومية ان تبععث اليها ببعوثما و بدى دءذلاء الجنود « الحالفون » وهم نحت قيادة 
الضباط الرومانيين ٠‏ وكنت ترى الحالفين في الجيش الروماني ١‏ كثرعدد! من كتائب 
الوطنيين ٠‏ وجرت العادة ان بعثوا م كل اربع فرق ([ ١78٠00‏ جندي ) عشرين الف 
راجل من الحالفين وهكذا كان الشعي الروماني في حروبه لتخدم رعاياء ! كثر 
م مواطنييه 0 

يام د اعتاد الرومان كاليونان ان يحار بوا مخ رجلين متدرعين بالدروع والحوذ 
والمسامي ( الطرافات ) فابضين بايديهم اليسرى على ترسة ليدفعوا بها الضشربات ٠‏ مغي 
عا بهم رمن 0 0 2 ا ار اذا تلاقوا 0 00 اكثيبة 5 
41 روالفر ٠‏ ولقسم الفرقة 0 رآيا صفيرة كل سربة موكلفة من 0 ل 
اي الفر ا هم عبارة عن حزمة من اليش فاصطاف كل فرقة على شكل رقمة 
الشطريج على ؛لاث خطوط وكل فرقة منفصلة عن جارتها بحيث يكون الخال امامها متسعاً 
لعمل على حدتها فيضرب جنود فرق الصفوف الاولى بحرابهم و يضعون سيوفهم في ايديهم 
من الفرق في نو بنه الي القتال فاذا ما داحر ينك راجعا نحو الخط الثالك ٠‏ وهذهالفرق 


فضت 


في خيرة رجال الجيش يحملون الرماح وثم واسطة أقيادة اخوانهم الآخرين لقثال 
الاعداء بم ٠‏ ' 

وبعد فان الدش اأرومائي لا يتالف <هلة واحدة اقتال في ان واحد بلى ان القائد 
بعية جنده مراعياً حالة الارض التي بتخذها ساحة لقراع الاعداء ٠و‏ التق كثائ ب جنود 
الروم'نيين وفرق مكلوق 6 جبال سيدوس يفال في تالا أللرة الاولى وهها اشبر ٠١‏ عهد 
من الجيوش في المريد القديم كان يدان القتال عبارة عن ا كاك وتلفات 2 سس يه 
امكان الستة عشرالف تارب من المكد ونبين ان يظلوا متاسكين “تجمعين بل كانت 
صفوفهم ذات فروج فزحفت الفرق ١ارومانية‏ ودخلت النضاء الذي كان تخال صفوفهم 
ومزقت تعلهم كل ممزق ٠‏ 

القرينات ‏ لم يكن لرومية حال للاالعاب الرياضية فكان الجنود رنون في ساحة 
المناورات اي في ساحة اريخ من الضفة الثائية من نهر التيبر وهناك كارن الشاب يسير 
وبعدو ويقفز وعليه العدم الكاماة من السلاح يلعب إددفه ولذمرب بحر بته و إساعمل مءوله 
فاذا ما علاه الغبار والعرق يجتاز نهر اتيبر عام ٠‏ وكفيرًا ما كان الرجال المدر بون بل 
والقواد يشاركون فتيان الجند في قر يناتهم اذ كان من دب الروهان ان لا ينقطم عل 
ارين حتي كانت القاعدة المتبعة اذ ذاك ان لايترك الجنودتى في المرب بلا عمل فعرنون 
ءرة في اليوم على الاقل و يشغلونهم بانشاء الطرق والجسور والمجاري اذا لم يكن امامبم عدو 
بقاتلونه ولا متار يس بقعونها ٠‏ 

المح - يحمل الجددي الروماني حملا ثقيلا مولا من سللاح واوان واك“مةتكفيه 
يا ووند و بلغ وزن موعها ستين رطلا رومانيا واذا تلاق اليش بحيش العدو يسبل 
عليه المرب سسرعة اذ لا بكون له من الاثقال ما يشغله ٠‏ 

وكل مرة كان يريد امرش الروماني الوقوف ليعسكر يخط الماح نطاقًا مربعا ويفر 
ند في حيط ذاك النطاق هوة صميقة و بقون التراب من ناحيتهم في الداخل يكوركف 
ندرا يضربون فيه اوتاد | وهكذ! يكون المعسكر تا بنطاق من اوتاد وارض ذات وهاد 
5 داخل هده القلعة الموقتة يضرب اللنود خيأمهم ويجملون سرادق القائد ع الوسهل 
بق العيون والخراس طاول الليل يحرسون المعسكر وهكذا يكون اليش في مامن من كل 
رو> مفاحىء : 

تعليم الجدد - بعل اليش الروماني تعلياآ قاسيآ فيجق لاقائد ان يبيث جنده 
. :بق عليهم والجندي الذي يترك كله او يركن الى الفرار في الزحف 5 عليه بالموت 


فبربطه حملة الفوس !مود ويضريونه بالعصي ٠‏ يقطعون راة او بقع عليه اد 
قشم بونه بإلعمي ١‏ 

واذااروك كت ود اليش يقسم ابقائد الجرمين الى عصابات كل عصبة ماة 
من عشرة اتماص يتخرعون في كل عصابة عل واحد تررق لصيمه الاعدام ولستعون هد 
التعشير أي اخذ واحد من عشرة أما البافون فيةغىعليهم بان يعطوا خبز شعير و يتركون. 
كرون خارج السك لكنوا ابد ا على خطر هن ااه العدو لم 

لا يقبل الرومائيون ان يغلب جندمم ولا ان يواسم وا فقد سلّه 58 ثلاثةا لاف 
جندي بعد وقعة «كآأن » ' وراءوا مهيدون على وجوههم الا ان :مجلس الشّيوخ ارسلب 
يخدمون في صقلية بدون جرايات ولا القان شرف ريما يخرج العدو من |ييطالياو بقىعانيا 
آلاف جندي في ال ر بض ليع وقد عرض هائيبال ان بعيدم ال لكيه نا 
فدية طفيفة تدفعها عنهم 

الدلة سعيق كين الظفر لاحد القواد بصدر مجلس الشيوخ امره اليه بان يحتفل ها 
31 ثم له من الغلبة دللا على 0 عل بذلاك ا فاليا دكا ىٍ معبد الأذخري فسير 
في المقدمة الحكام والشموخ تأثي العجلات ملودة بالغنائم والاسرى هديدين من ارجلم 
ول الماسة ل #متهية عرها ارح عياد يا في لقانب التادي: مقونا ٠‏ بالدان وده 
يتبعونه مترنمين بادوار دينية برددون فيها اسم الظفر تازهذا المو كي المد بنة بهذ االاحتفال 

وإطلع الى معبد الكابتول وهناك يضع الغازي اغصان اارعل ارجل المدكري ويحمده 
عل انه كان سياف لدمرته وعند انهاء الخمفلة لغرب اعد عد ق الامسرى 3 فعلوا 8 الزعيم 
الغاللي فر”نجتو ركس او ان 00 مظل ) يموت جوعا كا فعلوا .م 
0 ملك فوهيديا او انهم يكتفون بان !#جدوا الاسير ٠‏ وقد دام ظفر 0 

الذي تغا ب على هلماك 1 )1١313‏ ثلاثة ايام مرت 5 الاول ٠.‏ ه5؟ مرك ة تحمل 
وحات وكائيل وفي الثاني ها عه من ٠‏ اللاسلية وه/ برميلا من المال وفي اليوم الثالث ١ ٠‏ 
ورا هن ثيران الشحايا والملاك برسى في الموخرة لاس ا يحف به خاصته «قيدين 
وثلاثة اولاد له مدوا ايده للامة يضرعون اليها واخذوا يحركون شفقتها : 

3 ايطاليا -- كان في رومية معبد خاص بالرب جانوس تبقى ابوابهمفتةمادام الشعب 
الروماني في المرب ٠‏ ولم يغلق هذا المعبد الا مرة واحدة دامت بضع سنين سي خلال 
خمدمائة سنة التي طال فيها عمر امبو رية الرومائية وعليه فانرومية عاشت في حربدائة 


فالى جاس البيوخ أن يفتديهم ٠‏ 


فضت 


واذ ككآن حيشبا افوى حيشس 6 عهعرة انيت أ الحال ان تغلس على جميع الشعوب الاخرى 
وان ان لفت العالم القديم ٠‏ 
' 

فبدأ 1 ت أخضاعجيرانها اول | فاخضعت اللاتينيين ولي الشعوت الاخرىالناز له قٍِ 
الجنوب مثل اله وكين لكان وال كي 6 م الا 000 والسامتين #المدرف 
اليونانية ٠‏ وكان هذا النتم من اذى الفتوح والطئه : 0 على نهد الملوك ولم نته الا في 
سنة 517 اي بعد ار بعة قرون )١(‏ وذلاث لانه كان على الر ومانيين ان يقاتلوا شء ويام 
وايام من عنصر واحد وثم على شا كلتهم 5 القوة والغدة والشتجواءة ٠‏ ومن هك الذءوب 

من الى اباأها ان ضع لارومان فا م من رومية آلا ان ابادتهم فاصيعت -هولفولسكا 
اغنية قفرًا ذا بطائح ومستتقعات ولم تعد بطاح بونتين صالحة للسكنى حتى يوم الناس 
هذا وقد كانت بلاد | ماين لعرف بعد للعائة هه ارين التي وفع فيبا دغ بقق 
فيبا ٠‏ هن م بقاءا المثاريس ١‏ ككر مما لعرف يخاو حوارها 4 ن السكان وكان فيا 6 702 
للاهبراطور دسيوس و87 اقائد فاييوس 

الطرق العسكر ية ‏ اقام الرومانيون في يع ايطاليا طرقًا عسكر ية ادق رانب 
بعثوا باليعوث الى القاصية وكانت هذه الطرق عبارة عن طرق «سأتيمة مرصوفة بالجير 
والحجر والرمل و باغ دن متانتها انها صجرب:. على الايام خلال ذاك العبد برمته: وكا كار 
الرومان منها في عامة بلاد ايطاليا فليس فيها بقعة لا ترى فيها الى اليوم اثرًا منآ #ارتاك 
الطرق ار بية وكانوا إ#عونها بأسم الوالمي الذي امر ببنائما وأثم هذه الطرق طريق ابين 
امفك إلى اتويت الى بطائج وتين خى اتراتا و برندس ثم طر بق فلامئين الذي يجتار 
طريق ابنين و يصل الى بحر الادر يانيك وطريق اورليت الذي يقطم اقيم طوف اننا 
دنا الى || شعال على طول الشاملي ء حى بلاد الغال تم طربق ا.لمين المتد من جر 
الادر يانتيك مجتازا جميع سهل « يو» 


ثم حوض البحر المنوسط 
صبغة الدياسة الرومانية ‏ م يخطر لار ومان ان !هوا العالم اول حتى انهم دبأوا بعد 


لل ا لل 31171110131101101121011010111 11217 لل ل ا ل لل راك الفلا ا الل ل ال الالال للا اللا ا ل الل ا ل ل ا 1 0 


)١(‏ الم يكن لارومانيين من اخبار جميع عدو كروي ف انطانا صرف لطر ا 
١‏ كارها 0 وهأ دحل على رحولية لعضص اجداد احدى الام ١‏ رالشمريفة 


ذأإيف 


والظاهر انب شتحوا فتوحاتهم دون ان يختطوا لما خطة من قبل لان لقو أن لي 
بان يقتا الفة وح د المالاك ٠‏ 

فكان يرى الحكام وثم قواد الميوش من الفتوحات افر صة لنيل علاتم النشر يف 
الطائو الذى يكعن1 وباي ىقاب الاشتهار بين أمتهم والتا ثير فيها ٠‏ وكان 
أعظر رجال ال ومة في روءية مثل بابيريوس وفاييوس وسيبيون الاول والثافي وكاتو 

م نالقواد الذين نهحوا الفتوح وكتب الظفر لاءلامهم ٠وير‏ بم الاشراف الذينيتالف منهم 
اس الشيو خ اذا كار سواد رعايا رومية فيذهبون كا يذهب المكام لقبول_احتراماتهم 
وهداياهم اما الفرسان فياك والتمار .1 ريات انارق انكل ف حديث كأن 
مش وأ بة مشروع جديد لسر ونه | 

والامة نفسياأ ' تنافع من الْغناكئم الي تأخد من ٠‏ العدوء وقد رفع تالضرائي بصورة داعية 
مدان مكلت كران الدولة اوماق كتر 5 ناك كروي انا اللنون. فكانا ' لضو 
رواتب عالية من قوادم وقد أأخذوا يحار بون البلاد الغنية دع عنك مأكانوا يمدون اليه 
ايبديهم من مال المغلوبين: وعلىهذافقد فت الرومان العالم للفوائد المادبة 1 كثر من الجد 

قرطاجنة -- لما امتد سلطان رومية الى جزيرة صقلية حمات على قرطاجنة وعندئذ 
بذاك الأروب! انلف د نرق نلا تصووه 1 نس اطري لاوم عله هد 

حوبا ون ول ترف عنرا ا الا 5 الاساطير بعد زمن من حدوها ٠‏ فذكروا ان 
الرونابين | بملكوا سفنا حر ببة قط وانبم حعارا -1نهم على مثال سفينة قرطاجنة وقامت 
بالعرض في الشاطي «فأذزوا كرنون مجه فيبم على اسئعمال امجاذيف على الياسة ٠:‏ وهذه القصة 
لااساس لا لان يرية رومية قدعة اما الرومان نقد نقاوا د الحرب 5 بلي : غلب 
القنصل دو بليوس الاسطول القرطاجني في مولي (70؟اوكان نزل الى افر ر يقية من اير 
يس ش ر ومالي على عبد خا كرجراوس فغآل وتزق شدر مذر ( 555 ) واسر رجولوس 
ما الى رومية ليعقد الصلم وقرر مجلس الشيوخ اباء ا'صلم فرجم هذا الى قرطاجنة 
حيث قفى به في العذاب. ثم حمبي وطيس المرب في ٠‏ قاية تت الغاية للاسطول 
القرطاجني اولا (545)ثم دمر الأرساقن جزائر ايغات (١11؟)‏ و بعدذلك حوصرهامليكار 
في جبل ا ركس فوقم على الدج ودخلت صقلية في حوزة روهية 

ونشدت الحرب الثانية (من سئة "١8‏ الى ١١‏ ؟) وكان قائدها هايا لمن سل الاسرة 
القرطاجنية صاحبة الحول والسطوة في بادكاس وكان ة'دابوه هامايكار الى صقلمية جيشأ 
قرطاجني]في الحرب الفينيقية الاولى ثم عبد اليه ان يِف اسبانيا وكان هانيبال اذ ذاك طفلا 


ناف 


فتججره ابوه ٠‏ وكانت العادةٌ ان نقدم التهايا للار باب عند مايغادر اليش الزلاد ويقال 
ان هامليكار إعد نقديم الصو ياحلف ابنه ان ن ابد اعدوًا ازرق للرومان 
55 هانيبال وسط الجند فأص احسن قائد وامهر راجل في حرب وم يكن يعرف 
ن اليا الا انه حارب وكانت عنا يله منصرفة الى تعيد عفاله وا “#لحله واشتبر آمره 
7 احتى اذا هل كالقائد اسدرو بال الذي كان يقودالجيش الابافي التخبوه قائد اعليهم 
دون ان يننظروا أوامر مجلس الاعيان الفرطاجني في ذلك ٠‏ وهكذا أدبم هانييال لغ 
الحادية والعشرين من حمره قائد جيش لايطاع ا حد سواه فد غار الحرب على الرع 
من مجلس الشيوخ في قرطاجنة وراح يخاصر ساغونت حليفة رومية فاسمولى عليهاوخر بها 
وما كتب به للجد لانيبال انه عوضاعنان بنلظر الرومانيين جراً على ان !تححه ملي 
6 رم من بلاد ايطالياوم يكنلهاسطول يحمله وجيشه اليم فعزم على اجنياز البلاد 
يهم برا فقطع جبا ل البير: نيه ونهرا لرون وجبال الالب ون لنفسدمحالفة الشعوب الغا لي وقطم 
في اديرنيه دون أن بلق فيها «قاومة في جوش مراف من ستين الف مقائل ٠‏ 8 
ا من الافر يقيين والاسباندين ومعه سبعة وثلا ثون فيلا مدر به عل الخرب وقد 
مع بعض الشعب الغالمي ان يحواوا سوبوة متهن بعر الوق ردن هو دلو سل 
تقطع الغهر على مدان إكهة مال من اعلاه وتهاجم الغاليين من و رالهم على حين يجتاز 
معظ حيشه /١‏ هر على ز وارق وتجر الفيلة عل ارماث كبيرة ٠نم‏ صعد وادي ايزر واتتشى 
لمجبال الالب في أو خر شير" رين الاول راكمو بر | فقطعها على ما كانت مغشءاة به من 
الغلوج ج وعلى الرغ هن غارة غارة السكان الجبليين عايه فوقع كثير من الرجال والخميول يه 
٠ 000‏ وقذى هذا يام لباو ع مه ة جيل الالب ودعب عليه النزول لان المضيق الذي 
"كان يجب عليهم السير فيه غطته النلوج والصقيع فاقتضى لشدان تخد له طريقا يفره في 
"عفر ولم يصل الى السهل الا وقد اسيم جيشه نصف مأ كان ٠‏ ثم لنيهانبالثلاثة جبوش 
رومانية في مسافة «تدانية على شاطي ء نهر تيسين وضفة نهر تربيا وبالقرب «ر12 بحيرة 
تراز عبن في اتروريا فهزمها كبا وكان كا نقدم الى الامام يزداد جيشه و ينفم اغدار بون 
من الغالبين « ابطالا الشمالية » نحت أوائه يخدموه وينصروه على الروهانيين 
فاجداز هانيبال ايطاليا اعد لنزوله افلم ابوليا في الجية الثانية ارومية فباحمه فيها 
الجيش الرومائي ٠‏ وكان جيشه نصف جيش 0 معه فرسانه الافر بقيون يركبون 
خيولا سريعة وقد رابط في سبل «كان » بحيث جعل الرومانيينيقابلون بوجوههم امس 
والتراب الذي (:يره الريم فاحاط الفرسان بالجيش الروماني احاطة السوار بالمحصم وذبحوه 


هن 


عن آخره (11؟) وكان يظن ان مانيبال سيزحف على روهية الا انه لم يكن على تعبية 
ثامة ٠‏ وهكذا ظل هانيبال في ايطاليا الجنوبية لسع نين يحاول ان يفصل عرل2 رومية 
الشعوب الحالفة لحا ولم بجح الا بالاستيلاء على بضع مدن حاصرها الرومان وخر بوها 

وبعد ذلك سافراخوه اسدرو بال في جوش اءبانيا للالتحاق بهدفوسلالى اوساط بلاد 
ايطاليا فسار الجيشان القرطاجنيان احدهيا على الا خر يقابل كلا منهها جد شروماني بقيادة 
احد حكام اماف ركان بون كادي اجا ل خرا عل قطع ايطاليا الوسطى ليدم الى 
رصيفه مقابل اسدروبال ٠‏ ولقد سم اسدرو بال في “بيحة ذات يرم الابواق تبوقمرتين 
في المحسكر الروماني وكان في ذلك اشارة الى انه كان في المعسكر قنصلان او حا كان فوقع 
في نفسه ان اخاه غلب وانهزم وان الرومان بطاردونه وانه فئل وذيج جيشه عن بكرة به 
رجع نيرون الى الجيش الذي غادره امام هائويال والقى في معسكر فرطاجئة رأأس 
اسدر وبال(7١5)‏ 

فم ب هانيبال غير قوته يعتهم بها واقام حمس سغيت في اقلم كالابراوما أ كره 
على اخخر وج من ايطاليا الا لماعل بان جيشا روماني) كان نزلالىافر يقيةواخذيبدد فرطاجنة 
فذيم هانزبال الإند الايطالي الذي اب الالتهاق به و 537 الثم الىافر يقية ٠١‏ )وانتيت 
المرب بوتعة زاما (؟ 7١‏ ) وكان هانيبال اعقد بحسي عادته ان يسوق اليش الروهالي الى 
الدخول في صفوفه ولكن القائد الرومافي سبيون ثبت هم جيشه ومآكانت الا مجم ةواختما 
حتى ركب هذا ١‏ كتاف عدؤهوهدزم جيش هشر هزعة . 

فاضطرت قرطاجنة الى عقد الصلح ولدازات عن كل ٠١‏ تملكه خارج افر يقية وتركت 
اسبائ! للرومانيين ٠‏ واضطرت ز يادة على ذلك الى تسليم سفنها وفياتها وان تدفع مبافاءن 
المال يربو على خمسين مليونًا من الفرتكات وتعبدت بان لا ثءان حربا قبل الاستئذان 
من روهية ٠‏ و كانت عاقية الحرب الثاثة ( من سنة ١55‏ الى17١‏ ) القضاء على قرطاجنة 
فطال حصار الرومان كدير لما حتى اخذوها عنوةٌ وجعلوا عاليها سافلبا وفتحوا اقلعباواع الما 
وجعاوها ولاية افر بقية خاضعة !-لطائهم . 

مكدونية والشرق - كاري ملوك اليونان اخلاف قواد الاسكندر إفنسهوا الشرق 
وحارب اعظمهم سطؤةٌ مملكة رومية وغلبوا مثل لاك مكد ونية فيليب سنة ١517‏ وأبنه 
برمي سنة 114 وملك سورية انطيوشوس سنة ١6١‏ وهكذا خلا الجو لار ومانيين فاخذوا 
فتحون البلاد التي برونما لداسبهم واحدة بعد اخرى فانشجوا مكدونية سنة ١48‏ ومملكة ' 
فرغانة (5؟ ١‏ و بقية أسيار من سنة 6, الى 15 ) بعد دزمة ميتريدانس وهصر (7”0) 


١ 


وما عدا مكدونية لم يندب الشرق اقئاللم غير جنود 0 رجانه عو تون ور درن 
ايدي سبا لاول ددمة ياقونيا وم يقئل في الغلية العظم عتمى على انطيوشوس ته الو رض 
سوى 0٠‏ جنديا رومانيا وانتخر سيالا بانه لم يفقد من جيشه في شيرونيا سوى اثني 
عشر جنديا . 

ودخل الرعب قلوب سائر الملوك للمضعوا للمطان مجلس الشيوخ من دون مقاومة 
فان انطيوشوس العظيم ماك سو زية بعد ان 3 عر "لني رار فصدها انروما وف ند و 
من قبل مجلس الشووخ إأعره بالجلاء عا سط يده عليه هن اليلاد فتردد انطيو سوس وكان 

ْ . : 
بيد بو بليوس محية فاختط بها في الارض خطوطا حول ملاك. سور يةوقال له : | جب 
يماس الشيوخ قبل ان نخر ج من هذه الدائرة التي رسمبا لك ٠‏ فل يسع احررين الا 
الحضوع والتى حبلى مسر علىغار بها ٠‏ وجاءبر و زياس ملك بيتّنيا وقد حلق رأسهوابس ياب 
العبد المعئق وركم امام مجلس الشيوخ الرومافي ٠‏ و<اول ميتر يداتس هلاث بون ان يقاوء 
وحده فطرد هن بلاده بعد حرب خمس وعشر ين سنة ("5 -- لمم ) واضطر 2 
يتداول السم ويقول يدي لا بيد كمرو : 
أسبايا وغاليا الجنوبية - لم يستطع الرومان ان ينغلبوا على الشعوبالبر برية وا نار بين 
في الغرب بادف سبي كا تغابوا على غيرهم فقضوا قرنًا لاخضاع اسبائيا لساطاهم ٠‏ وقد 
ناوشهم الحرب في جبال البرئقال رجل من الرعاة ا"عه فير ياث ( ١١4-1149‏ ) وهزم 
خمسة جيوش واكره احد قناصل الروهان على عقد الكل معه ولم بتخلص مجلس الشيوة 
من شره الا بقئل. ٠‏ واهلك الار يفا كبون وهم شعي صغير في الشمال الشرقٍ عدة جيوش 
رومائية واقاخى أرومية ان ترءلى احد قوادها سوون للاءئيلاء على عاسعة تلك اليلادوثي 
المديئة الصغرى المسماة نومانس ٠‏ وكانت الشعوب الصغيرة الخماءلة فيصيتها العتمىة يه 
جبال جين كثيرًا ٠١‏ لاوش الرومانيين القتال٠‏ وكان الغاليون اشد الاعداء على رومية 
وحم منتشر ون في جيع - هلل بو ويزحفون على ايطاأءا الجنو وقد استولت احدى عصابائهم 
عل روهمة سئة 0و" فكان جدل ثم يدخل الذء عر على قلوب الحزد الرومافيباح أعب الصف 
البيضاء وسملا- ار وعيونهم الزرقاء واصواتب. القي ” 4 فيبلغ صدادا عنان 
٠ 2‏ والكوف مولي على رومية عند ما سلغبا ممبي؛ السك التاريب رقن الشيوخ 
أدره بجمع عامة الحند ٠‏ 

وكانت فده طروي ديد تعد ا ركنا تضع اوزارها في الحال ذفي المرب الا ولى 

اتوك الرومان على على افلم غاليا المعروف بسيزالبين اي ايطاليا الشمالية ونشدت الخحرب الثانية 
(14) 


١ 


7 9 0 00 عن #أرضوابا - حليفة 5 1 ا الاي واخضعت روهية بلادالرون 


قب التو . 

سريان الا صطلاحات ١‏ 00 الفتوح ني التي دعت الرومان الى رؤية الروم 
والمشارقة عنام م فاسةتوطن رومية الوف م نال يونان جاؤوهااسرى او للا م يجار ونعاطض لعضهم 
الطب واخرون التعلي وغيرم العرافة وغيرثم المثيل ٠‏ وكا القوادوالضياط والجنودالرومانيون 
بعشمون في أسيا وسط الشعوب التي لتك اليونانية فقوا باخلاق باليونان وهكذا عرف 

الرومان عادات حديثة ومعملقدات جديدة 0 5 م بجاعي بد واخذوا املون باعل التدريج 
وقد بدأ هذا التبدل بعد الحرب المكدونية الاولى 7 )٠‏ ودام الى اواخر المملكة الر يناده 
القائد ا نكانون وسديون- بينا كانت الاخلاق لتغير اشتهر احد رجالم كانون باحتفاظه 
بعادات اسلافه ٠‏ ولد هذا الرجل سنة بدي وقفئ شييية في اطرت 
5 وف السابعة عشرةٌ من سنه دخل في الميش سي العادة المتبعة واشتّرك في عامة 
الات على هانيبال ٠‏ وم 0 من الاشراف 0 8 توت واستتامنة و وهد ةذ 
انتب مرات وزيرا ليالية وناظرًا للابنية والملاعي وقاضياً وقنصلاة ووكيلا للاحصاء 
وشغل هناصي الُرف عامة وكان في جميع حالانه على قدم قدماءالر ومان قا سماجا قاحتةما 
وقد وب قنصله عند ما كان وز يرا للالية وكان القنصل سبيون غالى هانييال فاجابه لسنت 
في حاجة الى ناظر مدقق مثلك الى هذا الحد ٠‏ ولماعين ناظر! للابنية والملاءي في ساردينيا 
الى ان يمس المال الذي دفعته اليه تلك الولاية لانفقة ٠‏ ولا صار فنصلا تكلم بشدة عن 
قانون او بيا القاغي بالحظر على النساء الر ومائيات بان لا يزين باخلي الي فظفر الساه 
بمطلبون وألفي ذاك القانون ٠‏ ولما ذهب لقيادة الميش الروماني في اسبانيا الى باموال 
طائلة دفعها الى خزانة الامبراطر رية وباع حصانه عند ما ركب اليجر ليقتصد من نفقات 
نقله وما 0 للاحصاء اسقط من قائّة جلس الشيوخ عدة من الاعاظ. لما عرفوا به 
منل' الثرف والبذخ واجال حنابة الاموال الاميرية يعن عال وقدر حلي النساء وزينتهن 
وعر بأتهن بعشرة اضعاف ما تساوي وبعد ان خفقت له اعلام الاصرم ستنكفمن الخدمة 

في الميش الرومافي ضابطا سيط] ٠‏ 

صرف كاتون حياته في مناهضة الاشراف والغض من بدخهم وترفهم ونجملم , وحمل 
خاصة على امثال القائد سييون منحا" اياهم دين الا انه 2 هو ابض من اتاد 
التعم به فاتهم ار بعا وار بعين مرة ولكنه كان انيرا كا انين ٠‏ وكان يرث ارضدمع عبيده 


عننا 


ويوا كلهم ويضريهم بالعمي هتى رهم يحيدون عن جادة الصواب وقد ذ كر فيرسالته في 
الزراعة لني كتبها الى ابنه ع عا كاوه راق النا سيف اوها جوت الا روات و 
ان من الواجب على المرء ان يغتنيوكان يقول : « للارملة ان نصرف من مالا وعلى 2 
ادديةهو كلقن شيدة دفائر حساباته بعد موته بانه ري | كثُر ما ورث جدير بالشبر 
وملهم ٠‏ ن الار باب » ولا رأى ان الزراءة لا نأتيه له طائلة اخد يقرض مأله ييز به 
فيفنا حاون واتذله سين شريكا عه خمسين سفينة ليتقامعوا يكن الاجظار 

تال سفتهم ده التي تأتيعم ٠‏ وعلى هذا كان كاتون زارءًا ماهرا وجنديا 
عظياً عدوا لابذخ حريصا على 0 فهو مثال الروهاني الاصيل وانموذجالفضيلة والثبات 

وعلى العكس منسكان ن القائد سبيون مغالاة للاهيام بالفنون والافكارالفلفية اليونائية 
فكان سييون الذي استولى على قرطاجنة ونوما البو 37 باليونائية وهو صديق المورخ 
الوناف راي الدى اميك ف نزروفةة رفي وا 6 مم بجمع المالوقددفع الى شقيقاته 
دفعة وأحدة 2 من المال كان عليه ان لا يدفعه اليين الا في اوقان مزتلفةو 0 لاخيه 
وكان اقل منه مالا عن حدته في ارث ابيه وم 0 بعده 11 تليق عون 1 بو 
الاواني الذدبية والفضية ٠‏ 

الاخلاق القديمة - هفى زمن طويل على قدماء الرومانيين وهم يتوفرون على زدع 
حقوهم وقتال عدوم والقيام بغرائض دينهم حتى كانوا <قاالر 0 هلين الحفاة ٠‏ فكانرا 
يبزرعون جانا 0 من اق بم لا نيوم اولاسابين. وهم من لل اللاتين والابلابين الذين 
تلت ت عليهم رومية ٠‏ و صور لنا اسه كاتون في كتاب له في الزراعة شيماه,: نأخلاةهم 
بقوله :كان اجدادنا اذا آ رادوا الثناء على رجل يصفونه بانه زارع «أهر وحرا نيد وهذا 
غاية مايمدح به انان ر١)‏ 

فكان هؤلاء الزراع أشداء في اعالهم واهل طمع في مكادمهم و وأنظايم في شوونهم 
.واقتصاد في نفقاتهم و بذلك كانوا قو الليرس" الرؤفائية + وهلا نالك متهم مجلس الامة 
أيه وكانتهم القوة العظهى في الانتخابات ٠‏ نيحي + الاشراف الذدين ##امعون في ان “تخبوا 
اما الى بذاعة السوق لموتوا ١‏ داق مذلاء الفلاحين ٠‏ رأى يد المرتحين انفسهم 
للا لتابات يد احد الحرائين وش شننة غليظة قيال : هل كشي على يديك + وكان السائل 

مق الاشراف قيس الى اسزة كيرة ولكنه لم إنتخب ش 


فنك يي يايو لاا وووك ك0 ااا 


(1) وقد اورد ايضا شيا من امثالم القدية منها : ه ادني الزراع من بتاع شيا أماتغله 
له أرضه » « واحط 000 ما يتأن له ان مله في الليل» ش 


٠١6 


سكن الرومان بيوثًا ضيقة ذات طبقة واحدة لانظام في بنائها وكان الائر بومأم تاحية 
و الذاز نوق كاف كلاسن وهو مككاوفن :قر ا عل زلمنه ماه المطر ٠‏ والاثاث عبا 
عن بضعة «ناديق ومقاءد من الحشس ٠‏ وطعامه سيط مراف خاصة من حساء * 0 
بالبر ومن بز و عض بقول وهأ كانوا يلناواوت اللعوم الا في الاعياد وما شرب النسا؛ 
٠ 00‏ ولباسيم 50 ديص يلبسون فوته رداء من 
وف زهن البرد ٠‏ ويلبس الوطنيون في ١‏ يام الاعا د حلة هن الصوف مزينة من حهةالعدق 
ويلبسون في ارجلم أمال” مناطة سيور ٠‏ ويقضون حياته. في التوة فر على اعالحى فالرجال 

يصطادوزندون 0 يحرثوا والنساكة يغزان الصوف و سين الاثشة و! مدن الميوب يمنا 
برا ٠‏ فلم يكن لارومائيين من ضضروب التساة الا ان يذهبواكل سهة أيام الى السوق 
١اويحضروا‏ الاعياد التي 'قام ١‏ كرام للار باب 

كأرن برى قدماء الرومان ان الرجل الشديد هو غاية مأ تعلميج اليه الامال ويقال ان 
ان ام دنا نوسن كان ن سوق معراته بنفسه عند ما اتأه نواب الامة من قبا ل بلس الشووخ 
يدفعون اليه الامر تنخصييه ٠‏ وم يكن عند فابر إسيوس من الاواني ان وملمة من 
فضة . ركان كرو يوس وانتاتوس وهوغال السامنتيين حاليا على "قعد 1 كل بقولا 
في قصعة عن خشب عند ما | تأه هده بو السامنثيين ليقدموا اليه الملل فقال لم : اذهيوا 
وقولوا لاسامنتيين ان 8 وس بواثر ان يقود من م ذهب اك م 0 نر ان يكون هو 
مالكا له ١‏ هدهش بعض الاةاصييصالتى يرو ونها عن قوادالازه:ةالقدعةوسوا# كانت حقيقية 
او ملفقة فانها تدل على ما كان الر - يذهبون اليه بشن قدماء اجدادم 

الاخلاق الجديدة ‏ اخن ؟: مرضي الروهانيين بعد القرن الثافي ولا سها طيقة 
الاشراف يقلدون الاجانب 0 زعام قاد راو يذه النونان- والشرق. .عن مع 
فكعت الغلبة اسبيون على ملك سور بة و وتولن اتدل بعل نعاواة مكدونية م ع 
للوكلوس على ملك ارمينية ٠‏ فعزفت نفوسهم عن الحياة القاسية الصعية التى كان 31 
اجدادم و خذوا سير ون في حياتمم على ار دخ والرفاهية وما زال الا( ل كذلك حدى لسعم 
على منواهم عامة .البلاء والاغنياء بحسث / بطلع لجر القر ن الاول حتى / بعد في ايطايا 
الاسادة عظ عظام خرن المعيشة الشرقية أو اليونانية 


يرى الشرقيون من دواعي الجمب ان لعرضوأ للانظار الاقششئة اد بعة والاحجار 
الكرية واثاث الفضة وأواني الذهي وان 00 عن الخدم على غير طائل 


حل 


وان ينشروا على الشعب الجتمع دراهم ليدهشوثم )١(‏ فكانوا برغبون في الاعلاق النفيسمة 
الدادزها كارهن و فل الميلة المناسبة 

وأ 2 للروهان عل سكة ا و ضعف استعدادم قٍ الفداءات ذوق في 0-6 

ن الإذخ د مكانا قلا يفلون الخال أو بالموافق ولم قرا لك ال و افيس وا 
2 كوا ا تن حدانق كدعفةه 9 حعة مر أ اليها لابين واقاموا فيبا المصابفت |/ زأهية لني 5 
- 23 - الحدائق المتسعة واستكثروا من الخدم والحشم وأحدنا م شام يداترد 
عن ألبستهم الممولة هن الصوف بالشفوف( برنجك - كريشة توا كنة ارين والقضن 
1 25 مطر زة وأ دئرة ف ألا ركوات وأوافي من ذهس وفضه ا 
عند الا ك سملا مئة و حمسون جيه دن الفضة وورن م عند ا وردروس من 
الاواني الفضية عشرة ا لاف ليرة ) واذ ظل العامة بأ كلون قمودا بسي عادمٌ الشعوب 
الابطالية القدعة فالخاصة من الاغنماء اتبعوا الءادّ الشرقية فى إلاكا مغطىىين 
كد - : نن 3 و حوس ل 9 : عل 

ررغ م سرت عادة التأنق في ا كل طُْ 0 الشرقي 1-6 في المطاعم «ن 

7 1 اليد 000 قدمات اعد اي وات اوقد - وض قوله سام 
يكن الا كرام الحقيق ار اه باطلة بل هواتذ ذكراقدار المتوفى وأجداده فانا آمر 
أولادي إن لاينفقوا على <: ازنيا كار >ن رن 1 أ سس (مئه الف 95 فرنك / (( 

العلوم الادبية اليونائية عت رأى الرومانيون ىِ بلاد اليونان المصائع والهايل والا أواح 
الني كانت مل ثرون عفن ب المدن وعرفوأ الادباء والفلا سفة فصار لمعفع م دوق ليث 
الصنائم النفيسة واولم آخرون بالحياة العقلية لجمل امثال القائد سبيون ص اناسا مرل. 
اليونان المنور ينوم تتامح نفس بولس أم.ا ل هن 5-3 الغنام الي عنما حيده من 000 
الا الى الاستييلاء على #لكه الملك برسي وعهد بترية اولاده الى اساتذة يونان وبذلك 
صارت الكتابة والتكر باللغة اليونانية من الامو ر المستنة في رومية (؟) واراد الاشرا 


ان يظبروا في مط 509 بالتصوير والنقش لبوا بالاأوف التاثيل ل 


)١(‏ مجد مثالا من هذا الذوق الشرقي في الاببة الباطلة التي 'تخل لك في -جكابات 
الف ليلة وليلة 

(0؟) ولذلك كان يخاف الشيكانون عادية اليونان وقد كتي لابنه ما َف : اقول ان 
مالاحظته في (ثينة ان هذا الجنس من اخبث الاجناس واصعبها مراسا الا فاسعّم ما اقول 
39 نعم لماتف ربالي الا ان هذه الامة اليونانية كلا انتنا بصناعاتها 'فسدنا كنا 


١ 


وملؤًا بها يبوتهم - ودخل في ملك الحاكم فر يس شي + كثير من النفانس والاءلاق جعلبها 
في رواق وكانت هما نهبه من صقلية ٠‏ 

وهكذا اخذ الرومان على التدري هن الفنون ظواهرها ومن الآ داب اليونائية قشورها ٠‏ 
سي هذا التبذيب الجديد فن الادب معارضة للخشونة البني كان عليهااهل الريف من الرومان 
ومع هذا لم تكن الا قشورًا فقط فل يعرف الرومانان امال والحقيقة يرغب فيهمالذاتهمابل 
كانت المناعات والعلوم عندهم امورً! يقصد بها الزينة والبذخ لس الا ٠ولم‏ يكن الرومان 
على عهد دُيسّرون يعتبرون من اهل الاعال غير المندي ورت والسياسي والتاجر او 
الحامى اما الكتابة والتأليف والاشنفال بالعل والفلسفة والنقد فكل ذل ك كان يسمي عندم 
بطالة ٠‏ وها قط اصاب ار باب الفئون والعلا> من الاعتبارثيرومية ما يساويهم بتاجرغني ٠‏ 
قال لوسين احد كتاب اليونان : « متى صرت مثل فيدياس الاقاش اليوناني تصنع الف 
قطعة بديعة من النقوش لا يرغب احد ان يثقيل مثالك لانك مها باغت من اظدمة لا 
بطاتى عليك الا لقب صائم ولست اذ ذاك غير رجل يعيش بكد ينه » 

ررس سواه ذ كارن وشويهنا لازو ان طرف نيد كوف بور تقوانة 
وغنية جد ا ولذا سبل دخوله في سلاك ار باب الاناصي والشرف واشتبر في غزواته الاولى 
بأنه يعطف عل المخلوبين وا يعاملم باللططف 9 'عين نمل وقاد المث يش الذيانلدب لقئال 
مويه الس + «وقه را عه سكان ! 8 ساخطين من كرة السرقة وفظاعة العشارين فعني 
بجعل حد اتلك الاعيال وحظر على جنده ان ينهبوا المان المغلوبة و بذللك. جاب لنفسه حب 
اللا سياو برهف الباطل وبغض الءثارين والجنود الخطر ٠‏ فدست الدساس أتستدعيه 
حكومته ا قد هزم ميكر يداس واخذ يطارده وهو سائر الى حليفه ملك ارهينية وقد 
هزم جيش] مر البرابرة بحيشه الصغير المرّاف من عشرين الف مقائل فسابتمنه القيادة 
وتات الى دوهي ندم العشار ين وحبيبهم 

واذ ذاك اعتزل لوكلوس الاعيال للاسمتاع ها حبعه في آسيا من الثروة واصيم لكف 
احياء رومية حدائق غلبا وله في نابولي مصيف قام في اليجر .نيا بالحجر الصلد ٠.‏ ويتُ 
توسكولوم فصر صيني وفيه #دف للاعلاق والنفائس فكان يقضي الصيف في توسكولوم بين 
اتعا.ه وجماعة العلاء وإهل الادب يطالم مصئفات اليونان و تبحث في الادب والفلفة ٠‏ 
وتروى عن بذخه جكابات كثيرة ٠منها‏ انه كان ذات يوم يتغدي وحده فرأى هائدته 
اكثر ساطة من العادجٌ فوب الوطاثي فاعدر بقوله ان عدم وجود الضيوف هو الذي دعأه 
الى تقليل الما كل فاجابه لوكلوس : « اما علت ان أو كلوس يتغدى الييوم عند و كاوس ؟ » 
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ودعا يوم قيصر وشيشرون فقبلا دعوته على شرط ان لا يغير شيدًا مرك عأدته فا كتفى 
وكلوس بان قال لاحد الخدمة فقط اجعل الطعام في فاعة ايولوق وكانت اللا دية ناي 
من التأنق بحيث جب هلها المدعوان ٠‏ ولما “سئل عن اخلاله 1 الضضافة قال انه يامر 

دشي ء 2 وان نفقات طعامه حخددة بصب القاعة البفي نجعل فيها وان اسط الموائمد في قاعة 4 
لا يمكن ان يكلف اقل من خمسين الف فرك 

وظل” لوكلوس في رومية ممثل الاخلاق الجديدة م كان كاتون بمثل الاخلاق القديمة 
ويرى قدماغ الروهان ان كاتون هو الرومالي الصاح وان لوكاوس هو الرومائي الفأسد وهم 
هذا فقد كان وكاوس ببتعد عن عادةٌ الاجداد واذ لاك كان واسع المدارك حسن الكربية 
لطيف الأنى ٠فطوراعلى‏ العطف على الخدم والرعايا ٠‏ 


الاتقلاب الدينى والعقل 


العيادا ت الجديدة - لم يكن بين ارباب الرومان وار باب اليونان من شبه -حتى في 
الامماء ومع هذا اعتقد البونان بان معظ الار باب المعبودة في ر و اربابهم احبوا 
ان يعترفوا بانها كذلك ٠‏ والى ذاك العبد لم يكن للار باب الرومانية شكل خاص ولا 
تاريخ معينوها مادعا الى الارتباك في حالتها لرى تثي لكل رب روهافي على صو رةرب 
يونافي واخترعوا له :اريخا وحكايات 

تخلطوا بين المشتري اللاتيني وز يوس اليوة اي وجونون مع هيرا وكيرفا ريه الذا ك5 : 
مع بالاس ربة الحكة وديان زوجة جانوس مع ار تعمس الصيادة البديءة ومزجوا هركول 
رب السواد بهيرا كليس الغالي على الفيلان ٠‏ 8 دخلت المثولوجيا اليونائية نحت 
اسماء لاتينية واتخحال ار باب رومية الى ار باب يونان ٠‏ امتزجت إلار باب بعضها ببعض 
حتى اعتدنا ان نطلق على الار باب اليونانية اسماء لاتينية فلا نزال تقول ارمس ديارت 
و بالاس مثيرفا ٠‏ و بالميثولوجيا اليونانية اعتاد الرومان ان يصو روا ار باهم في تاثيل يم 
اقلسوا ايض بعض الاحلفالات اليونانية وكانت الحمكومة الرومانية ادخلت الى بلادها 
عبادة ابولون و بدأ بعض الافراد يعبدون باخوس رب الكرمة ٠‏ ويحافل من يهبدون باخوس 
عبادته من الليل سررًا ولا يطلعون احدً! عل خةاياالعبادةالباخوسيةواخذ امجلس يحقق فرأى 


ل 


المتعبدين بهذه العيادة سبعائة خص بين رجال وأساء اشتركوا معأ في هذه الاسرار فقذوى 


علييم بالموت ٠‏ 


م ان الرومان اخذوا ايف] يعبدون ما يعبد شعوب الشرق فقد كان سنئة 5٠١‏ سيك 
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رومية معبد لارب سيرايس المصري فامر مجلس الشيوخ بهدمه فل يجسراحد الفعلةعلى ذاك 
وبق المسد لا بعس إسوء حتى حاء القنصل بنفسه فضرب أبوابه بالفأس 
وبعد سنين اي في سنة 504 خلال حرب هانيبال بعث مجلس الشيوخ الى | ميا 
الصغرى بوفد أبحث عن المعبودة سيبيل وكانت هذه ادي مصوره 
على مجر اسود فانى بها مندو بو مجاس الدْيوخ باحتفال حافل وجعلودا في رومية وقد لحق 
بها كنتها واخذوا يطوفون الشوارع على اصوات المزامير والصنوج لابسين البسة شرقية 
وثم...توكفون الا كف على الابواب 
ث غصت بلاد ايطالبا بااسحرة من الكلدان ولم يكن العامة يعتقدون وحدمم بهذلاء 
العرافين ٠‏ وما هدد برابرة اأتعبر هدينة روهية سنة ٠١5‏ تقدمت عرافة من سورية اسمبا 
مارئا فعرضت على مجلس الشموخ الرومافي بانها نتوسط ف غلبةر وميةعلىعدوتهافطردهائجلس 
لشن ولكن النساء الرومائيات بءثن بها الى المعسكر فابقاها ماز يوس القائد العاملديدوما 
ع عدرل ألآلى ان وقهنت الخرب اوزارها ا سمالا في توهةنانة 5 بودي | تعمل 
9 0 وسار الى ايطاليا ٠‏ 
السفسطائيون - لم يكن يأ الى رومية كبنة وعرافون فقط ب لكان ينزل فيهافلاسغة 
يحاقرون الدين القدي ٠‏ ومن اشه رهم كارنياد سفير الآ ثينيبن فأنه كان يصرح بافكاره في 
رومية امام الججبور خف شبان الروهان الى مماع اقوالهحتى اراده تجا الشيوخعلى ارو 
ن المدينة الا ان الفلاسفة ظلوا على بث «بادئهم في ر دس وآئينة حتى اكيم من السان 
١‏ الألوفة ان ببعث الرومان اير الى تنك المدينتين تعاو: وما الفلسفة 
وفي القرن 9 بل المسي ألفانفعمير اليوناي 00 عو دوجوو الان اقووانها لدت 
الا رجالا" الهم الناسحتى انالمشتري نفسه كان ملكا ء ا فانتشركتابهاي انتشار 
ونقله ادي باللادنية ٠١‏ وعلل هذا انحو اخذ اشراف رومية !“خخرون من آر بامهم 
ول ببقوا هن الد, ين القديم الا على مرا”عه وظواهره )١(‏ وكان اهل الطبقة العالية في 
| لله لجشمع الرومائي مده زهاء قرن يعتقدون بالخرافات اعتقاد سفسطائيين لا هنون بشيء 
000 العقلية - كان غاية ما عل اليونان الاقدمون اولا دهم القراء :فقط قي الزه نالذي 
كان فيه بوليب في رومية ( قيل سنة ١٠6١‏ ) ويعبد الحدثون من الرومان بتعلي اناعم 
الى مربين من اليون'ن ولذلاك اتح اناس من الذونان في رومية مدارس لتعليم الشعر والبلاغة 
تعس ٠‏ وكانت الاسرات ال الكبرى ثنقل م الى اناس ى كن عل ماتيا خرين 


جم ون مو ووه موهجه ؟ و6 ون © الك وو مه هن هده م مع ع من نووت لبف بم ن1نائيسنيا 
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ع الحد ذه ٠‏ ولكن بت في الاذهان * شي من الموسيق والرقفص فكانوا بنظر ون الي.ما بأنهما 
من الصناعات الهينة تمن يتعاطاها اذا كان كري الحتد ٠‏ قال سبيون املين <امى اليونان 
فيكلامه على مدرسة رقص كان يختلف اليها بنون و بئات من الخاصة 00 كد اتوم 
عند ما ذ كر لي ذلك ان اناس من الاشراف لون مثل هذه الاءور لاولادثم ولا اخذوا 
مدع :ال مدرعة الرتسىيرا بق فيا » خسمائة صب و بنت وفي جبلتم 8 كينا 
في الثانية عشرة هن عمره وهو احد المرشحين للانذابات 007 ' 
وقال سالوست ف كلامد على عةيلة رومانية. قليلة الاعتبار انهأكانت تضرب على الطنبور 
وترقص اسن مما يليق بأخواء #تذمة ». 

نوع عدين" كا الرومائين م في في اسرع مايكون 
5 يدهبن زرافات زرافاتالى معابد باخوس وم..اجد ايز يس ٠‏ وقد سنت فن ق انين 
عنمن ممأ ه من لبس الالسة 0 قر سنا العملات واغماذ 5 ولمتلبث ان أ ع 
فصار النساه في حل" هن ان ياس ن كالرجال 7 ا وانقطم النساة النبيلات عن العمل 
والحلوس ف يوتمءن اه يخرحن ٠‏ في ا ويختلفن ٠‏ الى ذو و ]لعفل والملاعب واهامات 
والمجتمعات ٠واذ‏ 5 بلا عمل ومن ادهل على جانب سرى الفساد اليين في الخال حتى 
اكيم النساه الطاه رات في طبقة الاشراف من النوادر 

سقط النظام القديم في تر بية الاسرات وجعل القانون الروماني الزوج سيد زوجته 

وابتدعوا ضربًا جديد! من الزواج يجعل المراة نحت نصرف ابيها ولا يكون | ازوج ادفى 
سلطةعليها وكان الآ باه يجوز ون بناتهم يجهاز وصداق ليعلودن ١‏ كثر استقلالا ٠‏ 

وكان من حق الزوج وحده ان يطلق ادرائة ومن العادة ان لا يحادعنهذا الح الا 
في احوال استثنائية شديدة فصار للراة اأتى ان نترك زوجها واكيم هلم ذاك العبد درل 
اممين اللين ان يفصم الزوجان عرى ارتباطها ولم يعودا يحتاجان الى حك حا م ؟ولا الى سيب 

مشروع ويكنى احد الزوجين متى استاء من زوجه ان يقول له : « احمل ما يخصك واعد 
لي ما الكه » وعد الطلاق بتبسر ككل منهها بل المرأة ايضًا ان يتزوجا في الحال . 

و بلغت الخال في الطبقة الروهانية العالية ان تعتبر الزواج عقدًا موقنًا فقد تزوئج 
سيللا خض نسأء و قييصر بار بع ووهي بخوس وانطوندوس بأر بع ٠‏ وتز وجب أبنة شيشرون 
هن ثلاثة رجال وطلق هورتان]يون زوجته ليزوجها هن احد اصدقائه 

يد ان هذا الفساد ل “يصب غير اشراف رومية ومنحذا حذوهممن ادل انعمة الحديثة 


)١9( 
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امأ في أ لصم رروميه والولانات فل حفذات قرول داك الدور القذء #القاسية الشديدةواخدت 
5 بر به الاسر 0 “رق عد 5 واأر ا نخرر من ٠‏ امشداد ل رجل مطء 


التبدل الاجماعي 

زول القابفة التق متاق الدمن الروماني العضع برالنا دو عكار از بان لاله 
وم يتعاطون ز راعة حقولم بانفسم ومن هرأ لاء الفلاحين الصالمين الاقوياء ,تف الحيش 
والجاس ٠١‏ وكان دل د دض كثيرًا سئة ١؟؟‏ خلال الخرب الفيشيقية الثانية ٠‏ وفي سنة ١٠‏ 
َ بق في ١‏ 0 جرم أنه ا 5 :هم كشيرون قِ الحردب ١ج‏ تى اعانتها ردهية على 
البلاد القاصية 59 ن هلا 0 يحل في الا كثر عل انه كان ان امعد ولب البقاه ٠‏ 
فقد كأنوا يعيشونه من زراءة المح عند ماخنت ترد على روهية حبوب صقلية وافريقية 
فسقطت اسعار الحنطة بحيث لم بتمسر لحراثئين الايطاليين ان لمستخرجوا “#1 غلاتهم ٠١‏ 
تنو ةا مراع و غتمارا اغا كدف الع ب فقفي عايهم من ثم أن سيعوا -قولم 
فيبتاع كل غني ٠ر02‏ جاره الفقير ارضه فغدت الأقول الصغيرة ملكاعظما لواحدمصير 
ار باب الاملاك من تلك الارافي عروجأ تهون فيها ماشيتص واذا عن للم ان يزرعوها 
ببعثون اليها برعاة وحراثين من العبيد بحيث لم يمض قليل حتى لم ببق على ارض ايطاليا 
الا يعض كا رار باب الاملاك وجماءات منالعبيد ٠وكان‏ بلين القديم يقول ان الاملاك 
العظية قد اخطاات ايطاايا ومع هذا فالدوائرالعظمىثي النى قفدت ف الارياف على 2 ل 
الفلا حين 0-6 الارض القديم الذي اباع حقله لم اله ادق اعير بين 
عليه ان تخ لعن مكانه ليجل مله العبيد و بذا اج هائًا على وجيه لاجمل له ولا شغل 0 
ره ملم زعاء الامسرات دخلوا بيوئنا تاركين التهل والحراث 
و 03 ْ 4 التصفيق 0 الملاعي عل العمل في حقولم م كر وني 

لطبقات الاجتاعية ‏ بن الشين فارونية اموق اه نمموع السكان 

بل هو . #وع الوطئيين 7 0 ينزل 5 البلاد لا بعد وطنياً بل الوا 52 هو الذي 
له حق اننع حقوق الوطنية ٠‏ وللوطني عدهَ امتيازات فله المحق وحده ان 508 عضوا 
في الطيئة السياسية وله الحق وحده ان يقرع في مجالس الشعب الروماني وان يخدم سيت 
الجيوش الرومانية ويحضير احتفالات رومية المقدسة و شتخىي حا م رومائيا وهذا مالعونه 
بالحقوق العامة ٠‏ وللوطني الحق وحده :ان يحميه القانون الرومائي ويحق له ,فقط ان يتزو ج 
عل مار يقة مشتروعة و بكرن رب أسرة أي حأكا مطلقا عى زوجنه وأولاده وان يوصي هما 
يشاء و بيع وبتاع ممن يذاه وهذا ما!“عونه بالحقوق الخاصة 
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ولا يرم دمن 0 م الوا حقى الوطنية الروقادة من اخرامة في اث وانجلس قط ل 
لاسوغ لهم ان يكو نوا ازواحا ولا ١‏ با ولا أعصاب أملاك مشر وعه ولا ان يتقاضوا 
الى القانون الروماني كنا في الى الرومانية ولذا تأ لفت من الوطنيينطبقة من الاشراف 
بين نعم واد الامة هن عير دابقم الا لا داو ون ينهم / بها . ف ينهم فرق ف الطيقات 
أوكا يقول الرومان في الصفوف . 

النبلاة ‏ النبلاه ثم في الصف الاول هن الامة فكل وطني بعد في النبلاء اذامبق 
لاحد أ جداده ان تولى شينًا من امر الامة لان الحم في رومية من علا الشرف ينبل به 

. ولا مم يكون نصعه ة شرف لا خلافه هن ٠‏ اعلادهة 0 لصب احدمن الوطنيين تاها إر الملاعب 
والائة قاف 3 قصل نخلم عليه خلعه معارزة بالارحوان و كسا كارش 
ويحق له ان ” ارم فور ٠وهذه‏ الصور عبارة عن كائيل دغيرة عمل م من السعع اولا 5 
تطلى بالفغة وتجمل في ءزار الدار (اتريوم) بالقرب من الكانون وار باب الببت وتجمل في 
2 خاصة ما 0 عل اليا دنام و لعيدهأ الذر , نه مه ن امل البدت : رءى مأت أاحد فِ 
الامسرة بكر حون الصور ويجرونما على مر مه لسر كيو يأذذ أحد اسماء مر مد د صفانه 
ويرثيه ٠‏ ودذه الصور هي التي تشرف الاسسرة كايا التتط قا ركلا قفارت العوو اق 
ا تزداد شرن فيقولون فا 0 شر يف لدصوره هاو شر فب بعدام ور والاسر الشريفة 
في رومية قليلة جد ا (ولم يكن فيبا 1 كدر هن ثلثائة اسرةٌ الان المناصب التى تولي صاحيبا 
شرف توسلك ف الغاال الى اناس ح دار ازوا الشْرف من قبل 

الفرسان ع بحى 1 طيقة الفرسان بعد طمقة النيلاء . وثم اغنيا؛ الوطنيين الذين 2 
لعريك هم جدود من الحكام فتقيد ثرو اهم في جلات الا حصاءو مني انلا بقلما ملك احدثم 
عن اربعائة الف سسترس ( اومئة الف فرنك ) منهم التهار والصيارف «الملتزمون وثم 
لايحكون بل لعتنذون : وهمفيدور الفغيل اما كن خاصةبهم نقع الى مأو راغ «قأند طيقه 
الاشراف ٠‏ وريا ساء للفارس *نهم ارن يتخي حا م وعندها يدعونه الرجل الحديث 
|للعمةو يم ابنه شر يفا 

الغافة د العامة م عير ردقه الاشراف والفرسان فب بور الامة كوف من سل 
ابناء اليلاد في ايطاذا 4 ارد من فلا حين 0 املااد 3 3 ا ١‏ اعل 
رن ف حدمه 0 الرومائي 30 حون 3 بعك 00 3 فودنت 0 0 
ار باب الاملاك 9 السواد الاعظٍ من الامة 00 الارياف 7دغر من قلة 
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الناس غصت ر ومية بالواردين عليها فانها عليه االيونانهالسور يون والمصريون والا سيو يون 
١‏ 4.. 

والافر بقمون والاسبائيون والغاليون من أخذوا من بلادمم وبيعوا 2 العبيد 5 اعتقب- 

مواليبم فاصوا وطنيين ضاقت بهم المدينة فهم كانوا شعبا جديدً! ليس لهمن الر ومائية 


غير | مها 


خطي سدون غازي قرطاحئة ونوماس حمبوراهن التاس في احدى الساحات 
فقاطعهالعامة باصواعيم م :« صم ايها الابناة الادعيا؛المنتسبون لايطاليا زو راقن 
العيث مانفعلون لان من جايته الى رومية مقيدين لااهامهم واو حلت وده وهله 
الطبقة الجديدة من السوفة تعيش بكدحيا او يقغى على السكومة ان لهمي وقد اخذت 
الحكومة منة ١50‏ نقدم امامة الوطنيين حنطة بنصف منها المحتاد تأفي بها من صقلية 
وافرقية ٠‏ وهنكد سنة *3 اذذت توزع اطنطة عوانا ولشّفعبا بزابت ٠‏ ورأى فيه مر 
52 ادق كنوا بنتاواوق هذه لطر ارة ا انوا به إلا 


العبيد ب جيع الاسرى وسكان البلد المفتوح مالك للفات يتصرف فيهسر فاذاابتىعليم 
ل يقتلم يستعبدم له ٠هكذاكان‏ الأ القديم ٠‏ وقد ظل الرومان إ“ماون به بالمرف 
يعاملون الاسرى كا : نهم بعض اغنعة ميعونيم هن اغخاسين الذين يتبعون المش واذا لوم 
الى رومية فانما يحملونهم بيعو في المزاد )١(‏ وهكذا كانوا بيعون عقيب كل حرب الوق 
فق الامترف رصالا وناة والاولاة الذيق ولدون مق اسيرات. تكرنون: اميرى شاشر 
فالام المغلوبة لار ومائيين غيٍ مادة الرقيق الرومافي 

العيد ملك صاحيه بو لا يعشبر اعتبار خص 5 ل اعتبار متاع : من م ليس له حق هن 
الحقوق فلا يكون وطنيا ولا مالك ولا زوجا ولا ابا ٠‏ قال احد الابطال في رواية هزلية 
رومانية : «اي شغ هذا 5 عبيد !مااءه بعيد يزوج إان هذا مخالف لمادة 
جاع الامم 

ا ع الحقوق على عبده لعمحد راد ما ص برى بل ل كز 

ن طاقله ولمطعمى اوث.. ن طعام ويضربه ويعدبه ويقثله دون ان ناك احد عا جنى ٠‏ وعلى 
7 ان يخضع رغائب سيده كلها ٠‏ ويقول الرومان ان العبد لا وجدان له وان الواجب 
عايه ان 2 مولاه طاعة عمياء فاذا 1 او ابى' فوسدخة 0 لفاوق انتملاة ل 
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العيد الذي الي وقد بلطت ف ااقة ابا ورا 0 وعمواه 


ا 
2 او حصان لذيره . 

والعبيد في المملكة الر ومانية ١‏ كثْر من الاحرار و تلاك اغنيا؛ الوطنيين من عشرة الى 
عشرين الف عبد وعند بعضهم منهم من يكفون اتجنيد جيش كامل ٠‏ وكان لسيليوس 
.يزدو روس احد قدماء العبيد زهاة ار بعة ا لاف عبد وكان عند هوراس سبعةاعبدتكان 
يشكو من فقره ٠‏ ومن علائم الفقر ني روه.ة ان لا لات المره سوى ثلاثة اعبد ٠‏ 

واذكان العبيد عملون اش الاعال او ب ترسلون في البطالة مكرهين وما بد اعرضة 
6 بالسياط والتعذيب اصعوا بحسي فطرثم اما متوحثين اغبياة او انذالاً مستعبدين 
ومن كا ل 0 على دي 2 من الشيامة شع رون وعيرثم يعدشون كلا له الصماء ٠‏ وكان انيز 
كاتون كيرا م بقول : على العيد داعا أن العمل أو شأم ومسل اسه تعدون 1 اين 

والشرف ولذلك كانوا يقولون هذا عمل عبيد ير يدون به انه دفي رذل 
لاا 

الحكام ‏ تخي الشع. ب كل سنة رجالا يتولون اءره و يفوض اليهم السلطة المطلقة 
- اليد انه كا «داي ولاة الامر» فيسير امامهم حملة الفؤأوس يحملون حزمة 

ن القضبان 23 ٠‏ ومعنى هذا الرمز ان للحا كأ ان يغرب ويقثل على ما يراه »ناسبًا وءن 
دق اننا ؟ انضا ان راس علس الافة واليرة وان يكون له حل سيك المكة ويقود 
الجيوشس وهوالسيد المسود في كل مكان يمع ا لجاس, يفضه بسب مأ برو إصدرالاحكام 
برأبه و 

وفي زهن ٠‏ الخرب يفعل مأ بشاء بالحند و يقلل م دون /١‏ وم اراي ضباطم ٠‏ 
كان مافليوس القائد الروماني في احدى و التى أعاد ت على اللاتين حظر على 9 
الخر وج من الممسكر فدعا أحد المقاتلين + من جيمس المدوابنه الى الى ارزةُ نرج لبرازه وقاله 
فل يعثم مافليوس ان قبض على 5 واعدمه في اخال ٠‏ ظ 

وللعا كم بحس التعبير الروماني سلطة ملك ولكن هذه السلطة قصيرة موزعة وذلك 
لانه لا 'نتخب الا لسنة واحدة وله رصفاة هم مثل سلطته فنى رومية قنصلان او حا كان 
نتوليان امر الاهة وقيادة الجيش وفيها عدة قضاة يتولون الحم او القيادة بالنيابة ويصدرون 
الاحكام وهناك كثير من الإتكام ومراقبان وار بعة نظار للابنية والملاعب للنظر فيالطرق 
العامة والاسواق وعشرةٌ حامين عن حتوق السوقة وصيارفة يتولون الدظر في خزائنالمملكة 

الاحصاة - ارق الحكام ها الوكيلان الميطران وها مكلفان كل خمس مسترت 
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بشنظيم احصاء للشعب الروماني فمفل امام المكافين باحصاء حميع ابناء البلاد ليذكر الما 
وه يقسعون الايمانات- أسماء ثم و عدد او لادثم وعبيد ثمومقدار روتهم يقيد كل ذلك في 
“لات خاصة ٠‏ والقائمان باحصاء الامة ها اللذان يكتبان قامّة باسماء اعضاء مجلس 
الشيوخ والفرسان والوطنيين ويحددان لكل واحد مقامه في المدينة ثم هما مكلفان ايضأ 
بان يحلفلا احثفال الثريا وي حفلة عظمى لقام لاتزكية كل خمس منين فشمع ذاك اليوم 
عاءة الوطنيين في ساحة المريخ اجتتاعهم في حرب و يطوفون ثلاءثمراتحولالجلس يحملون 
ثلاث مهايا لتكفر غن السيئات وني عبارة عن وو وال كاز ون يخدقونها ويرشون المجلس 
بدمبا وبذلك "جيم المدينة مزكاة مطبرة ولا مع الار باب 

وللقائمين بالاحصاء الحق ان يقيدا وان يجعلا كل, انسان في المازلة التى يريانها ولما 
ان يجردا احد الشيوخ باسقاطه من قائمة مجلس الشيوخ وان لايحسبا احد الفرسان في حماة 
اعل طبقئه او يحرمان احد الو ا بان يحذفا اسمه من ميجلات القبائل ٠‏ و يسهل عليهما 
غقاب هن يرانهم تمرمين وكاو زان عن السيدئات ني لالتقدح بمنطوق القانون ٠‏ ولطالما 
رأوها يجردان والوطنيين لانهم لم > نوا التوفر علىرحةو لم ولصرفيم كغيرً! على خدمهم و"يجنوا 
احد الشيوخ لانه كان يلاك كت من الاواني الفضية وا خر لانه 5 لعبك. قبور 
2 'وغيره لانه طلق زوحته ٠‏ هلله الساطة المفرطة ث ما يطالق الروهارت عليه 
«د حكومة الاخلاق » فوكيلا الاحساء هما سيدا المدينة على الجبلة ٠‏ 

جاسة #لس الشموخ د نال لين الشيوخ من نحوثمانةرجل بعيئم موكيل الاحصاء 
الا ان هذا لا يندم الفق فلا بنتخى هن ابناء البلاد الا الع اصحاب المكانة 
وسلالة الاسرات ا و معظوم ا المكام ويختار على الاغلل داعااناسا كانوا 

في المجلس م ن قبل بحيث ان عضو مجلس الشموخ بق في هذا الأنصي طول حياته ٠‏ مجلس 

الذيوخ هو ل اجتاعاهم” رجال روهية ولذلاك كانت, م م سلطة وسطوة 

فاذا حدث امر يجمم احد الحكام اعضاء الشيوخ فق انعد اللما تقو يترض عابنا له 

م يسالم و أمم مر فيها يبه كل واحد بمؤفرده مراعين في ذلك مر 0 في الشرف وهذاهأ 

يدعى اخدار أي مجلس الشُيموخ وسطرالا كم نعد ذلاك رأي اللا كان وهد] مأ سعونه 
مرسوم ديوان الاعيان او ايوخ ويكون قرارم عبارة عر ن رأي لان لبس » من حق مجاس 
الشيوخ ان يقئنالقوانين ٠‏ بد ان رومية لمم| ل بهذا الرأي عملها بأمر عفر وض ٠ولاشعي‏ 
ثقة بشيوخه أعله بانبم ١‏ كثُر خيرة منه ولا يرا ال م على مقاومة ملس ملف «ركل 
اكفاء يساوونهم ف الشرف ٠‏ ولذلك كان المجلس بفض جميع المسائل فيقر رالحر بو يعين 
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عدد المدوش ويقيل السمفراء و يعقد السلم و يفرض الدخل والمرج فيصدق الث.هب على 
قراراهم والحكام ينفذونها ٠‏ وفي سنة ٠٠١‏ قرر مجاس الشيوخ اعلان الحرب على ملاث 
فكدوئة فاوجس الشعب خيفة ولم يوافق على ذلك فصدر امر مجلس الشيوخ بجمع اجام 
من جد يد وان يلقي عايعم خطاب يكون ابلغ في اقناعهم من الخحطاب الاول وعندهالم يسع 
الشعب الا الموافقة ٠‏ و بذلك رايت ان الشعب في رومية كان يح 45> المكني انكاكرا 
ولكن كان ا1.؟ لهاس الشموخ 

اليجالس والاتذابات - سهى كا رومية « اخمبورية » اي متاع الذعب وجماعة 
الوطنيين المدعو بين شهيا كا نهم غادة فود تقلرق فى الملكة شنم الذين تبون الحكام 
والشعب في رومية ا في | ثيئة لا بعين نوابا وعليه ان يوانق على كل شي: بنف.ه حتى ان 
حكودة رومية نعد ان قبلت في المدينة زهاء خسمانة الف رجل كانوا مكتتين في. اطراف 
ايطالياكلنا اضطر الوطنيون للتصول على حقوقم ان يحضروا بالذات الى رومية ٠‏ 
برياسته وكغيرً! ما يدعى الوطنيون الى الاجتاع بصوت البوق فيذهبون الى م.يدات. 
العمل( ساحة المريخ):صطفون فرقا نظلهماعلامع وعندها يتااف هنم مجتمعات ذات فرق 
وكثيرًا ما يجتمعون في ساحة السوق « الفوروم» منقسهين الي ه” حماعة سعونها القبائل 
نتدخل كل قبيلة في نوبتها الى مكان مسور بسدود لتوافق على ماثقرر بهوسممى المجتمعات 
بين القبائن راطا 6 الذي جمع الجلس ببين له المألة التي يجب عليه الموافقة عليها 
وهتى فعل ينفض ٠فن‏ ثم كان الشعب حا 5 ولكنه اعتادالحضوع ازعائه ٠‏ 

وامجلس ايض هو الذي يخذاركل سنة الحكام فبنتخي بحسب الفرق جيع الحكام 
الذ بن كان التنعم الشعي قدي مثل القناصل والقضاةو وكلاءالا حصاء ونظارالا بنية والملاعب ٠‏ 
وجلس القبائل تخب حكام اهل الطبقة المتوسطة واعي الشعب واظار ابنية الشعب ٠‏ 
وقد ضاقت ساحة الفوروم منذ القررتث الثاني فاخذت جتمع جبيع مالس الالتخابات 
في ساحة المريخ لنقسم الرحبة بحواجز ذات مرابض صغيرة تلقب محدائق الخنم فلنقطم كل 
قبيلة الى احدى تلك الرحاب وتلاحظ كل قبيلة ١‏ كثرية الوطنيين في التصويت اذ 

سلك المناصب - ليس تولي الحم او المشهفة عن الامة في رومية صناعةءن الدناعات 
فان الحكام والشميوخ نصرفون وفتهم وماهم دون أن بنالوا أحر ا شخصب الحم فق رومية 
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يعد من دواعي الشرف فلا يتطال؛ اليه غير الاشراف او الفرسان على الافل على شرط ان 
بكونوا اغنياء ثم لا نامع امر وثدان بلغ ارق ناص ب الح الا بعدان يثقلب فيالمناصب الاخرى 
ومن اراد توما ان 002 روءيمة يجب عليه اولا " ان تكون له ف اليش عشر 3 
وحملات وبعدها يسوغ له ان تخب صرافا فيعهد اليه النظر في احدى خزائن الملكة ٠‏ 
نصير ناظرًا للابئية والملااعب نينظر في امور الشرطة والبياعات وبعد ذلاك “ني 0 
يجري احكام العدل وعقيب ذلك لصم فنصلا فيقود جيشا ويرأسالمجالس وعندئذ تحدثه 
نفسه أن كرو كل احصاء وهده 7 الدرجةالتى دو نها في العلو كل درجة لا ببلغها المرة 
قبل ان ببلغ النمسين من اعمر ٠‏ فترى بهذا ان رجلا واحد! يكون مالا واداريا وقاضي 
وقائد ١‏ وحا 15 قبل ان يتولى وظيفة وكيل الاحصاء الغر ببة وني عبارة عن تنظيم الجتمع 
وسعى ساسلة هذه الوظئفت ساك المناصب ولا تدوم كل وظيفة من هذه الوظائف الاسئة 
واحدة وللارئقاء للوظيفة التالية يقئغذى القاب جديد ٠‏ ويجب على الموظف في خلا ل السنة 
الني تتقدم التخابه ان بظبر في الشوارع بلا انقطاع و يسيرما يقول الروماناو إتلمم فيامتياز 
المدصس وان لس اصوات الشعب والعادة في خلال هذه المدهّ ان يلبس حلة بيضاء وهذا 
معؤى مرح باللغات الافرنجية اي المي بالبياض ٠‏ 
ادارة الولايات 
الشعوب الخاضعة -- ما انقضى القرن الاول قبل المسيي الا وقد اخضعت رومية 
عامة الاقطار الواقعة حول ال ر الروي فد اشيانا الى أخنا الصغرى و نضف هلد هوالبلاد 
الى المملكة الرومانية ول يصبم سكانها وطنيين رومانيين ف تغد 50 ارضا رومانية بل 
ظلوا غر باء والنعوا فقط الى هذه الملكة اي انهم اكوا تحت استيلاء الشذعب الروناني 
ا ان الحدود اليوم ليسوا وطنيين الكليزا بل ثم رعايا اتكاثرا والهند جز لا من اتكاترا 
بل من الماك الانكليزبة فقط 
فلا بم سكان البلاد المغلوبة وطيين في روهية بل بيقون غرباء اجاب ولكنم 
رعايا الشعيالر وعافي يدون اليه الجزية وعشرغلاهم واتاوة من الملل ورمما على 7 
رأس وعليعم ان يخضعوا لناع ما يأمرونهم به واذ دس في استطاعة الشعب ان يك بالذات 
ليبعث كا ينلدبهم لان كوا وا عنج وكل بلدخاضع وال كان نسعى ولاية ومعناها (رالمهممة» 
كان ا 0/01 ولاية منها عشر في اوربا وخمس في 
ايا وثنتان فيافر بقمة و معظل , بأ دمائمة الاطراف جد ا !فلم تكن بلاد الغا لكلها سوى اريم 
ولايات واسجانيا ولايتين ٠‏ قال شيشرون ان الولايات املاك الشعب الروماني فاذا اخضم 


٠١ه‎ 

هذه الشعوب باسرها فذلك لمعا في فائدتها لا لاجل متنعته ولذلك لا يتوخى ان يدير 
تلك الولايات بل يحرص على اسائارها ٠‏ ظ 

الولاة - يتخذ الشعب حا ىآ لادارة كل ولايةوهواماان يكون فنصلا او قاضيًا خرج 
ذو الوافة بطق انف سانلته ولعو هذا الموظف الكهر نفلا بل هواوا ل يدوب عن التتصل 

ولاواللى ! للتنصل سلطة «طلقة يور فيها على هواه لانه وحيد في ولايته )١(‏ وليس 
وه حكام آخرون ازعو التلطة ولاكاموق عن الطايقة الومطل الصدوو عا بريد ولا 
تملس شيوخ يسيطر على اعاله فهو وحده يقود الجدوش ويجملع على القتال وينزل مهم 
حيغا يناه فيتخذ له ماما في مكمه حا كا بالغرامة وأا ا 2 
قانونًا متها وله و<ده الاأطة المالية لان فيه تسد الشعس الرومالي 

وان هذا 11 الذي لآ يقاوكها عقاوم ساكد ااعفيقا تقيض عل :هن بريد وبين 
ويضرب بالعمي و يعدم من لا تر وقه حاا عم واليك مثالا هن ألوف الاءغلة اله وكات 
المكاء م يخرون فيها مع الم > أو انمق ج21 رن وها قافا 0د عقا الم ١‏ براك 
الى تيانوم تخطر لامرآته ان :مذ بالا>قهام في حماءات الرجال فاخرج هن الام ١١‏ 0 
الذين كانوا مهمون 50 ت المرأة عن انطائهم وقلة استعداد الجاء خقصي القنصل 
تود | 6 الساحة العامة واحضراشهر رجل في المد , ذه مله عليه لخردمن ام 

والواللي د داولا خهنها معنا 8 مالا ل وان الها 5 هاف لول عرد 
الوسائط لاستئاردا بل عد يديه الى خزاان المدن و ينزع التاثيل وا لي الموضوءة في المعابد 
ويحي من السكان الاغياء اتاوات هن المال او البر ٠‏ واذكان له المق ان ينزل جنوده 
حيث اراد فالمدن تقدام له المال أتعنى 0 ن قبول جنوده و اذ كان ف حل هن أن يعدم كل 
من يكراءى له فالافراد يعطونه المال لأسا غائلته ٠‏ واذا طني يا له 1 ايلناف 
الملل يجاب في المال الى ما طلل ولا يجرا امرو: ان 20 طليه ٠‏ واتياعه سيرون 

على مثاله و ينهبون بأسعه بل بحيايته و يسرع الوالمي في جع المال اذ الواجب عليه ان يغتني اي 

سنة وبعدهدا يعود الى رومية ويضخافه 0 بعود عثل | بدا فمه سلفه ٠‏ 

على ان هناك قانونًا يحظر على كل وال ان يقبل هدية وت#كة مخصوصة(منلمسنة4 ؟١)‏ 
تنطر فى وعارئ الاخلاسن :ين ان هذه الحكة نالك عن علقة الاغراك والفردان 
الرونادين 0 فلا يردن انيحكوا 3 ابن 0 0 الأمةيعدوالطر يقة كافالشيشرون 


)00 كانت تق روهميةه ف بلاد الشرق : نعض اقيال اي مأوك ا مثل املك هيرو 
في بلاد الييودية ولكهم يودون الجزبة و يخضعون لهاك او الوالي الروماني . 
فيه 
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00 الى مط بده في السلى من ولايته ليتسنى له ان شي الحافين يه الحكة 
ولا ينبغي الجب اذا را اسم الواللي مرادفا لاسم مستبد وهر:_ اشبر هؤلاء اللصوص 
فيرإس 0 دقلية وقاضيبا وقد خطبي في سان اعاله الخطيب شدشرون لاسياب سياسية 
خطبا اشتهر بباومن المحتمل ان كثيرين مثله قد اتواما اتام ٠‏ 

العشار ون --كان للشعب الرومائي في كل ولاية مواد مبءة من المارك والمناحم 
والفشرائب والحقول الدالحة لزرع اللنطة والمراعي يوحرونها من ا 
المثار ين فكان هذلاء هخل المزارعين العموهيين في فرافا قديا تاعون من المكوءة حق 
جباية المراج و يحب على سكان الولايات أن يطيعوجم كأ نهم وفود الشعب الرومافي 

وكان في كل ولاية عدة شركات من العشار ين ولكل شركة “ستخدءون من اككتاب 
والمداة يظيرون في مظبر السادة ويكناولون ١‏ اكثر ما ين لب اعد وتردانون لعة الاهلين 
وكثِيرًا ماسيعو نهم 5 بباع الرفيق وكانوا لو في آسيا الاك نذون :مون اا 

طات ماو يوسن وق ييا أن شه امعد ١‏ احا الاك ان العشار ين لم بقوا عنده 
من الرعايا غير النساء 558 والشيوخ وقد عرف الرومانهذهالمظالمحق معرفتها وكتب 
الحطيب شيشرون الى اخيه وك وكاآن هذا 0 اذذاك : « اذا وفقت الى طر يقة ترذي مهأ 
العشار ين دون ان تبلك سكان الولابات فتكون قد رزقت مهارة رب » بد انالعشار ين 
كانوا قضاءٌ في مما كب. حت ان الولاة انه هم خاضدون لهم ٠‏ وقد اراد سكاروس والي 
ا سيا المشبور بالافراط في العفة ان ممنع العشار ينم ناطالةيدالاذى في ولايته فلا عاد الى 
رومية رفعوا عليه شكوى وحطهوا عليه 

ولطالما أغانالرق ار ون تلظ سكاروق. الشرق الاين الا كدر فقك هوا امن 
ميتير يداس فيلاة واحدة مئة الف ر ومان وبعد :رن اي على عهد اسيم كان اسم عشار 
مردافا يا سم لص ١‏ 

م الووفان ف بلادهم ثروة الامم المغلو بة ة ولذاك كانت الدراهم كثيرة 
عد افاؤوسة:وتادرة خد ا في الولاراة 50000 يمكن الاقتراض بفائدةٌ أربعة 
أو حمسة ىِ اله اما قِ الولاءات فلا يد ال دين مألا يقترضه بأاقل من الى عشْر ف 
انق وكا المئارقة وماق رقا يحون الا عق برروفية وا فرعتول لاولا ات ول دنا 
باسم الملوك أو المدن ْ 

واذا لم يستطم اعون انرا رأس الال و رباء عمد الصيارفة في ثقاغياموالم 
الى الطرق الني ياعم || المشار ون فقد افترضضت «لدنْ أسيا سنة 86 على نية ان تدف ميلا 


١66 


228 لتستعين به على الحرب فيعد اربع عشرة سنة فقط اي في سنة ٠‏ /اصار ا بلغ بفوائده 
سئة اضعاف مأاكان فاضنطر الصيارفة مدن ١‏ سيا ان تبيم حتى التهف والطرف وقد شوهد 
ابوان ببيعان ابناءها و بناتهما ٠‏ وبعد بضع -نين اقرض برونوس من حكاء الروافيين 
ومن اشبر رجال عميره من الروهان واعلاهم كما ومكانة لمديئة سلاءينة في قبرص مباذاءن 
المال بفائدة م4 في المئة راي ح في المتتكل ترق )اقلا طاللى و كية با حوس بالمال هم 
فائضه تعذر على المدينة ان توكدي اليه مطلوبه فقصد سكابتيوس الوالي ابيوس فاصعيههذا 

قةَ من الفرسان لخجاء الى سلامينة وحاصر مجاس شيوخبا وكاناعضاًه في قاءة الجاسات 
فات خسة ف يحوءا 

رعايا رومية - كان سكان الولايات لاحول لهم ولا طول مع هر “لاد الظالمون بام سرهم 

وذلاك لان اأولاة كانوا عاائون العّار ين والديارفة 0 رغائبهم و با خدون بابديب فيك 
ما يطابونه و وراء الوالمي الموش والذعي الر 5 يعضددانه ذكان لمح لاوطني الروهافيان 
يمك السلابين في الولايات ولكن لاس الوالي بأذى ولا تتأ شكابتة الا مرة واحدة 
5 مايخرج من الخدمة فيصير عليه الرءايا 0 . إعتدي 5 بثاء ريا تنقفي مدته 
واذا مرحي ايان مدأ كتهامام حكة موئلفة من الاشراف والعثار ين من 
ون “نحتهم في معاضدته لافي احقاق الم ورفم ظلامة اهل الولاية التي كان فيهاواذا 
صادف ان 0 عليه المحكنة وستعيض عن الم «النني تفي ال اعد دن الاك 
تع ما نهبه ايام ولابته وهذا القصاص لايوازي ابول بعد انتقامًا واذلاك كنت 
ترى سكان الولايات بز ثرون ان تمعوا ولاتهم جنضوءبم لم فيعاملونم.م 5 يعاملون الملوك 

و ينافقونهم ويبادونهم و يتيعون لم الامليويةا نفا 0 وبنواهم 

المعايد وعبدوم, > فق ارت 

| ولثن ا الانهن روما زها باه بقصوة فم يكن انها يهم الانقمام اليه كما كان 
شان المدن اليونانية بل ان الغر بسب هه وط طنيا رومانيا بارادة الشعبس الرومانٍ والشعب 
تخ هذه العاطفة احيانًا وكثيرا ماضها الى شذعب برمته قن حق الوطنية الروهانية الى 
اللاتين اولا في سنةة1 وم هذا الحق لاطليان في سنة 17 ونغه لاهل غاليا فا سكان 
ايطاليا والرومانيين سوا: حتى ان العبد الذي يعئقه سيده يسو له ان يكون وطنيا في 
الخال ٠‏ وك عرضت لاشعب الرومافي عوارض.الضعف ونقص في الانفس يزيد عدده 


5 0 الحطيب الرومافي المحابد الي اقام 0 ا 5 
واليا عليبا ١‏ 


امل 


برعايا جدد وعبيد جدد فكان عدد الوطنيين يزيد في كل ا<صاء ولا ينقص فبلغ عددمم 
في فرنين من 80٠‏ الفا الى ٠٠٠١‏ الف ٠‏ وهكذا ظات رومية غاصة بالكان ول تل منم 
3 خات اسمارطة بل كآانت عتلى + بالقادمين اليها هن المغلوين عل التدر * : 
قانون الار اضي 

إلا لاك العامة 0 دى طلب عب دامته روهية على أدره ان عقا معبأ | لمم 2-0 
على نوابه أن بلفظوا باخلة اله 01 تذلى “> عن الشعب والمدبنه واحقول والمماه وعا نيل 
الارباب الحامية الحدود والاثاث وحموم ما يملكهالار باب والناس قد جعائاه بيد الشعب 
الرومافي » و بهذا التسلى تصي الاءة الروءانية مالكة ا بملكه المغلوبون للم باسره بل مالكة 
حتى لا شتخاصه . و كتير ا عون السكان وقد اباع بولس اميل منّة وخمسين الفا :من ادلل 
ابير على هذه الصو رة كانوا إستسبى | اليه ٠‏ ومن العادة ان تن رودية لمن تتغلبعايعم حر يتعم 

0 ك# | مر بت 5 ٠.‏ . 1 - 3 
قسم هن أراديم على ان يدفعوا شيعا 2 “ن الكل أو الوب عنها ومذفط روهمة 55 
اذى اررك 7احدعيا 6 نشاء ٠‏ وتوحر الحقول والمراعى الى اناس من الملتزمين ونكرك 
الارافميالبائرة شاغرة يأخذها من بريد ويح قاككل وطني روهافي ان يقي فيها ويزرعها . 

قوانين العآارات - *علت قوانين الاراغمي التي اختل بها نظام رومية الأملاك العامة 
وما كان لاحد الروهان ان يخطر في باله نزع الاملاك هن ار بابها لان حدود ناك الاملاك 
فجن كانر ارتيانا يدعونيا الة اأتخوم والدين م كن ززعهاأ ٠‏ الٍِاٍ أن الشعب 2 
«واطنيه ولاشعب من حيث الشرع الحمق في ذلك لاف الارافي كبا ملكه الا ان 
الرومائيين تسامحوا قرونا بان تركوا اناسا من رعاياهم او ابناء وطنعم إ#تمون بغلات تلك 
الارامي وقد انتبت بهم المال ان صاروا ينظر ون الى تلك الاراضي كأنها كم يمسونها 
و ببيعونها و ببتاعونها واوأخذت نهم أقغي على بور عظم من الامة بالافلاس في الخال ٠‏ 
وقد حدث في ايطاليا خاصة ان ينزع من اهل مدينة باسرها حميم ما بماكون . هكذا نزع 
اغسطس جبيع ارانغى مانتو من سكانها وكان الشاعر فرجيل في حملة المتكوبين فلوصل 
بفضل شعرهالى ان تعاد البداملا كه ولكن سائر الشعب الذي لم يكن شاعرًا كفرجيل بتي 
مساوبًا من املا كه ٠‏ وتوزع هذه الارا:.ي المأخوذة على تلك الصفة احياثًا على اناس هن 
فقراء الوطنيين في رومية وني الاغلب على حماعة من قدماء الجند وقد وزع سيالا اراضي 
اهل ايتر ور ياعلى ١‏ ؟ ١‏ الفا من قدماء الاجناد . 


كنت 


الأخران الأغترا كان جح كان التكيقاق تمر يوس وك برض غرافوس تمن افر 
أسراتروبية ولكن حاول احدهما لعك الا خر وقد اقل زعامة السوقة ان ن يزع المكومة 
ئ للك الاشراف الذين يتألف هنهم مجلس الذيوخ . 
وكان يالك الحة'فبووية با فاطالا يور كير من الوطنيين لا سيد للم ولا 
يجو الى احداث ور ومهم الاغشاغ وموظهم سن طرقه الفرسان الذين 5 
نر مانهم م الحكومة ٠‏ فعرض جر بوس غراشوس نفسه على هت بتول الدفاع عن 
العامة وسعى الى توطيد سلطته هذه وكان في قلق ما يراه في بلاد الار ياف سيك ايطاليا 
هن أقامة الرعاة العديد يخافون قد م|»> اصوان الاملا لك الفلا حين ومن روية رومية غاصة 
اناس من الوطنيين لا يملكون فتيلا ولا نقيرًا 
لاير فوطططان: كه تي :انال 1ه تدرو [ ناقور نزي فالالا هاورو انارق 
|| يبا والرجال الذ, بن مبر بون دماءث ف الدفاع عن مضه ابطانا ين مم اليا النوار واذو 3 
0 شوون 8 فق ا ناجم ا لا بوت 55 7 01 
اقواهم . 0 ا 84 0 1 هيه حي إلا ل مذعا 56 5 مه 00 5" 
رفا تاجداده "بد عوهيم سادة الارض وثم لا يملكون لارة هلها " 
فاقترح على الشعب ».ن”قانون للارامي وذلك بان تأخذ الحكومة من الافراد حيم 
إلا را ضي التي 2 ل ن المنافع العامة 0 يديا عليها و ارك لكل فرد هنم مي ماه 
فدان ٠‏ 5 الداقي كن ٠‏ اللا رافي حصصا صعيرهة 00 فشر اء اأوطنيين توائق الجاس ع هرا 
انفسهم مألكيها ٠‏ على انه عي ما يصدعس 7 3 00 والملك العام اذ لم 
يكن لارومانيين لات للاراضي 


فاقام تيبر يوس ثلاثة مفوضين عهد اليهم نسو ؛ الاراغي ان ن الشعب أ عطاه ساطة 
مطلقة ٠‏ وكآن وألاء المفوضون 1 تبر بوس ‏ لفساه و خوه و نمه ٠‏ فقام خصوم تيبر يوس 
يتيمونه بائه سس ا الاراضي ا#تخذ م حجة 0 له بها السلطة ٠‏ فضت 
سنة وهواليد التدكم فير ومية ولككنه لما أراد ان يتخي تعاءيا من الماءة عزنل السئة 
التالية اقام أعداءاه المبحة ( وهذا كأن ٠:افيالاعادات‏ البعة ) فنشأت من ذلك فتنة انتهت 


مم6 ؟ 


باستيلا تيبر بوس وأصعابه على معبد الكابتول فنهض أنصار جاس الشيو خ وعببيد هم مسلحين 
بالدبايدس و<ثب المقاعد وطاردوا .جربوس واتباعه وضربومم(؟" (١‏ 

و بعد عشرسنين الى كايوس أصفر الاخوين غراشوس محاميا عن الشعب (0؟١)‏ 
وعدد التصديق على قانون الا راضي وثرر توز يع حنطة على فقراء ء الوطئيين وقرر ان يكري 
أتخاب القضاة من طبقة الفرسان ليتوصل بذااث الىهدم سلطة الاشراف كانت كته هي 
لذلا كنا عوايي كا ملدث وكيم لا فد لرظا عدة لك قبا عام مرة.. ليلو ره 
(المستعمر ين) الوطنيين 0 الشعى عنه هلم غيابه <تى اذا عاد : إيتسسر له ان بعاد الخابه 
اذ كان اعدااه اعْتفوا تلك الفرصة لقخلص, منه وعندها أمر الام ليم أشياع مجاس 
الشيوخ وزحفء على كابوس وأ حبابه وكاو إعتصموا في جيل افنتين فقتل كابوس فد 
احد العبيد وذبم اد 5 اعدموا في اب خورف ونقغوا بيوتهم من يا وصادروا 
املاكهم (6؟١)‏ 


مار بوس وسيللا 

اي ن التذاع بين الشقيقين غراشوس وتعلر الشيوخ الا عبارة عن هرج في شوارع 
رومية ينلعي بفتنة نمثأ بين العصابات المسلحة على عجل اما الءدن التي حدثت بعد فكانت 
حروبا حقيقية بين جيوش ٠نهة‏ وكان رلأساة الاحزاب في القواد 

الحروب المدنية ‏ يس الشعب الرومافي سوى تدوع فقراء لاجمل لهم وما الحجش 
الا حفنة من المتشردين نزاع الآ فاق فلا الجلس ولا الكتا: لي خاضعة مجلس الشيوخ لان 
الاشراف الفاسدين فقدوا كل سلطة! دبية فر ببق مه سوى قووّحقيقية واحدة ونعنيبها الجيس 
: بق سطوة الا للقواد وقد ألى القواد ان يخضعوا فتعذر الح نوافظة على اديوه 

تى 1 32 بيد القائد ٠‏ وغدت الثورة لامناص هنما ولك ف : لدأ دفعة واحدةٌ بل نخمرت 

6 مئة سنة وكان مجلس الشيوخ يقاوم وقد امسى من الضعف بحيث لايتيسرله ارنف 

يجري الاحكا ل زال على شيء » من القوة ول دون غيره م ن القبض على قياد 
الامة والقواد يتدنازعون بيهم عن يكون السيد . لتك ومكذا فى ال ومانيون قر بمخبطون 
ف الفةن والحر وب المدنية 

قار يوعوت كان اضل فار يون القاند الاول الذي جعل جيشه تت أمرهفيروهية 
من أر ينوم وني مدينة جبأية صغيرة دوا يكن سس سلالة شريفة واشتهر بأنه ضابظ والتخب 
حاميًا عن العاءة ثم قاضيًاءساعدة الاشراف له . ثم انقب عليهم والتخبقنصلا وعهدتاليه 
حار به جو كو رثا ملاك الدومود نين الذي بدد ثعل عدهٌ جيوش ر ومانية 


١64 


وعندها جند هار يوس حماعة ٠ن‏ فقراء الوطنيين من !كبحت الخدمة العسكر يةصناعتم 
فتغلل مار يوس بجيشه على جو رونا واهلك الشعوب البربرية كالسعبر بن والتوتون من 
اغاروا على غاليا وايطائيا الكمالية ٠‏ واذ ل يكن لاشعب ثقة في غيره اقيادة الجيش القخبه 
فنصلا ست مرات متوالية خلاهًا لاقوانين المتبعة 
عاد الى رومية بعد هذه الانتصارات فاك مطاق اليد في المكومة وككدانك الك 
في نلاك العاجعة حز بان دعيا انفسهما باسم حزب العب ( وهو حزب مار يوس ) وحزب 
الاشراف ( وهو حزب مجلس الشيوخ ) 
المرب ادجاعم - ارتكب اشباع ماريوس من الفظائع 4 اطعى تلو بيثْ شهرنه بدن 
الناس فاغتنم أحد الاشراف فق أمرة كورتولوس الكيرة وااعه فيللا بهوذه الترضة 
لنازعه السلطة وكان ه 0 يضا من حملة القواد ٠‏ وفي خلال ذلاك استشاط الطليان غيظا 
من قيامهم مثل مايقوم له الروهانيون من التكاليف دون ان 05 شم مدل كيار محم 
فنزعو | الى مقاومته لينالوا حقوفهم المدنية وهذا مأدعوه بالخرب الاتماعية أي حرب 
مقاومة التحالفين يدوا حيوشا اك نقدم احداها على مقر به هن روهيه ةَ وكان سيالا هو 
الذي انقذ رومية بقتاله الطليان شد قتال ٠‏ وبعد حرب دامت سنتين ( 51١‏ 45 ) 
خضع الطليان بعد انهم زالوا مأطليوه وغدوا وطنيين رومانيين 
سمللا عد طارت شسبرة سمللا ف هده |الحرب قشصب قنصاا وعهد اليه ان فب ع 
«لك بحر اللز رميتر يدان الذياغار على اسياالصفرى وذيم فيها الرومانيين عن بكرة ابيهم 
(44) لحمل الإسد ماريوس على ار يثيرفتنة في رومية تحرج سيللا للاتتحاق بحيشه 
الذي كان بننظره في ايطالياالجنوبية وعاد معه وكان الدين الرومافي يحظرعلى الجنودالدخول 
الى المدبئة وعليهم سدم وعلى الا ك نفسه قبل ان يحتاز الباب ان يخلم عنه رداء كرت 
وبلبس الملة الرومانية فكان سيللا القائد الاول الذي جسر على خر قسياج هذا المنم 
ودخل الى رومية ؤامهزم مار يوس أمامه ٠‏ 
ولما وصل سيالا الى أسيا عاد مار يوس في جيش له هن المتشردين ودخل رومية بالقوة 
(80) وعندئذ بديء بقتل المعتدين قبل محا كتهم و'جعل خاصة اشياع سيللا تحت 
الاحكام العرفية بلى صدرت اوامر الحكومة ان يقئلوا حيما وجدوا وصودرت اهواللهم وهات 
هأر يوس بعد لضعة اشهر وظل سينأاحم انصاره يجري احكامه في رومية ويقلل كل »*ن 
لاتر وقه حالته وكان سيللا في خلال هذه المدة قد تغلب على ميثر يدانس وذعن اخلاص 
جنده له بان اباح لم نبب آسيا على ما يشادون ٠‏ وقد عاد (؟8) سي جيشه الى ايطاليا 


١5٠ 


فبعث عليه خصومه بخمسة جيوش فانهزم بعضها وانحاز الآ خر اليه ثم دخل سيللا الى 
رومية وذي الاسرى وخنق انصار مار يوس 
الاحكام العرفية - بعد ان مضت نشعة ة ايام ف المداء ب شرع سيالا ينفد الاحكام 
السكائة على الاصول وعلق ثلاث و بأمماء من ير يداهلا د كم مقال : «أعلتتامماء جمبيع 
فوبد مقس وفلاسيت كخير امهم د عد آنا مكنا خطروا 0 الي » وكل من علق 
اسممه في قامُة احكوم عليهم كان 0 لفقل زد انوي عه . ذال انان :وتضادى افزال 
القتيل وكان بقتل الواحد بدون محاكة بل تجرد هوى القائدو بدون انينذر بالقثل ٠‏ وعلى 
هذا الوجه لم يكف سملا بدي اعدانه فقط بل فقتل الاغنياء الذ كن المع في نروتهم 
و بروك ان١ا<د‏ ااوطنيين الع ين عن السياسة نظر وهو مار الى قاعة الحكوم عليم ' - 
فرأّى امعه تدنظور اف اول القاءة فيتف قاذ لاديف ارد في فق قئار 
ويقال ان سيللا قئل الفا وعانمائة الففارس ٠.‏ 

قوانؤن سيللا -- بعد ان تخلص سيللا من خصومه <اول ان ينظ حك 
الكلة فيها مجلس الشيوخ ٠‏ فعينوه اما مطلة] ( ديكتاتور) و 7 هذا اللقب قدكا 
على القواد في ايام الشدة والخطر من : نم الساطة المطاقة | سعد م سيالا هذه الساطة 
ليسن قوانين تغير النظام الدستو ريالقد وذاك .ان مخ القضأة وجب هذا القانون 
7 ن تجسن الشيوخ ولا ري اللناقشة ف قاثون قبل أرك يوافق عايه مجلس الشيوخ ولا 
يحق لوا ى الشمي بّة ان يقترحوا شيء! , بعد هذه الاصملاحاتا ني خولت مجلس الشيوخ 
سلطة مطاقة اس؛قال سيالا 6 مخصمه وال نفسه بالانقطاع الى داره والعيش ف العزلة 
(5؛7) وكان يعرف بانزه في ما أهمن اذ كان له مائة الف من <نوده في ايطاليا ٠‏ 


ي 10 


أومبى 
بوهبي -- عاد مجاس الشميوخ فقبض على السللمطة لانه حسن في 0 ي سيللاان يعيدها 
اكه لم يكن له من القوة ما يستطيع معه الحافظة على نلك اأساطةم: تِى قاماحد القواد 
ينازعه اياها ٠‏ ودامت حكومية مجلس الشيوخ ايض في الظاهر | كار ه ثلا ئينسنة وذلاك 
لانه كآن يه عدن تواد وكل م'هم يحول دون همه ارنى يستأئر بالحول والطول ٠‏ وما 
هلاث سيملا كان في البلاد ار بعمة جيوش على قدم الاستعداد اثنان منها خاضمان ا 
ن انصار جلس السيوخ وها 5 راوس واومي 3 خران قيادة قائدين خصيين مجلس 
اليو وها الجدويق ف ايظاكا وس ارو يوس و سانا '#دواما توروااتة 1 كن اليك يد 
تلك المموش على استمداد ونظام. وان ليس في اولئك القواد حا له الت بقيادة الجند ٠‏ 


١ك‎ 


وكان القواد الى ذاك العهد ابدً! من القناصل اما الان فاصبهوا من الافراد ينم الهيه 
الجند لاايخدهوا امهو بة الرومانية بل ليغتنوا -_لى الاهلين . 

ولقد انهزمت جيوش خصوم مجلس الشيوخ وب قالقائدان اقوس واوهي وحدسىي 
والفقا بينبها على الزعامة وجري اتخامبما قنصلين . 

سبارنا 5 5 تكرر حدوث عصيان العبيد رات (حر وب العبيد) وكان ذلك في 
الاغلب في جزيرة صقلية وجنولي ايطاليا حيث كان العبيد يج.لون السلاح طراسة 
القطعان ٠‏ وبعد ان ولي الولاية القائدان كراسوس و بومي بدت اشبرنلك الحر وب وذلك 
ان عصانة موذافة من ٠‏ مصارءا هر بت من كأبو وت 7 تحمل اسح ةواندات تحمل 
على البلاد حملاتها نخشف العبيد والشعوا اليها زرافات زرافات فل تلبث تلك العصابة ان 
اصن حيرف : وقد هزم هؤلاه العبيد على الولاء ثلاثة جيوش رومائية ارسلت التأدبييء 
وك شبارة رضن زعم أسر في الحرب وهو هن اقلم أراسياجي: به الى ايطاليا 'دستخدم 
في الصراع لخدثنه نفسه أن يجتاز بلاد ايطاليا كلها للعود الي تراسيا بلده ٠‏ يد ان جيش 
5 أسوس قاوم عصابات سبارنا كوس مو خرًا وكانت تفتلة النظاءفةشلباعن آخرها ٠و‏ إعدها 
حظرت رومية على العبيد ان يحملوا سلاحا ٠‏ ويك الدأعدم راع من العبيد لانه قبل 
خازيرا بريا بحربة كانت معه ٠‏ 

حروب في الشرق - عهد هلس الامة لبوهبي ان يتولى قيادة الجيوشس يغ دك 
متعاقبتين في الشرق ٠‏ الاوط. (339اكانت مع قرصارل البر في شواضي ه آسيا الصغرى 
وقد غزواشواطي > ابطاليا ونهبوها والثانية (17) كانت مع ميتر بدانس الذي لم ببرح تلى 
ما اصابه من الفشل يدافم عن حوزته في اطراف اسيا الصغرى 

وقد عاد بومبى هن أسيا 6 حوس يتفانى في الاخللاص له وكان ف شعن داكن 
المسود في روهية ا كان بنظر الى الشرف ١‏ اكير ممه الى الساطة : ادل تعد يل 
ف المكرية ٠‏ وف خلال ذلاث نال الحظوة من الاهة شاب من الاشراف امع هقيصرفائفق 
لوقن "وين وقبصمر على اقتسام السلطة (10) فالتخب قيصر فنصلا م واليَا على 
غاليا وتولى كر اسوس قيادة الجيش الذي ارسل الى آسيا لماعل البارئيين ولق حتفهس:ة 
© وبق بوهبي ف رومية ٠‏ ْ 


كاتالينا - ببنا كان بوهبي يحارب في الشرق حدئت في رومية ازمة كادت نادي 

افى ثورة وذاك ان احد الاشراف من قدماء انصار سيالا واسممه كاتالينا كان فقد ثروته 

لاسترساله في الشبوات اول ان يسترجم ماله بالقبض على ازمة الاكام وكان رجلا 
(١1؟)‏ 


دحل 


فقوي |اشسكيية حجري النفس آنا لا يتطارق الى قله وسواس وله اصدقاة كثيرورت 
ن اشراف الشبانالمتبترين الفاسةين اخلصوا في حبه اذ كان يقفبي معه, اوقات صفائه 
و.قرضبه مالا ويبديهم خيولا وكلاب صيد ٠‏ وله هن الانصارقدماه اذياع سيللا وقدما١‏ 
الجنود الذين اسكنم سللملا في ايطاليا من باعوا اراضيهم واخذوا 'بجذورف عن «ورد 
يعيتونزمنه ٠‏ ظ ظ 

فائفق كانالينا ه. حمبو رمن هؤلاء الساخطين على ان يذبحوا في أن واحد القنصلين 
قم دقان اال عد الكابتول فل نوا فيا دير وول نابر توامى الى القنصلين الا ان 
كاتائينا احتفظ بانصاره وظل يدس الدسا' نس وكان اعداء مجلس الشيوخ ور يا قيصرايفا 
امشدونه 7 فقد م نفسه يتفض قنصلا كان خدبى في دذا الالقذاب شيشرون اشبهرمحام 
واعظم خطياء الرومان وكان هذا توصل الى ان نتخى حا 15 لان الاسرات الشريفةغدت 
مند عهد هأر يوس لا سم الا بالتذاب اناس هن الاشراف 

وماعد اشياع جاس الذيوخ الخطيب سيشر ون شرى التخابه وسقط عل كاتالن الا ان 
القنصل الا خر رديف شدشرون وهو انطونيوس كانثمالئا مسرا لحانقين ٠‏ فدبر كاتالينا 
مكيدة كر على ان يذب اصحابه شيشرورثن واعضاء مجلس الشيوخ في روهية ويحرقوها 
ينأ يكون قدماة اجناد سملا | هين في ائرو ريا زاحفين على رومية 5 فباغ انخبر ترون 
ف يخ ج الا في كوكية من الفرسارف حدقة به الا انه ل يكن عنده جيش لقئال قدهاء 
الاجناد و الذين شرعوا بتجمعون و .حون والعبيد الدين اخذوا !للحونم في كان فقغبى جزء1 
دن السنة النبي لوف فيا القنصلية وهى في قلتى *-عر ٠.‏ 

واخيرًا رجع واليان يقودان جمود ١‏ فشعر شيشرون بقوة تكنه هن الدفاع فاستدعى 
داس الشموخ خ ابوافق على قيام القناصل مما فيه سلامة امبور بة الرومانية وارف يعطي 
التناصل ساطة اتقنذوا عامة الاسباب التي يرونها «ناسبة وادخل الجند الى رومية يرا بطون 
في الساحات ودع جين الدموخ ا لى الاجتّاع تأنه وي هله الاسة التى خطبته الاولى في 
«قاومة كأنالينا وسأله مشعرً! اياه يما دبره من الكيدة النى افنضم امرهاوانذره بالانصراف 

فغاد ركاتالينا رومية وذهي الالتحاق بقدماء الاجناد العردين حي اتروريا وظل 
اشياعه في المدينة فالفقوا سر 0 وفود الالوبروج بان يقدموا هم فرسانا #غيروا ٍ اراءهم 
وافشوا سر المتآمرين ٠‏ فطلب شيشرون خمسة من رؤوس زعياه الامرة واشطرم الى 
الافرار ٠‏ ثم اسلفتى مجلس الشيوخ فها يجب ان يعاملوا به فاجاب يانه يجي اعداميم 
واكن كان احد الجرمين واهمه لالنتولوس فاذيا ولا يحق لاحد ان يوقفه الحا ؟ له 


ذه 


مقام أرى ن 7 قذدب 2 مسرو 8 بذأثه أتوايف الرهين الإسة واخدثم أن يون 
الكابتول وخنةب+» وعاد يقول نجاس الشيوخ : « لقد عاشوا » 
.8 5 2 0 سر ًّ 1 - 0 6 0 ١ءه‏ ه 
فاعلن كاتالينا أخرب و يدن دو جاه كن رح له ل ع 5و “مم الفضوا 


ىه ١‏ ص 


من حوله وزحف عليه جيش بقيادة القنصل انطونيوس انا من اموب وز- هف آخر من 
الثمال وم بق لكاتالينا سوى ثلانة آلاف رجل حاول بب الفرار نحو الشهال ثرا ىجيال 
انين في وحهه مسدودةٌ د انطونيوس وواحمه وفتل مع ااه ل واحدة 
(*7) فال اذ ذاك فعشروية هو على او ل 01 اوالوطن ( دلالة على انه انقد 
روميء.ة من هذ لي أأعدو و كن لا انتبت منة حكه 1 يعيد له ساطة 

فتح بلاد الغال 


دحول قيصر الى ناليا -- الفق قيدمرمم بوهبي و و افوس اقل كل سه القناوة 

في احدى الولايات ا'عشكمى دلى ان يكون له الى في ان يجرش جيشا فوضع كراسوس يده 
على سورية م بوءبي على إسبانيا وقيصرعلى النلاث ولايات انجاه رة لغاليا وذلاك.دة هس 
سلمين ٠‏ وقد ذهب قمعمر ل انقضضت مسنة 1 اصنته واليا الى مدر رلامه أيْيء فيا 
6 يكونء 00 ودخل ف 0 في عدة عرد وذالى عشر سنن عيداع؛؛ ن دقية 
0 روءية الى ذاك 52 م 0 غير <زء ه انا البي ناز ازا الذعوب المالية 
5 ل لم يكن لها وى ولادين ناليتين : ناليا سيزالنين وش و أده كن ع ال ملاد الوائعة بون 
جبال ابثين . الاأي (وثي الوم ايطالا الثمالية) ٠‏ والبروفاسيا وش عبارة عن شواصى؟ 
امجرالمتوسط وبلاد الرون من جبال الالب الى جبال البيرنيه ٠‏ مكانت هذه البلاد *م 
اقليم ابليريا (الجبال الواقعة في شري الادر ياتيك ]شي الثلاث ولايات التي تولاها قوصر ٠‏ 
اها باقي ملاد فرنسا الحالة التي دعاها الروهائي.ن غالبا فكانت «سلقلة عد يسكدمما 
تلاثة عناصر هن الئاس “أخدها اله ! أيون وهم 5 ن القسم الاعف من اأيلاد أي جيع 
رسا الواقعة بين خهر لغارون ونهر السون و يصفوم اليونان والرومان بان هرأ لاه السكان 
من الرجال العظام ييض الءشرة شقر ال عور زرق العيون ملوال السبلات يأ كاون الهوم 
ل قد اللند رفواز (خذءرب من العة )ا ل ووامدت وار اذين 
ب بالفريس اليوم: وكان السواد الاعفلم مرت هذه الاءة يعيش شقيا في الا اكوا 


لاشأن لم في ادارة شؤون بلادمم يخفعون ١‏ 7 ار باب الاملا ك الذين يقاتنون را كين 


صهوات خيولم و يدعوم قيصر بالفرسان و يذ كرم كم بذ ذكر ار بين تجعانا لاغاية ولا ببعد 
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ان يكون هؤلاء الفرسان الغاليون كبيبين الجرهانيينم هن الفائحين نزلوا وسط شع با صغر 
مم أجساما اشقرادبب يبه الشعب النازل اليوم في البلاد الغر بية أي فراساوايرلاندا 
والاد الغال 
والقسم الثافي من تلت المناصر الثلاثة م المجمكيون نزلوا البلاد الوافعة فيثهاليالسين 

اله 00 0 كان بول اد المرهانيين النازلين في الشاطي : الا . رف 
اليف والظاهر انه مكانوا أأقل اختلاطًا بالشعب القدي من الغاليين واحسنالفرسان 
فييم كانو انار رين 

والقسم الثالث من تلت الء :ضرم هالا كينبون ن 'زأوا في جنولي نبر الغار ونوث ذكال 
الاحسام تجعان يشبهو نالاببر نين في اسبانيا و لتكمون بلغة اعبرية و يعتجرورت مار 
وني انا كميدن ومؤألاء خضعوا لقيهر ار الامر ٠‏ وبعد فل يكن الغاليون 
7 امجيكيون كرت أ 100 ل لم يكن 525 صغيرة يستولى أ قدرها على 
غرانلات او ربع *ن ن مقاطماتنا اليوم وكل مقادعة تاف حكومة «ستقلة ودعاها قيصر 
0000 كي يحكبا ما بشاة وتحارب غيرها ٠‏ وكات ابعض تلك المكومات ملا 
> معقلمر| ميا ن الاشراف(الفرسان اوكان الكبنة عند الغاليين سلطة كبرى 

!امع تلاك 7# الي حالة من التوحش بعد تعيش عا 'نتجه لها ماشيتها وهأ مدنها 
الا اسوار دغيرة محصنةيجعلون فيها مواشيهم وعيالهم ابان الحرب ولئن كان «عظم البلاد 
غاناك زعراجا ققد يدا عون عحفظاة لتسبر ان 0 ارو مده 

جاء قيصر يدوي تم غاليا في جيش اختاره هن سكان الولايتين الغاليتين الاضعتين 
لوس خاضة وكان عالقا ليس الفاذة الرونائة عن عاج ###امين كات وعان استري 
و#مدر بون أكثر من جيوش الشء.ب ار بذ كر خبر الف 32 مفكرانه 
فاو همالقاريء بأن الغاليين سأقوا عليه حيوشأ اكثرعددا ٠‏ ن حدشّمه ومن الحتمل بأنه : 
يقل الحقيقة اذ لم يكن في استطاعة غاليا ان نطم غيرعدد 0 من الناس ومعظ سكاء 5 
أيسوا حار بون 

غارة الهيافتيينوالسو يفيين ‏ عند ماوصل قيصر الى يلاد الغال كان الايدوانيون 

النازلون فيجبال مورفان اد شعوب اواسط غاايا ا وعا معتهم ترا كت القرب هق 
أوتونو بلاده واقعة بين غمر السو رف والاوار ٠‏ ومن أشداء اليا س الارفردون النازأون 
في البلاد الجبليمة التي أطلق عليها اسمهم (اوفرنيا ) وكانوا حا كين على الام النازلة في 
اابلاد |أم خر ب ةاأوسعلى 
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ارب الايدوائيون السكيانيين النازلين في <بال <ورا لاختئللاف طرا ينهم على 
الملذحة ف عيرسو فامغدع المكالاون مق المانا رعما سوريف" توفو ملكا زان توفيشت) 
فَأل بعصابة من خدرهم التخار يدن ٠و‏ لفة من المافية خاضه وخ 0 يشمون 9 بعد أ 1 
افك الأرووا فق انب الاق ارول هك أل الك بق عدور ا أ الي بان ل ينا 
حسه ١‏ وكآن الكافوو دالا الاندوانيين لقال أر لوئدسدت الذين :لوا ع6 مسر وعندها 
الي لمقاوممة نارة جرءانة وفي غضون ذلك اعد افيا تيون 5 عم ا ست موما 

1 5 1 5 5 عن . لس 
باشحرة دن بألادمم فانقاموا مله حملون | سراتهم ومواشييمر وأمتعتمم ممولة علي در لهات 
قائلين انهم يريدورت عباحمة بلاد الغال ليستوطنوا شواطي؛ الحيط ٠‏ ور با كان 
داك حيلة محم ردهيوا لنصرة الايدوانيين عل أر اوقد ست ولقدموا أل قمر أن لخعمم 
يقطعوا وادي »ون فد ميم قيصر بالقرب من خبر ون و<+لى اول عل ساقة جسم ع 
هاحم مموعيم فذت ٠نم‏ جزءاً عظها واضطر من افلتوا من القتل الى الرجوع الى بلادهم ٠‏ 
وحاذر حنده من هول هذه الحرب وثم ِ بلاد حملية مغشأة با لغابات يها ون يرابرة احية: 
- ثأمة 526 قددد 5 حَهُ م٠‏ سا لا مه 5 5 4 ١‏ 
على أهبة ة لجع قيصر قواد اله ن جنده ( يوز باش ) وقال شم على ن لوحسولن 
خيفة ان سافروا الفرقة العاشرة تأحابه قواد اه بأنهم بشمعوله حخا ذهب 

وقطع الجيش الرومافي يجاز جبال الفونته ونزل الى سبل الالزاس وجاء يعسكر امام 
العدو . والف ادس ناه فهر كاته وتحصن وراءها وكأن قيصر ررمت ميشه ف 
السبل و لعممة لقتال 6 يت عر عه أر يبوفيست عل الحروج هن الممسكر داهم اليش 
الرومافي في فرسانه لرح وفر جنده فطارده العدو حتى نبر الرين ٠‏ وكان الهاحمور: 
الجرمان يطردون الى خارج غاليا ولكن قيصر لم يأت مع جيه الى ولايته بل رابط معه 
اموب الغالية أن عالف روهمة ٠‏ 

3 هال غاليا -- الى ااممجيكيون النازلون بين نبري السين والرين دثم اتجم شعوب 
اليا كافة ان يدخلوا ِ صواافة روممة نتعاهدوا بيهم وتحالة.! وجمعوا م امحار بين دن 
ابنائهم قُ بلاد لاون . خاء فيدر في اأر م 6 م في فرق من الحدد وعقد حالفة مم أحد 
هذه الشعوب وم الريسيون ونزل في معسكر حصين على رابية يفصلها عنمعسكر اابلجيكيين 


كا 


واد ذو بطاء وظل الم شان زءنًا احدهاقيالة الآخر واذكان الحوش الروماني نظلا كانت 
0 ات من الطعام تياعا اما ا'ملىى لجكيون فش عليهم ارنف تندذوا في تلاك الادغال 
والمراج فاشذ هر الا دوالقة الواقافه عر بوره لاد البيلوفا كبين اث تلاك الشعوب 
التخالفة ولا بلغ ا'#لميكيون ذلك انفضت جوعم ليلذهبوا الدفاع عن بلادم تخاص قيصر 
هن جيش العدو بدون قئال وراح يطوف كين ن وماج - اران بد 
الاخرى مكرما كل امه 50 حليفة لرومية وان تعط مها على سيل الرهن رجالا من 
الاء رالنبيلد في بلادها ٠‏ 

وقد دام النيرفيون ( اهل بلاد الساهير ) 'حد هذه الشعوب اليش الروماقٍ في نابة 
على شاطي: نهر الساهبر بين كان بني معسكره وهزم الفرسان الغاليين احلاف الرومارن 
وعسا كر الرجالة اللفيفة الا ان الكتائي حت المكخرة و<الت دون الزية فاخذ قيعمر 
يخارب النيرفبين حر با يريد بها ابأدتهم عن اخرم ٠‏ ولما اخضم الحوش الروءاف الشعوب 
الملجيكية قفى الدناء في وسط بلاد اليا على شاصيء الاوار ٠‏ 
لله الخرب - قبات الشعوب الدازلة على ذفاف اعر المخيط ان تائف رومية ونقدمذا 

عا الشتاه حتى تالفوا بنع وابوا ارفك يرسلوا حنطة لاطعام اليش الرومافي 
واسروا عندمم مندو فى الرومان: الدين جاومم فق طلي ذلاك 5 هوا قيصر دلى أن يعييد 
اليهم من استبقام عنده من رجاط, رهينة ٠‏ وكان لافنتبين ( سكانفان ) وم »نالشعوب 
الخطيرة في ذاك الحلف سفن حربية صنعوها من تعر الباوط وجعلت بحيث صوض ار أده 
ربانها وها مقدم مر تفع يقأوم ادل الامواج وطمقات سفلى مناسطة استطيم إن ار 0 قيعان 
0 ء وفي امحار الصغيرة فانثأ قبصتر قا ذات: قلوع في ٠صب‏ رار ار مهأ اسطول 
الفنتبين ٠‏ وصعب عليه ان يخطمه لان سفنه لم يكن فا من العلوما كفي 20 
مساماة تلك السفن السقة كافون كدواكن ل الماء فيا عت لآ كد ذا أن 

تطارد عرا كن عدوه في وسسط ا و بعد اللتيا والتى د: قاروا عا 

ات مقابض وعصي طويلة قطعوا يبا الحبال الى كنك تدك 2 بترن الله و 
سقطت القلوع من هده السفن ويك يكن عندها 6 تقدذف مها وقفت لا 5 
افداثمها اليش ارومافق واخذها عذوة فطار_الفنتيون الع الا انل قبيصرامر شرافم 
فضربت اعناقم وباع سائر الشعب بم العبيد ٠‏ وفي تلك المدة ايضا كان اقتطم قيصر 
فرقة صغيرة من جدشه غضم لللمطان رومية حميع الد.رب النازلة في الاقايم المعروف اليوم 
ظ باقليم نو رمانديا وهناك فرقة اخرى له تحارب شعوب الا كتيين في جنوب نبرالغارورتف 
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وعلى هلما فقد اخضع قيصر في ثلاث حملات ( 8ه -- 1ه )عامة بلاد غاليا واغْممْ فرصة 
الشداء لأعودة الم ولايشه 86 ايطانا البرولة له .يزاين 

وفي العام التالى رده) ضرب هوعد 1 لعالدين الا. خرن لالد د شأمهانه ا 
وهنا س ا فأ عم أ يه ينوم ولابته م ولانة 1 ١س‏ و9 فرروأ يد بد 
0 0 سنين اخرى 

حملات الى خار ج غاليا - حارب قيصر خارج اليا دلالة على سطوته وأشغالا خيته 
وكان 0 5 0 9 نهر الرين وهاخا بلاد ااتلجيك فار قيهمر في جيه وفرسان 
شعوب عالما عل نهر اران بالقرب ٠‏ ن ملق مر الو ١‏ ز وها <- 2 ا زمارل ودخم م مع سائهم 
و اولادم 2 ابنى على الرين جسرا م من جدوع اللا تعجار وذهب عخر 5 الشاطى 90 الاعن : 

ولاعاو ال انار كه ابحر مع فرقتون زفة) واعقان عير امالك وول الى بر ينانا 
1 الكيرا ) ) ولما انا 9 الس: كه ة اأاامه 1 كته قلا" -5 الاتقال واخخيول 2 أد اد 
ريطانيا في جيش و كما ااا ني دافم عنها المحار بون البر يطائيون حتى باغ 
ونا كين 81) 

يام أن ال : يت كاه الاشراف ف معفم أن عوين الغااية 4 ن اشياع روهمة يقاتلون 

في المي ش- اأر ومافلي عل انهم ردي: هن . اله رسان و بعاش رونالفياط 3 وها نين ونان ضرف 

ن اصعاب هدر ألا ١‏ ن السواد الاعظم ون ٠‏ تلاك الام 31 و سارمورل_ ل بأواغك الود 

0 الذين سور ول مار السادة فأشق لعص الزعاء ان دربت الاشراف وانفقوا الحم 
سسراعلى مج الشهب ٠‏ 0 فمصمر فل و 0 حيسةه على فقوت كاازة لقضاء فصللى الشحاء 

وداك لان أ اتمح كان دوا ىُ تلاك الئة ٠‏ ف رر زعياء الغالين أن 0 ١‏ قدة الفرصة 
لماحمة الفرق المدعز لَه وقط نه ا ا وا مير فاناظروا ر ب تعد قيصر الىولايةسوزالبين حءتٌ 
ذهب لقضاء الذجاء ٠.‏ 

اللا ان شعت الكارنوت ) شارئر | ابدى نوأجد العقص أن قبا لان يمره ادير وه مستشيطا 
غضيا “ن اك الذي نصمه رو ك1 4 عليه بالاعدام وفثل 5 فباغح قير هذا ال 0 
فأستعد كدرب وأ أزمعت 6 الرابطة ف يلاد الساهبر الخروج دل م هأ داثم و 
0 بسبورون وذيحوهأ ٠‏ ورات فرقة روهأنية اخرى أن تبق 6 5 فاحاط مباالغاايون 
فاسرع قيصر وتمكن من انقاذها وعند ذلاث استراحت الجنود الرومانية الى آخر الشتاء 
ولا طلع الرييع ان عل وه شعوب عأ مه ل بع الشهال أن ببعثو | بوفودهم الى ف صر جمع حيساةه 


برمته ولكقبه واحد ا بعد واحد فاأئلة, 5 ن الا سور + ١‏ ن مريب زروعهم وحرق قرأثم ود 
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السكان وطارد المهزمين المغابات اردثف وماجاء المريف الا وقد خضعت غايا 
الثمالية باسرها ٠‏ 
تحار الطليان كافة ٠‏ وفي هذه امرة سم عامة الشعوب النازلين بين نهر السين والغارون 
لقئال الرومان و بق الا كتيون على الحياد ٠‏ وبدات الشعوب الحالفة لرومية تازعالسلطة 
من يد الاشراف اشياع قيصر واقامو! زعياء جدد ١‏ ودخل هرؤثلاء في التحالف الغالي 

وكارت زعي الثورة شابًا من اشراف أرفرنا اسمه فرمنجتور يكس وهو فارس يحسن 
الفروسية خدم: في الجيش الروماني وكان صديق قيصر واحدث ثورة في بلاده اولا وما 
هاج سكن القرى حتى ازع السلطة من ايدي الاشراف 2 0 على ارفرنا ١‏ نم بلعث 
الا بقين و “عل عيونهم ٠‏ فدام الغاليون الرومادين في ان واحد في الجنوب من ولابة 
بروفنسيا [ هن اقلم لاتكدوك ) وني الشيال هن البلاد الواقعة بين نبري السين والسون 
حي ث كانت ترابط الفرق الروهانية واضطر قيصران#تاز جبال سيفين وش مكالة بالشلوج 
2-7 و #ختور يكن كن رحاله ان لعود للدفاع عن بلاده فأ لسع الوقت لقمصر ان مع 
ممه بالقرب من ساس و يذهب فيه الى اقلم اللوار ارب فر #هثو يكن 6 اليلاد 
وجعل المدن فاع فافهنا لتكون قفرا لا يجد فيبا العدو شم لطعم بيد ان الميتوريحيين 
ل يبلوا لخر يب »هلد ينتهم افار يكوم ودافعوا قيصرعنها زهنا 

بععث فيصر في الريع (09) فيلقًا لمياغتة شعوب السين وذهب بنفسه في معظ جيشه 
لأشهوم على جركوفيا قلعة الارفرنيين فرد 0 اعقابه وخراخ موقفه أذ / يكرل لدبه طعام 
( لمراب مذازن ذخائره في نرفر ) وهو بحصور بين شعوب الارفرةينوالايدوانيين الذين 
ذبحوا التجار الطليان ومع ذلك اصر على عدم اخلاء غاليا وتمكن من الوصول الى ساس ٠‏ 
وفي خلال ذات عين المجلس المواّلف من مندو بي جيم الشعوب الغالية الزعيم فر“ نجتور يكس 
قائد ا عام على الميوش الغالية ْ 
واعله فعل ذلا اتمكن من مراسلة بروفنسيا فلبعه ذرسضجتوربكس في جيشه وحاول ان 
يقطع عنه «واد الطعام و رمى اليش الروماتي وهو في مسيره بفرسانه الغاليين. فبزمهم 
فرسان الجيش الغالي ورجع فر>نجتور يكس على اعقابه الى «دينة اليزيا الحصينة في بلاد 


ككا 


الا كام بين نمر الأسون ومصب نهر السين فابعه قيصر وحاه مره فييا جاعلا حول الرزيا 
سو را تعاوه د اثرة مجدحة ذات ايراج يحميبا بخندق . 

وصل جتش هن الغاليين لرفع الحصار عن جيش فرستجتور يكس وداهم الرومانيين 
ولكن سال وووزتت الرضوق الهاذاك المون الذفةاقافة رمق ناعية . [طلكه بريد 
اشتباك التمئال بين الجيثين رادة الميش الغالي على اعقابه وتفرق شذر هدر فلم سق عند 
الجيش الحاصر في اليزيا نشي من الزاد فلم ف رتور يكس (550) فبعث به قيصسرالىروهية 
حرث قفى ست سين ينا ثم شبد حفلة انلصار قيصر وضرب عنقه ٠‏ 

وهكذا انئهى العصيان العام ٠‏ وقضى قيصر سنة اخرى في اخضاع الشعوب التيكانت 
تُقأوم واخد ١‏ فد الاخر فابادها ٠‏ وكان يفاخر بأنه دي يي على نين مليونا من السكان 
وأنه أسر منهم مليونا 55 بأعه بع العبيد وقضى سئة اخرى لتنظيم 0ه حكرة 0 
وبعد ذلات صفا الحو لروهية ببلاك اعدائها ٠‏ وقد وسد قيصر الى الى الاشرات ادياع 
الزوقان :والك فرقة من العاليين :لعبوف بالنمونوء كان خيظه المدرت يه 3د جه نفبيه" إن 
اسعزر مه في الاستيلاء على الملكة الرومائية باسرها ٠‏ تفضعتغاليا لرومية»باشرة وانقعت 
ولايات ولكن ننشلهها لم يتم الا على عهد. اغسطس ٠‏ 

عاقبة امبو ربة 

نون الاوتييح ‏ قا كر القواد يتنازعون ينهم تمن ستائر بالسلطان على العام 
الروهاي اشتهر رجل بتعاقه بالدستور البوري القديم الذي اخذ مزق ولا راه اذا في 
التداعي ا يليث ان التحر وكان كانون هذا هوا ملقب بعد و الاوتيى بأسم المدينة التي 
التمر فيها ١‏ 

هد لمعن اده شريفة من اخلا فكاتون وزير الاحصاء الشبير والمدافم 
عن الاخلاق الرومانية القديمة كت له ان يكون صاحب ثروة طائلة وهو شاب بعد ٠‏ 
وكان قد نعل فأسفة الرواقيين وحرى عليها فنا يعيش عرش الزهاد ل كل فلتلا و شرك 
قليلا ولا بتطيب وعد نفسه احتال الخر والبرد الشديد يسافر ماشيا فيكل فصل مى:_ 
فصول السنة <تى مع إعابه الرا كبين خرولم ولا بلاس الوا ناا إسيطة رثة وقد وقم له 
ان خرج بدون حذاء ٠‏ 

وا أرهل قائد الاغين. المبوكق الى احدى الأرون هرحن اا زفيان الأكراك ) 
احبه جند: واحترهوه اذ اق بعش مثلهم عدا سيطدا ولا وسدت اله نظارةالمالية أعني 
بالنظر في اللسابات بشفسه على العكس ثفن كان قله ه.:. الاشراف يتولون هده النظارة 

(؟؟) 


اا 


فانهم كانوا رك الككتاب ينظر ون في شُوون اللالية وحدهم ويدلاك اكاخفةة نرات 
الك وها 14 كيق واد قي يزه ركان لاا عرعق سان فر عاياك: عن الع 
جه وخا 2 المردكبين واعغير غيريد و تان لا تاخر عن عسه منجاعات: كعامن. الشيوح 
اء يجاس الامة فصار يغرب الثل نشرفه واصجالقوم يقولون عن الامر المتعذر « لا بمكن 
تصديق هذا وأو قاله كاتون » 
وكأق كاتوك قوع ا ينقد النتوانعى غلئه دون اتيك ذا ذو روا فة نأو لاله .زعية + 
اول ايحم على ه. ر ينا لانه ابتاع اصوات الامة حتى القذته قنصلا فبرأهشيشرورتف 
وكان اذ ذاك فنصلا يخطاب مر فيه من فاسفة الرواقيين فقال كاتون : « حت ان لنا 
: 3 93 1 : 5 5 ا 1 ع 
قتصلا *غيم » وأقارح قيصرفي مسالة لمر كك في فقتل كاتانينا ان يتآخر اعدامهم 
لانم رفعوا قضية فاشتد كاتون على قيصر واشار الى مجلس الشيوخ ان يأ مر باعدام الجناة 
ف الل فلم لسع الجلس الا ان يقرر قتلهم ٠‏ 
ولأ افرح بومبي سن قانون مح له بادخال حيشه الى روهمة ل 1 وا ةالدسدوو 
امتشاط كانون غذبا في جاءة مجلس الشيوخ من الحامي متلوس الذي اقترح وضع 
القانون صرح بأنه م دام حما ا يدخل د الى المدينة مسلو| ولماجاءه تلوس الى الساحة 
ف حيس دن الفيك المسلوين للوافقة عل القانون اخدرق كاتور ١‏ 5 صفوف اجماعة وقعد 
بالقرب من هاوس ودفه4 هن قرأءة هسّمر وعه شاء العييداذ ذاك صارخين برهمون بالحجارة 
و لمر بون بالعصى فيرب لعب د بق كانون فانقذه دور ينأ بأن حره الى اود المءابدوعاد 
اللأدمب فصعد كاتون عل المدير وخطب قِ سيئات هذا القانونفابىه:اوسان لعرضه وذهب 
د 
الهحاعيا حق ببومبي 
وا انق فيصر و بوهى وكآن دمر قتصلا افرح سن قأنون و بحرا غيز كاتون عل 
قناله فانزله قيصر من المنبر بواسطة رجال الشرطة و بدعث به الى اهن وظل كانون يتك 
فى الطر بق وقد تبعه حمهور من اعضاء تجاس الشيوخ فعزم قيصر ان يل سبرله ولغلااص 
مئة ارسلته المكومة الى فبإرص أمطرد مها المماك 95 وس دون ان لعطوه اراد كاز 
هذا الملك التحرلم ببق على كاتون الا ان ينظم وَعْة بماخاف المللك من الكنوز ذاتىالىروهية 
وبلغ كبير فاستةبله مجلس الشيوخ احسن استقبال وثقدم الانتخاب قاضيا وكانت القبيلة 
الاولى وافقت على الذابه واذ كان بومبى رئيس الجلس لم ير بدا من ان يدعي ان السماء 
ترعد واعان بانفضاض الجاسة ( والرعد طالع شم ما عرفت في بعض الفصول السايقة | 
الثافي وحضه على الحذر من قيصر فبتى بوهبي عدوا لهذا ٠.‏ وهذا لم يدع كاتون عند ما رأى 


أ/اا 


المنافسين في الحكوءة يقتئلون في المدينة عن «عاضدة اقتراح المقترحين ارت يعرنوا بو»بي 
وحده قتعا عند ٠١‏ اتكرب احدها من صاحيه وما زحف قيص رعل روععة ميشه 2 
كاتون لجا س الشمرع ان لد الى بومبي قاليد 1 اع قائلا عون حمل الشير ان 
تلافه ٠‏ وتبع بوهبي أ خارج ايطالا ومند ذاك العيد اطلق شعره ولطيته علامة على 
المروقوا شان باطالة زفق احرف و0 ن يخاف من عاقبة 5اليقتل فيه الروءانيون بعفبم بعضا 

ولما باغثههز يمه فارسال سافر الى مدير بريد الا لمتحاق ببوهبي ووقف في أفر بقية حدث 
كان لاحد اشياع بوءبي جدش وتولى الدفاع عن مدينة اونكيا 

واذ هزم قيصر جيش افر بقية اقرح 7 على الرومائييناانازلين في اوشيكا اث 
يحخاصروا فابوا فاطلق كاتون ح جيع اعضاء الشميوخ الذين را اليه ثم اسم و تعشى مع اتعدابه 
واخد يخوض في الماحث الفلسفية ولا دان وقفت النوم طالع مهاو رة لافلا طون ني ذلود 
الففسن :وااعه 
ونام فامتيقظ عند اانه 0 م طعن نفسه في ددره و فره 148 منة ٠‏ 

فارسال - لم د فى ا لاد بعد وفاة كراسوس غير بوه وقيدمر وكلاه,ا يود الا ستئثار 
اللمطة وكان دن ثقدم ردق كن اهيف اله كن روي مخرلان إواة كافى لاوخ 
وكانهم قيصمر جوش فاليا المدرب على المر وب هلم ثافي سنرن قضاها في احملات 


شه الذى 5 بزعه أنه .هك ميا نافيا ذا < روه اليه عله عل عقر به وذك 


فائخذ بوهبي خطة المحوم واستددر هن مجلس الشيوخ اءرا بان يرك قيصر حيده 
2 ي: آلى رومية فعقد قيصيراذ ذاك عزمه على احتياز حدود ولايته ( وكان اأد دور 
رو يكون ) وزحف على روهية ٠‏ و 0 م 0 سس أي ايطا لي الدفع 0 الى 
الفرار مع | كثر الشييخ من الشاطيء الا خر هن بحر الادر ياتيك ركان له عددّ<.وش فى 


ايان _ والدونان وافر بقّمة اي دمر 2 هايم واحد ا لعطك ال در زم ح<. سس اسمائياسنة ا 
ج شّ اولان 5 فأرسال مده 10 يش افر ؛ بقمه 7 1 و لأ غلب ,م وهى ىَّ فارس ال 


جا الى مصر فقتله ملكبا ١‏ 

اح 5 8 3 وأ 0 قمصير الى روهعة -02001 اليد بالاهر أدج مر لمان فار الام 
وا<ةفلى فى رومية بظفره بار بعة اتداء الغاليين والمصر بين وهلمات بحرالخمزرفى ايا الصغرى 
وملاك النوهيد بين حليف اليوهبيين أي افر 4 ا ل يكن 'ن الاماقة بأن بفاخر لتغا.ه عل 
حمشس روماني) 59 

فقام اس الشمو 2« لقمهر بالعامر بفات ت الدينية فاعطأه ١‏ وله , 0 أن تلى دن «تأند 


فت 


القناه لى وأقمه الاول م خوله الحق ان يحمل تاحا ٠ن‏ الغار ١وكان‏ ذاكمن حت الار باب) 
ومه لآم ابوالوطن (( وأبتدحع ا<تفاللات والعابا ١‏ كرام أه واقام لهثالا خطوا فهالفاظ 
مر مع 2 قب هلاث ومع هذا دعا نفسه بالا«براطور وقبل بان بلس ثُوبا ارجوانيا 
وان يجلس على عرس هن ذهب و يرسم خوذته على'الاقود ٠‏ 

واحتفظط عبر علس الشيوخ 3م المنادصب وهو الذي كان لعين ارايت الذين 
بقفى على الشعب التخابهم وهو الذي وضع قائمة يحلس الم يوخ وكان دلاك ككثيرون عن 
الشيوخ فابلغ عدد الاعضاء الى لسعيا نه ومعفهيم دن الغخابه وكُتيرون لمم من الغالين 


٠. 
2. 


و يض في رومية غير خسة عشر شبرا هن حيث المجدوع مأ اسع له الوفت أن يقوم 
بالاصسلاحاتاتتى كان بشويها ( مأ غلا تقوم السننن ( م قتله ندهاوأه الذين كانوا بر عبيون 
اناده حكرية عش التتيوخ 41 

احد السكام الثلاثة -- أضطر الشعب الرومافي وكان يحب قبصير زعي قتلته وها 
بووتومن: و كاسوين ان حير *تغيا الى الشرق حرق ةا ذا عظما ,وقل” الارى عبج 
<؟ انطونبوس الذي اد على دش قيصر روهيه 6 استبداديا 

8 فصر بئى ابن اخته أو كفا و مره في عشيرة دلمة إودية اودحى بها عي 
سب العادة الرومانية بأسم متبفيه ودعا (قسب4 يوليوس قيصر الاو كتافي ٠‏ ففهم الى دز به 
جند قيصر وعهد اليه تجاس الشيوخ اق كارت ١‏ اقلرنتوسن وق «اروان لعل ليف 21 
الاشكراك معهة لا قنسام السلطة فانحدا م ميد وس ودخلا ثلا نتم الى روهءة واسمولوا على 
الامر اسكيلا مطلقا مدو خمس سكين كحت اسم الحكام الغلا ئة المعيود اليم لنظم المسائل 
شيشرون ) (*4) ثم ذهبوا الى الشرق لتدتيت جيوش التحالفين و بعدذلات اقلتهوا المملكة 
يم و يخم الؤفاق ينم طويلا بل قاتل لعصهم لعفأ ف ابطاليا حتى توسط جندمم 
في الامر واضطروثم الى العودة لما كانوا عليه من الاثفاق ثم جرى لقسيم الملكة من جد يد 
فاجيج انطونيوس ملك الشرق واوكتاف ملك الغرب (4) 

حرب الا كتيوم - دام السل بضع سنين فاخذ انطونيوس يعيش عيش هلاك شرقي 
مصاحبًا لكلو بطرة مككة مصروشغل اوكناف بقتال ابن بوهبي الذي كان تحت امرءاسطوله 
يخرب به شواطي » ايطاليا ٠‏ وانتبت الطال بهذين الملكين بانقطاع علائقها فنشبت آخر 
عريه كينا نت كر بين الشرق والترت الى عزت | كتوم ابجرية واس اسطول 


١ 


210 : 
كاو باطرة انطوئيوس صاحبها لجأ الى مصر والتحر وبق اوكتاف وحده صاحب الملكة 
المطلق )5١(‏ وكان قد انتهي امر حكومة مجلس الديوخ . 
نقرير الساطة المطلقة - شك الناس كا من هذه الحروب وكان سكان الولايات 
بؤخذون فدا» ويسية الجند «عاماتهم و يقتلهم ثقتيلا يضطرمم كل فريق من المكام ان 
نازوا اليه و يعاقبهم الغالب على انغمامهم الى المغلوب ٠‏ وكان القواد يعد ون الجند بان 
يكافئومم باعطائهم اراضي إستغلوها فطردون «نها عامة سكان مدينة يل محليم قدماة 
١ 5 / ٍِ |‏ 
الاجناد ٠‏ وكان اغَنيا الرومان يخاطرون بر وتهم وحياتهم ومتي غلب حزبهم اجون 
العه بة في نل الغالل يتصرف عر أ داه 9 قل وحم دا منالك دن المدايم المديرة 
) |م) ولعد أر لعين لك ("4) حدد الطودوس اوكتاف أمر القعل بدون ك2 
واقق 85 عل روف اليه كرون عو مو اننال 5 تفل المزومية ابوت ال 
يي اده غدا نه على در بقه ه مطردة بل كانت ' عع 5 دل و قفرصان ايمر او ينها اطول المدم 
فمعد أن “دى فرن عل طر : مه هذا الى 0 لعد ليع دن الروما د 6 ر92 الولابات 
والاغنياء والفقراء رغبة في غير السلام وعددها نقد م الى ذاك الشعى المنهوك بالفكرل 
الادلية قَارثت قمت واب اخته او ا ددر لمكم الثلا يو تقدما أيهم عد ان تغلب على 
ردمامه قال الى رح 57 عن واف :.ض دده ص 36 508 الامة وتجلس الشيوخ والمكام : 
ول تمض لدع دلمان اللا وقد أ 03 .1 على لين لعد هلاه 3 ادنك فم لعد 0 
احد قٍِ مقأومته وقد اغلق معبدك جانوس ولد قل العا م الوية اأب ل" م 000 م يطليه 
العالم باحمعه وذلات لان حكومة ور بوادهاة على الوق ا دكن تت عيز. ال 
والحروب المدنية ذكانت ار م ف رجحل 0 0 ن القوة ليث - 0 دون ارو 
والنورات وعل هذا الوجه ا الاهبراطور بةالرومانية ٠:‏ 
افطين 
تنظيم | و4 3 الملكية جه قدي لظام الحم الخديد الذي وضعه وس قير ان 
يكون اليم المطلق شرع ر اعت يدقن امير حاون افيه لون مين الا موتوله على اي 
وك رات ٍ 7 وا التي كانت عو زعه بين الحكام القدماء ف. اداع كولس س الشموخ و جمع 
ايوش كلبا و يقودها و 2 قَاعَة أ خا ء اعضاء - الشيوخ والفرسانواأوءدتيبدر ِ ع بي الضسرانب 
وهو القاضضي الا كبر وا 9 الاعفلم المسواظة انق و نات اق عدو قاط ننه عنام 
رجاه قوق الرحال م.: نْ 2 ا بلقب ديني وشواغ امو او عست ومعنأه اخارم 


ل انتم شؤون 5 خرؤ الصكر ان المطلرع انه وا بع باغ لاجرو وريه »ا 


7ق 


والققيف للانة رون واعاك لا يزال يكتب عليها ار بعة حر وف من اول ار بع 
كات 510 ركان على القبوه ادن اوماق 0 اجتمعت السلطةالتي كان 
بنقاسمعها انيخاص كدير ونفي يد واحد و بدلا من ان يتولاها سنة فقط ايم اها رك 
حراته فالاميراطور هو الحا م |١‏ الفرد معدى حياته في اقبورية وفيه #-اد الشعب 
الروماني ولذلك كان مطلق التقيرف 

#مس:الشيوخ والشعي - بتي مجلس الشيوخ الروءافي على ما كان عليه قديا جاس 
اعيان الاغنياء وااكثر 7 ةل 3 ذكانت عضوية المجلس تعد من الشرف 
المرغوب فيه فاذا ارادوا ان يقواوا الاسرة الفلاانية كبيرة يقولون في اسرة شوخ ا 
الشيوخ على حرمته لم فك سالط لاله ل 3 | “«برادور ان يستغني عنه ول ببرح مم 
هذا اول قوة حا كة فواسكودة وان كن فيط ميا كان ناور لنيز درن اانا 
ناث رونك اخذاارا به ولك نه لا لعل مقودرائه 

نااك كل ساأطة اذ أأفيت اله منذ عهد تير ٠‏ وا 421 حهور الامة المزدخم 
اروف لاي اف الا من بضعة الوف من كيار السادة مععبيدموهن خليط من الشعاذين 
وات المكر مة قد تميدت بأطعامي. ودامالاف, راطرة ب و زعون علييم الخنطة و توق 
1 م لذي ء من النقود فاعطى اغسطسر ديعانة فرنك عن كل رقن لسعم رات واعطى نيرون 

500 1 

ثم ان المكومة كانت لقي مشاهد لتساية هذا العوغاء ٠‏ وكان عدد المشاهد النظاءية 
7 يوه] في السيه على عهد اخيور بة فيلغت علد قرن ونصف على عهد مارك اوريله؟٠١‏ 
17 وفي القرن انخاءهس ودلت الى ١٠75‏ يوما دع عنك الايام الاضافية 

وتدوم هذه المتاهد «نذ شروق الأعس الى غروبها فيتناول اللفرجرن طعامهم م 
الساحات ٠‏ وهذا ما كان الاهى_اطرة بتخذون ممه طريقة اميئة لاشغال العامة ٠‏ قالاحد 
المثلين لاغسطس : لقائدتك ياقيصر يعتنى الثعي بنا ٠‏ بل كانت هذه المذاهد واسطة 
لاستالة قلوب الامة للا مبراطو 50-7 كان اي الامبراطرة | كيرت حظوة عندالعامة 
فككان نيرون الام ] تعد لانه قام بالعاب لطيفة هم يمدق 0 
ناما ر.قدومه 7 ثلا نين سئة هن هوته ٠‏ 

وما كان العامة في روهية نيجثون عن تولىي الاهور بل غاية ما تطال الهم تفوس هم ان 
يتسلموا او 2 1 قال حوفيتال في عيارة له 45 : و : « خبز والعاب المدان » 

التأليه الاءبراطور وحده سيد الملكة ه! دام حيًا لان الدعب الروماني ي#نلىله 


١/6 


عن كل سلطة وهمى م 'عث مجلس الشيوخ فا اناه في 3 في حمانه ويا كه بأسمالشعب فاذا 
<> عليه تبطل جميع اعاله ولتحطم ة ثيله ويجى “مه هن المصانع والا ثار )١(‏ واذا اقرعلى 
1 0 وهوما حدث غالا ( بشرر سن الشيوخ بأن الاهيراطور مأ وقد أر تق الى مصاف 
الارباب ٠‏ 
وقد عدا الاميراطرة أر نان لعالل ممم على ده الصورة ا نقام شم معاند 
وعيد الى كاهن ٠‏ أن قم شم اله رالد 4 وقد كان 8 و احزاء ع إلم 3 06 1" بو لوه 35 
مم اأرب السيدطمن والر بة روهسمه ة واشمرعء ن اتمخاص | م “فاموا بوخاائف كاهن 
- ولك 1 بى فارز باز ان ودده العادة 8 1 لمه الاميراطو نوق كانت عي « الما 7 (" 
والكلة يوانية والقلت عادتها من يونان الشرق على ا يظهر 
أدارةٌ الولانات كان ثلثانة اد أزفانة اسرة شريفة في رومية اه 
بافي ١‏ “مور 56 الثم الروماني كا ء الاميرا داور بازع مه الكو و4 ويخضءه لسلطان ظلله 
ف دم 5-7 الروهأن يلنونءن 3ل 0 لديو يكن >.. نالأولايات وغ 1 
عله بل خللوا رعايا ولكن بدلا كن أن را م جمعده ع تت 4ن الروةساء يتناو بون اللكرة 
ع لىالدوام و جم مونب مين للغنى ايم م رد ود وهو الامبراطور متم لخر في أ ع ثم . 
وأقد أوحز مار الدماسة إلاهى, إراطور به ء ان « الراع ي الصا جز صوف عع ولا ستفد )) 
فى زهاء فرئين وقد اكتق الاه. راطر ه مز كان ملكت اعرد مد كتير امه 
الاموال ولكنبم يحمونيم من العدو الخارجي بل مر: عالحم انفسهم ٠‏ وعند مأ كان 
سكان الوللا بات 3 لون هن الفظائع و.ن ات ا ب كانوا اسشلعدووللك9د الاميراطور 
فيعدييم ٠‏ وك دن ٠‏ الء عر وف عل القوم أن الافيراط. ور قا ل الشكوى عل ذماطه وهذا 
كان 4 نى لادخال الرعب على قلوب اأولاة القادد: 0 وأفخال الكل دنه ة على رعأ يام 
الولابات 0 ملاتثك للاهراطور / 2" 1 أنه عثل الذعيتب الر وماني بو قائد 0 الحنود 
وسيد الناس طرا ومالك الاراضي كافة ( قال الفتيه كابوس ليس انا في ارافمي الولايات 
الا المتع بها والامبراطور وحده هالك لها ) واذ كان من المتعذر انينصب 0 
في كل ولاية عنه الوكلاء الذين يختارهم بنفسه يرسل الى كل ولاية بضابط (لسعونه 
مندوباغ طس اتولي م ظيفةالقضاء) وهذا المندوب: 5 البلاد ويقود لبش و بطوف في 


عدر عر على كتابا تَ ىف بحى هلما اسمدوهنيسبنعلى هذ «الصورة 
ا 1 ارك اعسطين غابى التين خ بعض ولايات ٠ر2‏ اقل ولاياته مأزلة ولكن ظل 
فيها <اك *نحكما مثل ولار'نه الخاصة كأ نه صاحيها 


كام 


ولايته ليفض المصام الممة و بيدوالحياة والموت كالامبراطور ٠‏ ويبعث الاميراطور ايضا 
:.حافظ لبي الخراج وادخال المال في صندوق الامبراطور (ومعونه نائب اغسطس ) 

فالضابط والحافظ يثلان الاءبراطور ويكيان على رعاياه و يقودان جنده و يثبتان 
ملكيته ٠‏ ويختارهم الامبراطور ابد ان الطبقئين الشر يفتين في ر ومية يختار الضباط من 
جاس الشيوخ والحافظين عن الفر-سان وطءة لاء المال مراتب لاتشريف على نحو ما كان 
الحكام فيرو ومية القديمة يتتدرجون هن ولاية الى اخرى ذاهبين من طرف المككة الى 
قرا 1 ل عدويية الى الجا قوير ااال اذو ةالقم امقر فى اكه بان 
المكتو بة على قبور رجال ذاك العهدجميع المناصب التي شغلوها مبينة احسن يان ٠‏ وكتابة 
قبورهم تكنى لبيان تراجهى وما تولد من اعالهم 

الحياة البلدية - وكان تحت هذ لاء ل الكدار الذين يمثلون الامبراطور وثم 
لا سالون عا يفعلون اناس هن العامة الخاضعين يديرون شوؤأور”فت انفسهم بانفسيم 
وللامبراطو ر الحق فيان يتداخل في شوأونهم الداخلية الا انه لايسبية في العادة الخال 
هذا الحق ٠‏ فيطلب اليهم فقط ان لايحار بوا وان يدفعوا على وتيرة واحدة ها يفرض عليهم 
من الاهوال وان يحاكوا امام تحكة الواللي ٠‏ وكان فياكل ولابة كثير رن المكام 
المحكومين و لسعون اهل المدينة او البلديونوءندناجاءت ككة الى البلدي والمجلسالبلري 

نجري كل ٠لدينة‏ خاضعة للاهبراطو ر بة في ترتبباتها على مثال روهية نفسها فيكون ذا 
جاس الشعب واف ا لسغة و شب ورت الى فرق في كل فرقة عضوان وتجاس 
ايوخ هر لياق 02 ولأونات الاملاك والاغنياء وارنا الام سر القدعة وفي الولايات 
كا في رومية لايكون جل الامة ألا حوره :ولك بجلس ايوم اي للاشراف 

من العادة اركف 589 مقر الولاية مدينة اي مثل مدينة ر ومية مصغرةٌ ولا معابدها 
واقواس نصرها وحماماتها العامة واحواضها ودور مَثِيلها وميادين قتاطا والعدشة فيبا عشة 
مصغرة ٠ر‏ '_ عش ر ومية فتوزع ألتطظ: والدرامم على الفقراء وتوم الولام العامة ف 
الحفلات الدينية الكيرى والالعاب الدموية ٠‏ الاان روءية تقوم بمايحب لذلاك من 
النفقاتماً خذه من مال الولابات اا في الولايات فان الاشراف يقومون بالانفاق على 
حكومتهم واعيادها ٠‏ والمراج الذي يحبى لساب الاءبراطور يحم لكله اليه ولذلك 


صوس هوه مو مدممة نمه وم همده د توه رشعم ونون ووس دودس ونون وده هدنس ود دوو هه ون وس سن نميه زمه ووه مون شد هيمسن هم وهم س هتس مس مم هن مهس ون ممم سمس ويس سحن 0س شن ه تجتن سس مه هنس نشدت ته سس نه 2 شت ووس رسو تكو سس رموه ممعت موجهو همسن مجه ننن مدميووت 


5 “قال الملسوت| سكت لابقدو قار الرضال اذا كام او الام كاتا 
بلعليهم ان اسيجوا كثيرا لاطاعة اوامس الامبراطور 


١ ا‎ 


يقفى عل اه كل مدينة ان يقوهوا مما يقلفي هن التفقات للاحتفال بالالعاب واحماء 
الخامات وتبليط الشوارع وبناء الجسور ل والساحات ٠‏ قاموا بذلاك دة نزيد 
عن قرئين وانفقوا عن سعة شهدت بذلك المصائع المنبشة في ارض المماكة 0 
لمكتو بأت على الاحجار 

المتعيرات 2ه 0 رومية ثياليلاد الي ل في خضوعها لما حدث] صغيرا تسكنه 
فيها فبيني مد يئة تكور2 حصنا حصيتاوتبعث اليه بأناس دن الوطنيين الرومانبين بكونون 
جندا وفلاحين في أنواحد ويجزيه المش الارافى ي لجأو رة الى خصص متساو بة توزعها 
عليهم وهذا ما لمعوته مستعمرة 

وبق المستعهر ون وطنيين ر وهائيين ويخضعون جيع ما تأأعر به رومية ٠‏ وتاسف 

المستعمرة الرومانية عن المستعمرةاليونانية ‏ التىّ كانت كثيرا ما تش عصاالطاعة حتى انها 
غارى انط ماكنيان كرت اما امد جامد لامها فليست المستعمرة الا حامية 
زفنافة عرالطة بين لاض اى + كانت ك اهدو العظاك السكرية فى ااطانا واكم 
كان هنبا في «كان آخر مثل مستعيرة فار بون وليون و ارل فانها كانت مستعمرات 
رومانية 

جش اعضوم -لم يكن في المدن الداخلية جدش ر وماني لان سكان الملكة لايرون 
الانتقاض على المسكو مة فلم يكن امملكة اعداة الا على الحدود وكان الاجانب ابدً! على 
استعداد من مباجتبا ره وراء نهري الرين والطونة ورحالة التهراء وراء رمال 
افريقية ووراء الفرات جيوش المملكة الفارسية 

ولذا كان من اللازم اللازب اقامة جند يكون على قدم الاستعداد على تلك الوم 
المعرضة ابدًا للتبديد . ادرك اغسطس ذلك فنك جيشا دائًا فلم يكن جدود الامبراطور بة 

من احعاب الاراضي ب ْخذون من حقوط ليخدموا في الجندية بعض حملات بل كانوا اناسا 
من الفقراء جعلوا الحرب صناءة لم فيدخالونالجندبة ليخدهوا فيا ست عشرة سنة اوعشرين 
سئة ورعا جددوا هذه المدة 

وعلى هذا كان للامبراطور يةفي رومية ثلا ثون فرقة من الوطنيين اي 18٠١‏ الفاولهم 
بموجب العادة الرومانية مساعدون فيبلغ جموعهم نحو ..: الف رجل على التقريب وكان 
هذا الجبش قليلا بالنسية لعظم تلك المملكة 

ولكل ولاية على الحدود جبش صغير بعيد في معسكر دام يبه قلعة يجي الباءة 
ينذلون بقربها فلا يدت م المعسكر ان اص «لدينة وهكذا يعسكر الجند بارال الندو #فظون 


5 6 1 


ا١ا/ثلث‎ 


أمجاعتهم ودر بوم ' مضت ثلاثة قرون واإند الروهانفي يدخل في كل <رب ربون هم 
البرابرة المتوحشين ولا سها على ضفاف الرين والطونة في بلاد ندية قاحلة مغشاة بالغابات 
والمستنقعات ٠‏ ورجا بذل الجند الروماني في هذه الحروب التى لانايجة لما من السجاعة 
والشبامة اكثر ما بذل قدماه اليونان فى فم العام ١‏ 

الآداب - لم يكن الرومان بالطبع امة فنون وقد ١‏ صبحوا كذاك فيا بعد مقتفينفيها 
[ثر اليونان ٠‏ فن بونان أخذوا موذجًا من فاجعاتهم وقصصبوالهزلية وملاحمهم واناشيدم 
وأشعاره الفلسفية والعامية والتاريخية ٠‏ واقتصر بعضهم على ترحمة الاصل اليوثافي [كافعل 
وراك ف انيد ) وكلهم اقتيسوا من اليونان افكارهم ومناحيهم ومزجوها عند مااحتذوا 
كفا ١‏ كرت دوو درز داك العبر ولحي فا كدق قا ري مقي كار كرابي الثرا نسي 
في ١‏ ساوبها 

وانفق الرومان على ان العبد الذي أزهرت فيه الا داب اللاتيذية حقيق ة كانت المسين 
سنة التي قضاها اغسطس في المكومة فهو الوقت الذي نبغ فيه فرجيل وهوراس واوفيد 
ولول ونوو انرشن :وتمك لفت ولكن عضر اء طاس 3-97 لمعونه )قد سيقه ولطلقهقرنارلن 
ربا عادلاه في اخراج النوابغ ففي الجيل الاول (القرن الاول قبل مسيم اظهرالشاعرااغر يب 
اذه وكيق وقبمر رائير نا وف كرون اختلن خطين وف اليل الاذعق.. “كس 
سينيك ولوكين وتاسيت و بلين وجوفنال ما كتروا 

وبعض هؤلاء الموالفين العظاء فقط من أسرة ر ومائية و«معظمهم ايطاليون وكثيرون 
من الولايات مثل فرجيل من هانتو وتيت ليف من بادو ( ف غاليا ) وسينيك اسباليٍ ٠‏ 
وكان الفصاحة ثي الفن الوطني حقا في رومية فكان الرومان كالطليان في ايامنا يحبورتف 
الكلام علدا ٠‏ وكان الخطباة يأ تون الى ساحات الاجتّاع حيث 'لتثم مجالس الامة في 
أواخر عبد الجمهور به يخطيون و يكرون كن الحركات وسط دوي القوم وسيسرون اعظم 
اولئك الخطباء وهو الوحيد الذي بقيت إعص قطع من خطبه 

ولا سقطت النهور ية انقضت ايام الجالس ففقدت الفصاحة لقاة المادة 

اللغة اللاتينية - انتفعت اداب الاغة اللاتاية بفتوحات رومية فنقلها الرومان مع 
لغتهم الى رعاياهم المتوحشين في الغرب فتناسى حميع شعوب ابطاليا وغاليا واسبانيا واف يقية 
وضفاف الطونة ااتهم الخاصة ونعلوا اللغة اللاتينية ٠‏ وما لم يكن لهم داب وطنية خاصة 
اقتسوا داب حاكيهم نتكلم اهل الامبراطور ية اذ ذاك بلغت الشعبين الكبيرين القديين 
فظل الشرق يتكلم باليونانية واخذ الغرب باحمعه يتكلم بالاغة اللاتينية 


ا١ا/‎ 6 


0 تكن اللاتينية اللغة الر>مية للوطنيين وكبار الرجال فقط كا ف الاتكايزية لعبدنا 
في الحند بل ان الامة نفسها نتكلم بها ما امكن من الصعة بحيث ارت القوم في اوربا 
عد |نقضاء قانية عشرقرثًا مابرحوا 5 الى اليوم يمس نات مثحقة مناللاتنية وثي 
الايطالية والاسيانية والبرتغالية والفراسوية والروهانية 

وانتشرت الا داب اللاتينيةهم اللغة اللا:.خية في عامة انحاء الغرب ثما كانت درس 
جيه القرن الرابع في مدارس بوردو واوتون غير شعراء اللاتين وخطباهم وظل الاساقفة 
والقسد. ون بعد جوم البرابرة يك تبون بالاغة اللاتنية ونقلوا هذه العادة ايضاالى شعوب اتككترا 
والمائيا الذين احتفظوا بلغتهم المرمائية ٠‏ فباللاتتنية كتنث في القرون الوسطى السهولات 
والعقود والشمرام والتوار يخ والكتب العلية ٠‏ وي الاديار والمدارس لالقرأ ولا نمز ولا 
تعتبر غير الكعي اللاتينية وفاعقا 96 العبادة ل يعرف غير مولفي اللانين امثال فرجيل 
وقورائن:وتشتروق وبلين طرة وما تانق الي ةالسزية الازيزية الأغنارة عن انهاه 
مافقد من آثار اقلام كتاب اللاتين واي اانسع على منواللم | كثر من ذي قبل ٠‏ فك ان 
الرومان انثبأًا لاقسهم آدا اف تقاليدم اليونان 18 ضار الحد أو مق الاوردين 
يوون على مال كناب اللاتين ٠‏ ولست 008 دل عاد ذلاك مخير ام بد سر4 وهن ير ا 
لغوه بذلك ؟ ثما لاحدال فيه 6 اان لغاتنا الرومانية الادلى ثى بنات اللاتينية وارف 
ادانا طالخحة بالافكار والمناز ع الادبيةالرومانية وان العالم الغر بي بأسره مصبوغ بصبغة 
الا دان اللا ينية ٠‏ 

الصناءات ‏ عدر الباحثون بكثرةعل تَاثيل وصور بارزة رومانية ابقتبا الايام هن 
غَيْقَ الك المكرمة متا مالق ل غة الآ نار المطرية و مكاد يكن افعظنا اليد 1:1 اولكتا 
اقل من الادل لطفا وذوقاً ٠‏ ومن اغرب الانموذجا تالياقيةالنقوشالبار زةوالصوراك.فية 

فلنقوش البارزة كانت تزدانباالمصانم ( كالمعابد والعمد واقواس النصر ) والقبور 
والنواو يس تفل بهااحسن تفيل مشاهد حقيقية وحفلات ونذو را وحرو يأوما آم وكل٠ايحيطنا‏ 
علياً بالحياة السالفة ٠‏ وان النقوسش البارزة النى جعلت حول اعمدة نراجان ومارك اوريل 
اتجمانا كا ننا نشاهد مشاهدحر و بها اعظجةو بتاك الرسوم تقل لاك الجنود ثقاتل البرابرة 
ويحخاضر ون قلاعه ان الأفرق 5 شاهد الدوو العامة والاعيراعاون عقا :ديه 

العو 00 الاكثر دور الامبراطرة وسائهم واولادم واذ كثرت 
قاثيم في اطراف الملكة باسرها عثر على كثير منها . <تى ارتف عن تاد الوه 
جموعةهن الصور النصفية الا«براطورية وي صور حقبقية ور جا كانت شبيبة باصعابها كل 


«لمأا. 


الديهاذ نرى فيها سهاء كل اميراطور وانمحة أي وضو م وكغيرًا «انكون بشعة ستكرهة 
بحيث لم يحاول النقاشون ان بز ينوها ويخفوا من حنات المصوكر ين 

فلم البناء هو الفن الرومافي احة.تى لانه بقوم بحاجة عملية وفيه انضا قلد الروءان 
اليونان بعاد الاروقة والعمد ولك كانت للم طر يققة لامسنعلمااليونا نوهي العقود (الاقبية) 
ايفن وضع الا حجار النحوتة ندم بعضها بعضا على شكل فوس م ربع ٠‏ فبالعقود ننى لمان 
ينشئوااشية اوسع وا كثر لفنناً من ابنية اليونان 

المصانم ع الك اهم انواع المصانم الروهانية هنبا «المعبد» وهو اكفيرًا مأشية المعيد 
اليوناني وله دهليز متسم و يكون احيانا أكثر سعة تعلوه قبة١‏ وءنهذا النوعمعبد البانليون 
الذي بفي في رومية عل عيد اغسطس ٠‏ وهحها” الكنسة الكبرى وي نا مستط يل 
طويل يعلوه سقف و حيط بها ار وقه وفيبا يلصدر الخاك يحيط به نوابه وفيها كتمع تجار 
تتجادلوا في من البضائع فالكنيدسمة هي «بورصة » وحكة مما ٠‏ وفي الكننائس الكبرى اتيت 
بعد ذلات #'لس السهيير:_ وظات الكناس النصرانية قروثا ممحتفظة باسماء الكناس 
الروفائة واشكالما ِْ 

وءنها اأراز ح (المراسجج) ذات الدرجات «انفئياتر » والملعمب وهي مولفة «ر2ح# عدة 
طيقات واروقة وضعت بعضها فوق بءعض حيط بالملعس وكل طبقة من هذه الاروقة يعاوه 
عدة صفوف من الدر يعات وذلك مغل الكوليزة في روءية وميادين ارل ونيم ٠‏ ومنها 
قوس الندمر وهو باب شرف له عض سعة يحيث يكنى أرور 07 هلمه وهو مزين “مد 
ومزخرف وس رون هذا النوع فوس النصمر في اوراتم ٠‏ وهنها الخسر وهو دنى :لى 
صفمن الحناياوسط التهر ٠‏ ومنها المجاري التي تلب فيها المياه و كغير اماتكون على ثه ككل جسمر 
مر فوق دار ومن هذا الضرب من الجاري القطعةمن الجسر المماةَ كارد 

وقد كان الامبراطور اغسعاس يفاخر بانه انل فى رومية زهاء قازن «ميد١‏ قال : 
« أقَد وجدت مدينة هن. القرءيد وداء نذا اترك 5 من الرخام » و “على اخلافه كيم 
على زخرفة رومية وقد ازدحمت المصانع حوالى الفوروم ١‏ الميدان ) خادة وادهم الككابتول 
مع مهبده المعروف معيد المذري اذبه شيء الا 5 وبول ف ائنة «ونية زاله الي 
ايضأ انوا عدة ساحات ذات مصانع مثل ساحة قيصر وساحة اغساس وساحة ترفنا 
وساحة تراجان وثقيٍ ازهاهن 

اورم الرومان/ ١‏ )في ابنيتهم الخجارةالني وقعت نحت ايديهم فيالبلاد يرصفونهاببلاط 


لومم ءة ف قهوة ةنو نوه نموم مويه هه وجو ووو دن سمه 
كوو وفع موه وان مد وو لمارا طمن لا ع ع0 م ووو لاه عمجو ه م220 ووو م اند ع هه وهم عاة فعوه مع وه وج مه عه 0008 لان نه 06 و6 600 وعء وهاه 605 اعد 6 1ه 8842620 قاد 420 4 24 له و 


)١(‏ لابتبغي ان يغرب عن الاذهان ان الضناءات الرومانية هي كلا داب الرومانية 


ألما 


متيون دمع بالكاس كاله مل بحست انث عليه الى وتائائة سنة وهولم حتت مما اصابه من 
اارطوية + ٠‏ ولا ل في مصانم الرومان تلاك ااجممة جة ابي تجلى على المصانم اليونانية بلى انها 
متسعة مثيئة راسخة 00 شأن اغْتم الروماني ٠‏ وما زالت ارض البلاد الى يومنا 
هذا طالخحة بانقاض تلك المصائع ولم ببرح الباحثون يعثرون حتى في قفار افريقية والدعشة 
أخذةمنهمعلىه ا سالمة تولك ووشعاب الماء الى تونس الم ل ١‏ الي 
ان اصلهرا مجرى الم ر الذي أنني» في العمد الروماني . 

الجارة ‏ اصععت رومية اعظ هدانة في العالم ( ويدهيون الى انه جاء عليها زم نكن 
فيها ليون أسمة ) قكانت بالطبع جك شازة: املك ولوددفيف الاصورالقدعة والخاجر 
تنقل في الماء اي في ليحار وفي 05 ْ --_ من الطرق التي يقنفي ها مخلات ثقيلة انقل 
تلك المتاجر ٠‏ فكانت المتاجر أنقل الى رومية من طريق انير خاصة فتقلها السفنالىمرة, 
اوستي عند مصب نهر التبر وهنها توسى في قوارب تصمد النهر حتى تصل الى ثم جبل 
انين وتازل م قِ عرفأ أ رومية : وكانت ١١‏ البضائع الخاصة سقية ابطاذا تفرع ف مرفاء 
بوزول في خم نابولي ومن هناك .رساونها في الطرق واذا تبسر لم يرساونها سي قوارب 
نسير على الشاطي واو غرف ضفد فى الامان غرها اطول 

وكانت رومية وايطاليا تدمرفان ١‏ كثْر ما تنتوان قارقها 'خادة غارة واردات 
وكان تجار هن الطليان ينزلون في اهم عرافيء العالم يج.عون فيها «اصلات كل إل لإبعدوا 
بها الى رومية ٠‏ وكنت جد فيكل بلد مركرًا لقهارة مثل بلرعة في صقلية وقرطاجنة 
فيافر يقية والاسكندر يه في مصر ومن هذه البلاد كانت تلب الى رومية المبوب والزيت 
والفاكبة والبقول الناشفة ومن المرا كر التجار ية افيز في أسيا المغرىوانطا كفي سور ية 
ومنها كانوا يرسلون الاصواف والاقْشْة والمنطة التي تخرجيا البلاد الداخلية ٠‏ ومن هذه 
ارا كد ا لبيا على شاطيء اليجر الاسود زاليا كاتف َي حل رونا ف.ومتها “قادش.. فى 
اسبانيا كانت ترسل الى رومية فض ةالمناحم واو بار بتنكيا ( في الاندلس )ومن هذه المرا؟: 
نار بون وارل ف غاليا كان يجلب اليهما في نهر الرورت جاود بلاد الغال واخشابها ( اما 
0 فكانت. سقطت منزلتها القدية ومرسى قر يوس ابم مينأ 12 به ا 

وكان الرومانيون يجلبون: ايضا بضائع هن خارج فيبءث اليهم الشرق بادوات الزينة 

والفامية كالمطور والاباز ير( الفلفل وجوز الطيب والزنبيل ( والنولة والماج . والامجار 
ل دناه 7 5 الونات | ل ببد اناس 0 الولايات 0 كانواءرك اليد 
ولم يكن مت ران الا الرجل الذي يعملون له اعالهم 


الما 


الكرية واقّشة الصوف والمر ير والعبيد الود والميوانات النادرة (ولاسماالقرود ) كانت 
تلى الى الاسكندرية من طريق اليحر الا حمر او في النيل وتأني الى انطا كيةمن طر بق 
الحليج الفارمي و بادية الشام ( مع القوافل ) والى اولبيا من طريق بلادفارس و بحر الخزر 
وكآن الرومان اسغغ جون من بلاد الشهال المواد الني / تهذبها بد الصناعة مثل عنبرالباطيق 
وقصدير انكلترا وكان قي من طريق غاليا الحلود والادء والحعم وشعور النساءٌ والعبيد 

وين كوت لت امور يرثه «ماشرة نخلفه ابنزوجته تيبر وهو الذي 
خا و«خى نصفقرن والاهيراطور ابدا رجحل ٠‏ ل وأدر لك الرومان «ند ذاك 
فساد هذه الطربقة 

فكانللاءبراطور مدة حياته سلطةمنناهية لاحدلها فبو الماك علىهواهفي الاتتخاص 
والأقوال 54 بالقتل و يصادر الاهوال ويبلاك من ير يداهلا كدبدون رقيي لايقف اهام 
ارادته حاجز من نظام ولا قانون ٠‏ حتى قال المشرعون الرومان : ان لام الامبراطور قوة 
القانون ٠‏ و بذاكعرفت رومية الاستيداد الذي لانهاية لهعلى نو الاستبداد الذي كان 
يحري في الملدن اليونانية اس تبداد لم صر في سور ضيقى منمدينة بل كان عظياً "كا لملكة. 
ف اف روات لاون لهل نهد وؤقار كلاف روفية راط دك اتش مون ولك 
قل" في هأ لاء من إستهوهم دوار السلطة عند مايرون انهم بلغوا ارق رتبة يصل اليها انسان٠‏ 
ومن اهبراطرة روهية من لمإستخدموا سلطتهم الني لم لمعم بغلهاالا لترسل امواؤهم كالامثال 
فيرب المخل يوون وهو بكلود خايفة تمبرو ذافته وكالحولا وجنونه المطبق وتقليده حصانه 
رئية قصل وتطاوله الى ان يعبد كالار باب ٠‏ فكان الا«براطرة يضطهدون الاشراف 
خاصة يجولومعن كيد المكايد و يضغطون على الاغنياء ليصادروا أموالمم 

وكانت هذه السلطة المتناهية سيكئة النظام وهى تعثل كلها في تخص الاءبراطور وهتى 
هلك بحت فيا نادمن الاعمال "كان القوم عارفين بان العالملا يستغنيعن سيد ولكن ليس في 
شر بعة ولاعادةما :د [به للاحادام النين ار نح كاسنا بو وحدوان لعين 
الا.براطور ولكنه يختار أبد! بالقوةٌ هن اختاره الامبراطور السالف أو رضيعنه الجند ٠‏ 
وامواغارة راس لقف ر الامبراطوري با كانوا اجون فيه عقيس وفاة الامبراطو ركالي لا 
على وغل اكنا وراك لاود جع وهواير تنه ارا نه ثرا وا توق المناء 8 عرولا "فيه ارين 
اهبراطورا وكانهوالامبراطو ركاود 

ارون الامرا دار ري عد كر قا زعو انار بوعل القائة اهران لخشة ال 
المدينة فاص الامبراطور رئيس اليو ش كلها وله في روءية حرس عسكري مولف من نحو 


الما 


عشرة 7 لاف رجل أقاموا منذ عبد تيبر في تكنة حصينة بالقربمن المدينة ٠‏ وبنتخي هذا 
المرس من قدماء الاجناد وتدر عليه الرواتب الكيرة ونتوالى عليه الاحسانات و ببوالاء 
الجنود يعاز الامبراطور فلايخاف بائقة تصيبه هن الناشينعليه هن أهل رومية بيدان الخط 
كا ن بِأَنيِمن المرس نفسه واذ كانت القوةمعب اعتقد وا بانه يحل للم انبأ نوا كل شي* وكان 
زعب أوسع سلطةمن الامبراطور 

الثورات والحروب - استشاط أشراف الرومان غضًا مما أناء نيرون هن الفظائع 
وضرو س النون دا تقطيم يعدن الولاة الى الا نتقاض وخلع الطاعة فشعر اذ ذاك مجلس 
الشيوخ بقوة تند اليها فأعلن بآن نيرون عدو عام قل ؛ سعه الا الهرب مالا قار 

وبعد موته (18 ) وقم اختيار مجلس الشبوخ عير واي اسمانيا ل غالا فعينوه 

امبراطورا وك ن الحرس الاءبراطوري لم بره كريًا جوادا فذبحه ونصي مكانهاًحد ندماء 
نيرون وامعه أ ا م ان الجتنود المرايضة في خوم حرمانيا ارادت ان كن نفدنا 
افيراطووا فدخلت فرق نهر الرين الى ايطاليا فصادفوا الحرس الاءبراطوري بالقرب من 
كر عون فقحلوا منهم مقعلة عظيئة في وقعة شعوا» اخنة نا بطارقي الليلم نصبوا الامبراطور 
الذي ا<تاره مجلس الشيوخوهذا القائد فينليوس 

وفي ذاك الحمين التي جد ش سور ية زتهه فسباسين الذي قاتلفيتليوس وعين »كانه 
( 14 ) وهكذا نصبت رومية ثلاثة امبراطرة في سنتين وأنزل الجند ثلاثة امبراطرة عن 


زر 


عر وشهم : وفي خلال هده اروب مهتب حشود > رمانيا مدرئه وحرق معبمد الكابتول ٠.‏ 

الفلافيون 0-7 لصب ف 3 اهبراطورا فوطد 1 ركان لا وكآان ايطالا وهو حديمدك 
أحدالفلاحين حافظ على عادات له في لاد وأ مداحة في عدشه ١ه‏ 0 ى 0 
.0 ن مجلس يه وول عزق تعلهم وأ لاأسرات القدعة ول بادت ' 0 ت فاستعاض عنها 
- 
باسرات ت ايطالية وه ئ اهل الولا بات 8 تجددجاس ايوخ على هذه اأعضووة كفن عن ٠ابداء‏ 
العداء ألامبراطور تشلف فسماسين اول (5/ ) أبنه دوس الذي مات لهال 7 انه 
دوهاسين ( ١م‏ ( الذي كان ن قاسما عدا 1 را هثل ظلة ال ونان 

الا طونيون اشتهر اخّسة الاميراطرة اليا " نون ن ٠ث‏ نرفاوئر | حان وادر يان وانطونين 
50007 لى (35ه - ١١‏ ) بالحشمة والمكة ويدعونه, | الانطوثبين ( وهذا الاسم 
لايوافق في الحقيقة الا الا < وق نكم )ول ايكوتوا مق اذل اميد ت القدية لوو إل 
كان تراجان وادر سس أسيانيين وولد الطونين م بكرا امراء نا اعيزالت أمبراداور د به 
خلقت ت لتولي رقاب ب الناس ل ولادتها ٠‏ وقد تولى الى م آر» نعةهة امبراطرة و عون فلم 


4م 


يسن نقل المكم بالوراثة ٠‏ وكارت الا٠براطور‏ يختار كل مرة هن قواده وولانه أقدر 
رجل يخلفه و يتبناه و بعينه باختيار مجلس الديوخ له ومكذا لم يباغ عرش الاءبراطور بة 
الا اناس ممنكون يخلنون ١‏ بام فيس كر بدون قال وقيل ٠‏ 

ولقدكان عصر الانطونيين اعداً العصور الني عرفها العالم القدّوالحروب تنشي ععيدة 
عن تنوم املكة ولم يحدث في الداخلية شغب عسكري بتانًا ولا مظلة ولا أحكام جائرة . 
نكي الانطونيون جماح الجدد بعدر م 0 النظام ولقهي| الحا ؟ ومجاس الامبراطور بة وهو 
٠وألفمن‏ الفقباء والمشرعين واستعاضوا من حرروثممن العبيد الذينطالما سمخط الرومانيون 
عليهم على عهد الا ثنيعشر قيصرا باناس من الموظفين اانظاءيين اختار وهمن أشرا ف الطبقة 
الثانية ( يعني الفرسأن ) وما عاد الامبراطور ظالما يخدءه جند بلكان حقا الا م الاول. 
ُ اخمبور نه الا اسع سلطته الا لما فيه نفع شعية 


حارب الانطونيون حرو ب كثيرة ليدفعوأ الذعوب الخار بة ان "كنت تحاول مباحمة 
الامبراطور من ناحيتين ٠‏ لخار بوا في أسفل نهر الطونة الداسيون وم شعب بربري سكن 
البلاد الجبلية ذات الغابات التي سعيها الآن تراه لفانيا 5 حار بوا على الفرات حكومة 
البار ثبين العسكرية الكبرى التي كانت جعات المدائن عامعتها قرب بابل وكانت هملكتهم 
عند على طول بلاد فأرس ٠‏ 

ولقد حمل تراجان على الداسيين عدر حمللات واحئاز الطونة وري ف ثلانة مواة 
واستولى على عاصعة ملاك الداسيين ٠١١ ١‏ 0 ) وتفضل عليهم الصبي ولا عاود 
الداميون الحمرب عمد تراجارت اننا فيعليهم فانشا على نهر الطونة جسرا س مجر وهاجم 
ولابتهم عه الى الملكة الرومانية[7 ٠١‏ )وأتزل فيها طواريءومستعمر ين ألا فيها مدنا 
وأصععت ولا بةداسيا بلاداً رومانية تكلم اهاب باللا تبني ةوتخلقوا بالاخلاق الرومانية ٠‏ 

وما انجلت الميوش الرومانية في اواخر القرن الثال كانت قد استحسكت اللغة اللاتيئية 
من الداسبين وظلت شائعة في بلادمم خلال القرون الودعلى على الرغ من غارات برابرة 
الصقالبة ٠‏ وقد اطلق على الشعب الذي كن اليوم السهول فيشمالي ا لد انوب اسم رومية 
فيدعى الروماني و بتكم بلغة مشئقة من اللاتبنية كالافراسسية والاسيائية 

حارب تراجان البارثبين ابض لجاز الفرات واس ولى على « المداءن » وش ءا معنم وتوغل 
ف احشاء البلاد الى فارس ودخل الى سوس واخذ نما عرش ملوك فارس الممول من 
الذهب الاءم ٠‏ وانشأ اسطولة على دجلة ونزل في النهر حتى مصبه وابحر في خلج فارس 


6م/ا 


وا “تلص من اياربين الملاد الوائمة بس يلاد الفرات ودود وحعاءا ولا 8 رومانتين 
بيد ان هاتين الولابتينانتقضتا بعد سفر الجدش الروماني ٠‏ 


وكآان دها نعدش ساطة ا يعدش |الافراد على غناهها دون ان 0 ليا مايشمه قعمرا 
8 رايا وان يشُعرا بانه كانت ذا سلطة وسيادة 


وقد لقب مارك اوريلعلى العرش بالحكيٍ وكان يحك البلاد مدفوعا بعامل الواجب 
على غير ارادته ومع انه كارف يثر العؤلة قنمى حياته في الح وقيادة الخيوش ٠.‏ 
وانككرى ذم خطه قِ د كته اعادة دن اشكاره صورهة الفياسوف الرواقي الصاح الزاهد 
العازرف عن العا وحو عل جاب من الااف الل قأل : د اسن الاساليس ف الانتقام 
من الاشقياء هو ان لانعمل المره تملهم والار باب انفسهم يعطفون على الاشسقياء فلاك ان 
نقلدي بالار باب » 


وللد ونا زلا درول عي ا ولتي الفدوك ل انه الائل بو قمر لدان 
بدون انقطاع ٠‏ واقد وقف في وجه كثير هن الشعوب البربرية المرمانية يرد غاراتها 
ويدفع عادياتها تلك القبائل التي اجتازت الطونة على الجليد ودخل الى,شمالي ا يطالياواقتفى 
له ان بو لف حيشا خدد عبيدا وبرابرة (؟/١١)‏ والوي الجرمانيون كن نا كان مارك 
اوريل مشغولا في سور بة بقتال | حد القواد الترديزعادوا علىاعةابهم وهاجوا الاءبراطو رية 
ومات مارك اوري لعلى ضفاف الطونة )١8(‏ 


ولا وقفت الفتوح (بعد تراجان ) كانت الامبراطور بة عند على مول جنوي اوربا 
كابا وعل طول الشمال مولن أفريقية والغرب دن اسيا ولا يقف يي سبيلهاالا الحدودالطبيعية 
فن الغرب الجر الحيط وهن الشمال جبال ايكوسيا ونبر الرين والطونة وقافقاسيا ومنالشرق 
يوادي الفرات وبلاد العرب ودر الجنوب شلالات الدلى وااتصراة الكبيرة ٠‏ فكانت 
الامبراطور ية الرومانية عبارة عن البلاد التي :تالف منها اليوم كل هن انكلترا واسيانيا 
وايطاليا' وفرنسا وااملجيك وسويسرا و بافيرا وانغسا والمحر والبلاد العئانية في أو ريا ومرا كش 
والجزا روتونس ومصر وسور ية وفلسطين والاناضول أي انبا ذعفا ملكة الاسكندر . 

الل الرومافي ‏ ابطل الرومان المروب في داخلية بلادمم باخضاع جيع الشعوب 
لسلطانهم ٠‏ فتوطد السلٍ الروماني الذي وصفه احد كاب اليونان ما يأني: « لكل فرد ان 
يذهي حيث شاء فالمرافيه غاصة بالسفن والجبال أمينة على سالكيها أمن المدن لساكنيها 

)55( 


كما 


وم | ببق 0 لغوف وقد طرحت الارض سلاحبا با المديديالقديم ,جات فى ثياب الاعياد ٠‏ 
وها انتم أولاء قد حققتم تقول شوسووسن باق الارشوناك لجميع» 
فاصي الناس في الغرب المرة الاولى في حل" هن انشاء بيوتهم وزرع حقولم والاسقتاع 
باهو الم م واوفاتهم دون ان يكونوا كل ساعة عرضة أبدد يتبددم باستلابها هنم او ارتب 
ندر ١‏ او قادوا الاشرق والعسيد +.وهذ ١١‏ مان قلا تقدره قدرء أذ قد نهنا نه كانا ميد 
الصغر وكن الظاهر انه كان يعد من حسنات الامور النادرة عند القدماء 
تك الرعزة ناتف الأننيرا طوو يلاله وها الر رفاظ تانق كلمن مع 
528 5 وشتفو ا مضرتؤاق ركرائظ | لطرق امك كان 0 وو ارات 
الضناعات. والتّار يرحلون من طرف الى طرف اخره من الملكة ٠‏ ويرحل علاه البيان 
والفاسفة في بلاد الامبراطور ية ذاهبين ٠‏ 00 خرى وثم يلقون ات 
وك ا لف كز ولاب انان م اهل الرلخنافةاقاضه سد دك 5 0 
الا جار انه كان في اءبانيا اساتذة ومصورون ونقاشون من اليونان وفي غاليا دياغوصناع 
اسياو بون 
وجميع هر لاه كانوا ينقلون عاداتهم وصناعاتهم واديائهم وعزجوتا يما يرونه عند الام 
الني ينزلون عليها 5 م يعتادون بالتدر بم على التكل باللغة الرومانية وما ا 3 : 200 
الغاكعشر حتى غدت اللاتينية لغ ةبلاد الغرب الشترم 7م صن اليونانية لغة الشرق منذ 
قام خلفاء الاسكندر ٠‏ فنشأت لارقفية 6 نشأت 2 الاسكندرية حدضارة 6 
معوها الاضارة الرومانية ولم تكن كذ لك الا باسعبها ولغتها واحتقعت حضارة العالم القديم في 


الاببراطور* الرومانية في القرن الثااث 

اللوفيووووهه يداك النتن الاعالة بعد عود الامبراطرة الانطونيون فذيم المرم 
الامبراطوري سنة ١57‏ الاهبراطور برتينا كس ورأوا ان «ضعوا المدكة في اازاد 3 
طالبان ,. يدا نابتياعيا احدهها سولسين نقدم على ان بعطي كل جددي خمسة ١‏ لاففرنك 
والنافي ديديوس رفع مايدفعه لكل جددي الى ستة ١‏ لاف فرنك لجمله المرس الى يجاس 
الشيوخ وعينوه امبراطور | ثم لم يستطم القيام ها تعبد به فذبحوه 

وفي خلال ذلك بويع بالملك ثلاثة قواد لفلانة جيوش كبيرة وها قائد برتانيا وقائد 
ايليريا وقائد سور ية وسار هرذلاء الثلاثة المتدافسون الى رومية فوصلت فرق ايليريا قبل 


غيرها فعين مجاس الشيسوخ القأئدسيتيم سيفير اهبراطو را على رومية فنشيتعندئذحر بان 


١ /الى‎ 

سالت فيبما الدماغ انهارً! احداها لمدافءة جيش سورية والاخرى لمدافعة جدش برتانيا 
وظلت لسفير اكه النافدةٌ معدم مان وذو الذي أوجز سأمته في كات مان فقال . لدأ م 
الاناغ ارضوا اند واهزرًا يمن بق » 

الفوضى والغارة - مغىى قرن ولم يكن قاعدني المكومة غير ارادة الجند وكان يخ 
الامبراطور يه ماخلا حش الكرس الدغير قٍِ ر وميه عَدَه جيوس كيرة على حمر الرين 
والطونة والشرق وانكاترا ٠‏ وكل جاش يود ان يمعل قائده امبراطو را والمتنافسون بتقائلون 
بو كيك الغلية أوا<دد عنم منين 5 فقتل( )١‏ واذا اددع اطظ بنقلىالسلطة الى انه 
دن . لعلذه فال مش عرد ع أبنه دأته ونعود أو ارب لسمشعر 0 

وفي داك الحين 5 اهبرطرة عراش فْ اطوا رمم 6 لاعايال كاوما 0 
دس عن ا امنا رأهو ا أمه و لف ىا س يواخ هن ٠‏ النسشاء ( جاس غات و ها اوه لمم 
0 ره كس دوو سكاف رومن روصا ونا نون وايةة لد كن ب كل عابتال 
برة ين اع وضرب ماين ابره ون اثمر ٠‏ وعلواء لت والذين بدعون 
الأفيراطوررة تلأنوق امبراطور” | انقطع كل منهم الى ناحية من املك (5105078 ) 
وى سمه اموكور ) فدعى حأ لاء الغلا , م بون بالثاد , يدان ختالما ٠‏ 

وببنا جند البلاد مشهولون بقتال بعد عم عضا كان يرى اأجرابرة ان الفوم خاليه من 
الحامية #ناز ون ارض الامبراطوررية ويخر بونها كن اقيم غاليا خصوصا هو الذي 
يقأدي الاهر سس كن هذه الذا رات 6 ا رن الشااك و أزها 00 ات كن خا راان 5 رمان 
كالامان والفرنك واذ لم يدوا فيها مدنا حصيئة ولا جيوشا نبوا المدن وحرقوها واخذوا 
كنار بسن الهلا مروف «سدنيدوة غو ا الناقيرقة وترفناق كمون ريون شواط قرا عن 

كان هذا القرق :الذي النقى فى درون قرن كرزانات تكد عدي كل 0 د 
عيدو نار بأب المشرق شل ارت الس وأوزير بس والر 5 الكبرى ولكن ميارا وذو 
رب فارسي رب عام ١‏ كثْر من الار باب قاطبة في الامبراطورية ٠‏ وميترا الشعس وهي 
اتح مشا اك الك م ١‏ انا لها وش لصرع تورا وقد كعن عليه ها يآتي : 

: سا ألي* . 
رو الحعين التي تغلب للرب يترا » وقد عترعل هثل هلم هالرسوم في جميع اجزاء الامبراطو رية ٠‏ 
وعبادة الشّعس ملئيسةهبهمة فهى احيانا اشيه بالتمعائر النصرائية فيكون فيها عاد وولام 
«قدسة ومسححة وتو بةوتعوع ولاجل انيقيل المره في +لة اهل هذه العبادة يجب القيام 

باعال من صوم وحن مخغوفة 


لظ عه سمس مت مودم وس جو وس م ووميج مدن ومنب هن وج نوت 54 مص دن تن جه سوروت مم2 وموس مس روسن دوه م سوه مس4 د ددم هوه وو 25 مموجءن ون 24 ج جوت ووه جص 2ج مم سس هج ووس روس مج ناس نت د جه دمن دمسه ووه نمه يدداج مر ووسه سمه زوش ده نب 55م رودم ميمه رد مدود يديه 


01( قدرها أن عد الاهبراطرة من القرن الاول الى الثالت 6 مات منهم احنا قاد 


مو 


وقد كان دين ميترا في اواخر القرن الثالت الدين الرععي في الملكة ٠‏ ودان الا مبراطرة 
واطفقق هذا الا القبار هذا الرت ف كل “كان معابد على شكل مغاور ذات مذايج 
ونقوس بأر ون فير ومية ايض معمدك شيم انشأه الامبراطور اورامان وق من اك 
الحاحات اللماسة قِ ذاك العرد اليقاة 2 الار باب عل ص وونام فاخترعوا ل لدزكة 
النفس فيلبسالممن ثوبا ايض مز ينا بالذهي ويقعد في اسفل هوة فيطبقونها على رأ 
بلوح من ام 35 شوب 9 وياتون شور قفونه عل هذا الوم فهرم الكادن فري دع*ه كن 
الثه ب على اثواب الموأمن ووحبه وشعره ٠‏ وكانوايعتقدون ان هذا التعمد بالدم يطبر المرء 
هن 00 وهن عرق أه م ولدته 1 8 حماة حل بلاهة عر كن الخفرة 
شع الصورة ولكنه سعيد! مغبوطا : 
اختاكط الاديان حجمم اليو الاديان كا اق دنا القرن الذي تقدم فيدفو زااتصم رأنية 
عل غيرها بالاخعلاا ط فتعدد |احعنين عت اسهاء مشوعة ( وهى الثر بمسة ة وها.وسو بعل و ايلكابال 
0 ش 
وميارا ( م دده العيادا تت منسو 2ه ة بعضما حن بعص و ذذرا ٠أنجري‏ على مال العيادات 
النصرانية وءن اعنلم الامثلة في هذا الاختلاط الدينى مآ كن بتوفر عليه اسكندر سيفير 
الأميراعاواو المحدشم الطيي ذو الذمة فقد كان في قصره مصلى يعد فيه الحسنين للا ن-انية 
2 ابراهيم وأو رقيه وللسوع وابولونيوس دي تيان ٠‏ 
قو كف ود نش سوون ومن ف الروك لهل ةقاء امبراطرة عكر امن وضعحد للشغب 
وكانوا سا6 عاملين رحند | ترقوا قُ درحات ت اند بة حى ل صيوى| زعاء وكو اد | مصار وا 
+ 
اميراطرم لل 5 د د 55 ا ا[ اولئق”ك الاهبراطرة من ولايات الصف متو<دسه 
كولايات الطونة واياريا وبعضهم كانوا في طفواتهم رعاة او مزارعين ٠‏ وكابوا في سذاجة 
اخلا قم على مخال قرماء قواد الرومان وا فين وفود ماك فارس ان بروا 00007 
وس ا شين ] اصا يلس عياءة صوفو أضسط جع على الارض ويلناول هو 
نك 0 560 سوره 0 لوس داذ نوس قبل حهمسة ئ ون 
وأقد كان هؤلاء الاءبراطرة اشداء على الجند فاحدثوا في اليش نظام وف البلاد 
امانا كا ا 4 الضرورة نورة هَ اضرم نبراحما الاميرا طور دبوكا إن الذي ع 
رن المندية الى ' توي مقام الامسراطور بة زه 4) وَجَارل عن المللك لعل الك نظلم 
شؤون الامبراطورية ٠‏ 
و بعد يكفي رجل واحد لتولي شُوون الحم في تلك البلاد المتسعة والدفاع عنها 
فاتخ د كل امبراطور له ؟ اتخذ ديوكلسين من اأسبائه واصعابه اثنين او ثلانه يوراز رونه 


١/484 


وعيد الى كل واحد النظر في جز من مملكته ٠‏ رف العادة ارل ‏ يدعوا بام «د قيصر » 
واعناتة احنانا أ فرك البراطوران متكافناة يدعى كلاهما بام اغسطس ومتى هلاك 
احدهما يخلفه احد القياصرة اما الميوش فلا 3.عايم ان ننصب اءبراطرة ٠‏ 

واتسعت الولايات اي اتساع حتى ادى ذلك بديوكسين الى نقسهيا فكان عددها 
ولاية في القرن الثاني فاحععت زهاء ٠١‏ ولابة ( وندت غاليا يأ سبع عشّرةٌ ولابة بعدان 
كانت ديعا ) وامسبى المرس الاءبراطو ري نيه رومية خطرا على البلاد فاستعاض 


الاهيراماور د كن عمه بفرقاين قعاها ذرقيى القدر . 


امد نية الرومانية على عبد الامبراطوربة 

مدينة بوبى - ذ كر بلين الفتى في كتاب له قصة ثوران بركان فزوف ( سنة 4/) 

الذي هلك فيه خاله بلين القديم ٠‏ وكان المعلوم أن هذا ار كان كرسي دعقن و 
: . 5 كم . 

زهةين وها هرك ولانوم و ومدق و نم لعرفا أحمد موقعما ٠‏ وا اس ال 2 القرن الثاأمن 
5 ر بالعورض ملانله هر كولا نوم 0 هَ لطرئمة دن ٠‏ الى م م كشفت مدينة بوه بي مل فونة #ت 8 
طدقّه م ٠:‏ ن الرماد وحجر الكذان ٠‏ و بديء الث قِ هر كولانوم ا فيا 0 عاثيل صخورة 
حيلة ومدارج تقخطوطة م#روقة توصل العلاة الى حل بعضبا ولكن حاك صعوبة 
العمل في امم فوقف الباحثون عن التوفر على ما كانوا بدودًا به ٠‏ واثروا ان يدوا في بوه.ي 
حمتٌ 5 ب الرماد وقد ددهى القررث 000 00 بأجمعة وام متوفرة عل تزع الره 1 

ن المديئة - ىق كدت نظير ؛ بأسرها اللا “ن © كانت 

ظبرت بومى 000 وك عليه قديا وقد سقطت السقوف هن تقل الرماد 
وف * السكان هن وين المد د وفرع هدا اأملاء لاء م عادوا بفنشون عنام الاعلاق 
وانفس النفاس 0 ومأ بر حرك ره و ع ولممم منهأ الاعلا نات الكتوابة بامرة بل ما 
رك ترى فيبا الخطوط البى خطبا امارة با ثم وسلت!( 2وارعو بلاطا الخفور اسار المركبات 
والتلات ٠‏ وقد وجدوا ايض على الرماد ما تركته جثث الذين هلوا اختناقًا من الرسوم 
وقد توصلوا بان <ملوا جيسا مالا في تلك الرسوم واخرجوها فكانت قوالل أتلاث 
الاحساد اليتة ٠‏ 

العيشة الرومانية -- نصور بومبي لافكر كي ف كانت العيدّة في'مدينة رومانية صغيرة 
ذتمد كانت هذه المدينة حديثة البناء ذات شوارع مصفوفة مقطوعة الى زوايا قاع ومبلطة 
لاط 5 الاجزا ولا ارصفة الا ان الشارع الاعظر كان معوجًا و بلغ من ضيقه ارنف 
كان يتعذر علي مركمين ان تلئقيا في وسطه ٠‏ 


وا 


ول يكن لا كن غير نوافد دغيرة وقليلة ال عل الشارع بل كانت لأغرفة كايا 
نوافذ هن وسط الدور يدذل اليها الدور ٠‏ و بهذا عرفت ان الشوارع كانت معاطة حمطان 
ما عدا الشوارع الرئسة وعلى طوطا صفوف هن الموانيت ب تاجرها السوقة والباعة ٠‏ 

وساحة المدينة متوسطة المحم تحط بها المبافي والمصائع مثل ديوان مجلس شيوخ المدينة 
ومعابد صغيرة وثما . وسوق ات ورواق ذو عمد وفيه كان يجتدمع اهل البطالة وفيها 
داران القثيل حفر اسم الاعف من الكبير منهما في أ كة وهو بسع خمسة آلاف مقر 8 
والصغير إسع الفا وحمسيانة و مذهد ذو درجات على شكل نصف دائرة « انفيتائر 
تقأم فيه الالعاب و بتصارع * فيه المصارعور:_ ٠‏ وفيبا ثلاثة حمامات عامة ) على الاقل ) 
لاصخرها وهو الذي حفظ 6 من غيره مقصو رةّللا متيام واخرى اهام اس نوثالثة لابارد 
وصوان ( حل الكيانية) وليف الدور 0 ومقاعد وصناديق وسرر ومعمدانات 
وكثير هن المصااع اذلم يكن القدماه بك كوو من اللاناض. اانا اشرق تعفر وحداون 
الزينة كلها في قاءة الاسئقبال الكبرى الا ان مصايفاغنى اغنياءالسكان مبلطة بالفسيفساء 
والجدران مذشاة بصور حميلة فيها مشاهد اساطير وتئز ينات من! كاليلوازهارامااحوانيت 
كالتما اشعر. لضعف المخارة ولخحوانيت باعة المشرو بات اشارات مصوارة وقد صوكرت ب 
احداها صورة باخوس ( رب الكرمة ) يعصرعدقود! ٠‏ وكتب علي حانوت آخر : «هنا 
فندق بو جر غرفة ذات ثلاثة سرر »وقد عكروا في تلات المدينةعلى تخبز فيه رحيان تداران 
باليد وعلى “عمل لقصصر الثياب ودكان حلاق و بي تجراح وادواتهمن القاز( النهاس الاصفر) 
ومعمل نقش ودباءة ٠‏ 

المشاهد - كان للتاهد في حياة هذا الشعى العطل من الاعال في رومية #غأزت 
يصعي عليدا تصوره فكانت المشاهد كما في يونارن عيارة عن العاب اي حفلات دينية 
ولتعاقب المشاهد طول النهار ونعود من الايام التالية هده اسبوع على الاقل ٠‏ 

والمشهد عبارة عن هوعد نتواعد اليه الامة الخرة باسرها وهناك كانت ثقام المظاهرات 
ففي خلال الخروب المدنية سنة ١53‏ اد المتفرجون بلسان واحد يهيثفون : السلم ٠و‏ والمدديك 
( الفرجة ) كان سسب ن ما تيل اليه النفوس يك ذاك الزمن فقد مثل فيه ثلانة امبراطرة 
فثل كاليجولا في هيئة حوذي ونير ون مثلا” وكومود مصارعا . وللشاهد ثلاثة اضرب وثي 
المرزح او امسر ( المرسع )والملمب وشكل نصف الدائرة( انفيتياتر ) 

وكان الزرع عل الأعاري" ليونايي والمثلون ::! ن وقد جعلوا اوجها مدتعارة على 
وجوههم لتتخصون قصصا اخذوها من الاغة اليونائية ٠‏ وقلاكان الرومان بقدرورت أ مثل 


اؤ١‎ 


هذه الروايات قدرها لانها تعلوعن عقوم وكانوا ثرون الروايات المتضحكةالجافة الممروفة 
الم ولا سما « البانتوميم »التي لشخصها ا “بخص دون ان يتكلم و يظبر عواطف الاشتخاص 
الذين يغلهم بجركاته وسكناته ٠‏ تمتد بين كتين من جبل افانئينو بالانين ساحة لاسياق 
يط بها اروقة علتها مراق وادراج ٠‏ وهذا المكان هو الملمس الاء عل | كيم بسع منذ وسعه 
نيرون 55٠‏ الف متفر ج 2 وسع في القرن الرابع حتى صار صالما لاجلاس 86" الف 
تفص وهناك كانوا يمشلون الفرجة التي يحبها الشدعب الرومافي وي سباق المركات ذات 
الار بع ةالول فالمركية الواحدة تطوف اللملعب من اقصاه الى اقساه ثلاث مرات وعليها 
ان تقطم 5؟ شوط] في اليوم الواحد ٠‏ وساثقو الركيات تع لشركات ترا كل. منها الاخرى 
ويلسون لوثامن الاليسة خاصاً بشم ركنم فكانت الشركات اربع باديء بده ثم استهالت 
نين وها الأزفاهو راقو لكريم اعيرة فى ا د ولقد اوام القوم في رومية بسباق 
المركات م يولع الناس اليوم بسباق الملل <تى كان موضوع حديث النساءوالاولاد ايض 
وكثيرًا مأ يتعصب الامبراطور أفريق دون آآخر في السباق ونتكون من النزاع بينالزرق 
واعكضر كسالة س. ]| سية 


الغا الأمبراطر و ساق بق ل انوا ووم بناة الكرليزة وغ رب لطي بذاك 
طبقتين نسع سبعين الف متفرج كانت عبارة عن ملعي مستدير حول ميدان يصطادون 
فيه ويتقاتلون فاذا أرادوا الصيد يجعلون الميدان غابة يطلقون فيها الوحوش الكاية يجي + 
رجال مسلحون يراب يصيدونها ٠‏ وثانوا بنوعون المشهد بعل الميوانات الكثيرة في هذا 
المككان ولا سما النادر منها كالا سود والفهود والفيلة والدبية والجواميس والكرك كن والزرافة 
والفور والقاسج ٠‏ وظهر في الاتماب التي احتفل بما الامبراطور بومبي ١7‏ فيلا و00.ه 
اسد في الميدان وكانت لبعض الامبراطرة دار لغرائب الوحوش ٠‏ مم رأى القوم بدلا من 
ان يجعلوا الرجال المسلىين امام الحيوانات ان يطلةوا المرواناتعلى الرجالهثمعراةمقيدون ٠.‏ 
وشاعت العادةٌ في 0 مدن الامبراطورية باستخدام الحكوم عليب. بالاعدام فيهذه الت.لية 
فافترست الحيوانات أ لوق ف اش من كن جنس وسن ومنهم ا كثير من شبداه المسهيين 
على مرأى من الحضور . 

المصارعون - كان "قئال المصارعين ( رجال بايديهم السيوف ) من اجل” الشاهد 
الوطنية عند الرومانيين فينزلرجال مسبلحون الى الميدان يتبار زون حتى يقتل بعضهم بعضا 
و بلغ الخال بالرومانيين على عهد قيصران صار وا يقتلون 5٠١‏ زوجا من المصارعين في ان 


»ذا 


وأحد وقد قكل اغسطس 9 حياته كما عشرة لاف رجل وقتل تراجان «ثل ذلاتك عه 
اربعة اشهر ٠‏ وكان المغلوب يذيم في الحال الا اذا عذ' الشعب عنه 


وكغيرًا ماياقون باناس من الحكوم عليهم فيميدان الصراع ولكن المتصارعين يكونون 
ف ااغاللى من العبيد وامدى الخرب ٠‏ وكل انتصار اب الى ميدان الصراع عصابات 
من البرابرة يقتل بعضهم بعضا ليتإزذ المتفرجون )١(‏ وكأن فير ومية مصارعون من كل بلد 
نهم الغاليون والمرءان والتراسيون ورها كان محم الزنوج فيقلتاون يابنحة ختلفة عن 
إحوي الوطنية عاد ٠‏ وكان يحي الرومان ان يبروا هذه الأقاتلات في صور مصغرة . 

وككك ترق ببق :فالا الفملن ف اللمين انان هري «المتطرعة الالحرا نخدا ميم 
حبهم الخطر ان يقدموا انفسهم لأسراع وقواعده القأسية وان معوا ازعائهم بانهم يقد مون 
ليضربوا بالعدمى ويحرقوا بالحديد المحمى ويقتلوا نقتيلا ٠‏ وقد تند غير واحد من اعضاء 
علي الشجوخ فر هذه العقنا ا تددن الحبية ولاك رووق: ل أعدة أل اويو د الا دجز الور 
كومود ونزل الى الميدان بذاته ٠‏ ولا ثقام هذه الالعاب 0 ني رومية فقط بل في حميع 
بدن ١‏ غذانا وناليا. اق به اما اونا راك لقف ال كقوا دن تقول ل 0 ( 

واليك صورة كتبت على تثال اقيم لاحد اعيانبإدة منفورن : « قد اظبر في اربعة 
ايام احد عشر زوجا هن المصارعين ما برحوا يقلتلون حتى بعد ان سقط نصفبم في الميدان 
وصاد عشرة ديبة هائلة ولا شك اذ تذ كرونه ايباالوطنيون الاشراف » 


وكان الشعب يهوى اهراق الدماء على نحو ما يجري اليوم باسبانيا في سباق الثيران. 
و نلمعي للاميراطو ركه البعى ي للك اسمانيا أن يحضر هده ارو ٠‏ ولقد ؤقد الاه.راطور 
شارك افون انق النانة فى ووئنة نذا هالا رمن بع هده تالف الالداي 0 قر 
ويقابل الناس بدلا كن ان ينغريم 0 ولأ نب موعةكة المصارعين ستول مهم فِ قتأل 
الرابرة الذين ها حموا ايطاليا او شكت الغوغا+ ان عرد وصرخوا قائلين : « أنه ردك أن 
يسلبنا تسايئنا ليغطرنا الى التفاسف » 


السواد الاعف ا 50 م وا القراءة 0 00 كوك لمك 


6د عست ن 66956 هموس 5596985 يهم مدهت هن 6ج جب رودت 0 جه 0 نت نت 5 5 0ن ريجات من هس هدهو جمهن من وو هموس همجن 466ن6 66 هنس ةم دهم مهد مهمه عون يدود نوهت مون هونن تنم ما ل م ان 


)1 لون الخطياء الامبراطور قسءه أ معاين 2 خطاب رمي القأه لانه قدم حيومه 2 
برمثه ه ن البرابرة الاسرى ليتصارع امام اجمبور ولانه |اسععميل فتل لناب ق لتسلمية ا 
الولح سيا تئر اخرن ون هنا # 


١ 


غير مدارس الاغنياء ولأوطنيوز الرومائيين ٠‏ وقلا خرف المدارس التي يتعل فيها ابناغ 
الوطنين والاجداد القراءة والكتابة ٠‏ وقدكار: رانب مع المدرسة قليلا جد١‏ وآباة 
الاولاد مم الذين يؤّدون اليه راتبه ٠‏ وطريقة التعايم عبارة عن ضعرب الاولاد مقرعة او 
بالعصي ٠‏ وقد مغلوا في صورة وجدت في مدينة بوءبي ولد يسكه اترابه بينا كان ملم 
إضربه بالسوط ١‏ 

وتم الا مراع لني ولاو سااعة زوم 0 في الغال فعليم ١‏ 
واللغة اليونانية ٠‏ والمدارس العامة ثقبل الشبان الاغنياء خاصة رساب | أباوم الى 0 
فيها الخطابة ٠‏ والغاء المنا, رلم ينزعاه من النا س ذوفهبم في 1 ا ومرا م عليها: ٠‏ وعلى ذاك 
العبد بدا المفوهون او الخطباة يكترون و لون الداس كيفية الاداء فافتتوا منذ القرن 
الاول في رومية مدارس يقبلون فيها الفثيان الاغنياء ٠‏ وكان إعضهم كرن تلاميذه على 

انشاء المرافمات في موضوءات خيالية في الاطابة وقد حفظ ١١‏ الآ 526 سينيك عدةٌ من 

هده لد روس الخطاية وموضوعها اولاد #خطوفون ولصوص ومتشردون على اساللب ممخثلقة 

ادقع الولاء مدارس من هذا الطراز في حميع اقطا واكك ودار مافوطة 
قديعة في مديئة مأرسيلما اليونانية يقصدها الطللاب من ايطاليا ٠‏ واكيحت مدرسة اوتون 
منذ زمن اغسطس عامرة أ ار ن غيرها بالطلاب وش التي بقيت عامرة الى آخر ايام 
الاميراط أورية : 

3 م أنشعت مدارس من هذا النوع في الشهال منها مدرسة فير وس واخرى في انر يف ١‏ 
وكانت في الجنوب لعدة مدن مدارس من مثل هذه واشهرها في التي كبحت مدرسة بوردو 
بعد ذلك ٠‏ 

تلفق المدن ع هذه المدارس فتعبئ لا الاساتذة وتدفم ط م أجورم 00 الاول 
منها تعليم ابناء الا رات الغنية التكل باللاتينية واليونائية وان كا نيع 22 كنرا من 
ان يكونوا موظفين ٠‏ وعم فيها الغو 0 أن خاصة ٠‏ وكآان اشهر استاذ في مدرسة أوتون 
في القرن الرابع الملم ارمين انساد الامبراطور قسطدطين وكان مدحه ٠‏ واف رجل 
في ملدرسة بوردئ *و وزو مربي ابن الا مبراطور (35؟) وموذاف عدة مقاطيع : شعر يه 
لانينية متكلفة ٠٠‏ : 

الاشراف - دثرت الأسرات القدمة الغنية في رومية الا قليلا ولكن قامغيرهامن 
ال سر الحديثةالني أغننت باأصيرفة والتجارةوالن أمالجيابة واسلؤار الارافي المفاوحة ٠‏ وكا 
كن غني من ار باب الاملاك من ان يعيئه الامبراطور حا م لتر ره وبذلك شرفت 

١ (5؟)‎ 


4ه 0 


جبيع الام مرات الغدية في ايطاليا والولابات ( حتى لم ببق في اواخر القرن الغإلثاناس من 
اله رسان العاديين ( وكأن كل عظم من كبراء ل بألاء الملا ك لعرش بإنعبيده هلك 0 
يا تمل أه اليا ات ||* شبوات 0 قْ فر 0 0 الا تريوم) 
ا 7 رن 1 اك ا 7 0 50 2 لشارع - عبطب 
اأقضأة 0 و4 في مسة كن اأعيد عل . 0 خارج 0 مصايف 
شجة على شواطيء الجر او في الجبال بانقلون فيها لا عمل لم والفضجر أخذ منهم 
ول تكن واحيات لي .وت مألاء الاغنياء من الرومانبيين عل المكيوفين سولنا الحديئة 
ل كانت كلها دائرة من داخل اما هن امارج فل تكن سوي حيطان عارية لا شي» فيها 
والغرف صغيرة وفرشها قايل وي مغالمة لا يدخلبا الضوه الا من قاعة التشريفات وثي في 
وسط لدت ؤودم مأ لصمت َال الاحداد وفيا يستقبل الزوا رد بدا ل اليها النور من شق 
قِ السقف و5 رانث 3 0 وي هد بقة حاطة لصفوف من العمر 0 0 :غرف 
عادةٌ اغنياء اران 0 من ا اليونان ف 0 0 0 لد الدار 
“مولا بالفسيفساء . 
الاخلاق - وصف سمنيك ف رسائله وحوذتال يٍ اهاحيه الرجالوالاءفي عهيدما 
وَقفا مزعجا حتى ادبم فساد رومية القياصرة مثلا سائرا في الغابرين ٠‏ على ان هذا ناشي* 
دكن دوام اضطرابات القرون الاخيرة لجمبورية مثل دخ الاغنياء الغشظط وفسوة السادة 
يو د ---- ات ا بقه 0 0 
0 اصع 8 من ا لعيسشسون سانل" وملا بن ا شرن ضر 0 
وكانت الاسرة الكبرى 9-0 ر لسسرعه حتى هال الاميراطور اغعسطس ف رأى من 
نقص 0 الرجال الاحرار فسن قوانين مل الناس على الزواج والعقاب ع العزوبة واد 
كان ن تأثير هذه الة 8 اد اطلا ٠‏ ا عدد 00 0-0 
المال. 0 بعدمم ٠‏ ومن حسن م ان لان 00 عر ب 5 حاط ا ائين 
والمثتر + من ٠‏ قال أحد القصدمين الروحانيين 0 تسم الئاس ف هذه المدشة الىطيةين 


6 أ 


منج من يصطاد ونع من يصاد » وقال سينيك : « ان في حرمان الاولاد زيادة 
نفوذ المرء » ٠.‏ 

الطبقات النازلة - فقد اتيز بين الوطنيين الرومانيين والغرباء موقعه ومكنته اذ لم 
بعد في رومية التخبات وثعل حت القلاك على التدر يج سكان الولابات ٠‏ وجاء زهن على 
عهد كارا كالا (سنة ؟١؟)‏ صدرفيه امر ينح حتق الوطنية يم سكان الامبراطورية ولم 
- بشعر بهذا الا مر كثيرًا لان العمل كان جا ريا عليه ه 5-8 

ويتاز الرجل اءتياز | خاض) بثروته التي يملكها و يقسم الناس الى طبقتين : الاغنياء 
و يدعون اشرف الشرفاء وم اعضاء مجاس الشيوخ والفرسان واعضاء جالس الديوخ في 
المدن ا مزع 


1 


طرقه قواد العشرة ١‏ اما ياشع بوث العامة فيتاً لفب ٠نم‏ الفقرأة المدقءعون 


اك الاشراف وحدثم يون في اجتمع وثم يقومون بعامة الوظائف المدنية وجميع 
«وظني الامبراطور من طبقة اعضاء الشووخ او طبتة الفرسان وحيم حكام المدف *ن 
واذا حك عليع بالاعدام لايصابون ولا ياقى بهم لاوحوش في الملعب لان هذه العقوبات 
المؤززية كانت خاصة بالشوغاء والعامة 

وقد عاش الفقراه في هذا الجد.م الارستوكراميعيشة شنكا فيعيش فقراه روهية من 
الصدة ت العامة او بالاختللاف لى الاغنياء ومداهنتعم وقدة العيشة كانت فير با ممعوار ا 

ن السمحاذة : 2 الفةراغ في القرى سمي في | راف كار أ رباب الاملاك الدين 
30 معأماة نه قرب كن معأ ملية العبيد وترى الفقراءفي المدن نا 1 م رتزقه ومازلتم 
«نزلة المعتقين من العبيد ٠‏ واذا حسخت حال المدينة يكون لم نصيب ذ' بوزعه الحكام 

ن الصدقات ويدخلون بدور ‏ أحرة الى متاهد عقيل والالعاب والجاماتك ااعى ومية 
م ترى في يع المدن حمامات 0 م افةهن مقاصير للاستهام داك اعون اننا 
الخرارة “نْ دوقل جعل حت الارض 'أواماءات قِ ماشه رومانية دحال الر ياضة قِ 
المدينة اليونائية شي مكان اجتاع من من لا ء>لى لم ٠‏ بل كانت اليامات في هد نالرومان اعظم 
سس حال الرياضة عند جيرا نمم الونانمئات من المقادير على اختلااف اجناسها من مقصو ره 
باردة الى فاترة الى <ارة الى صوان لكاب .ومقصورة لدلك البدن بالزيت وتمل للحادثة 
ومقاصير لار ياضة وحدائق يحبط كل ذلاك -ور عظم ٠‏ وقد ذغلت خرااب حاءات 
كاركالا بالقرب هن روءمة هأحة. عتية م. ن الارضٍ ٠‏ 


كلا 


العبيد - وتأ في نحت حايقة الاحرار الفقراء الطيقة الاخيرةويطيقة العبيد الذين م 
في بعض البلاد عمقل السكاق: + والئاذة من الزومائين الشرفين لدنا انوا دون أن 
يحيط بهم بور من الءريد ٠١‏ نفي الببت الكبير الروماني يعيش هئات من العبيد :قسعون 
بحسب الخدم التي يتولونها نم الموكلون بالفرش وتعبد الاواني الفضية والاعلاق والتمخف 
ومنخم حفظة داب ومنهم ٠‏ وصائف وه صيذات ونم المعو على لديم واامو» م رئيس 
المتكار ومعأونوه وهنم عمك اللو كن الذي رافق مك ا وسمدنه ف الذوارع ومم حر 
.اد الوفة ( المحارة) ومخيم الحوذيون والسواس ومخ مر أمناة الم روالرا اه والنساخ و|' . طماا 
0 'ون وأ لمخلون والموسيقيون وار باب ف السقاهاف من كل ددمت لايم في كل المت كير 
علودون الدفيق وييكون الصوف و2 و الثيات ٠‏ وه.' ن هلألا2العبيدمن حمسوأ أنفسهم 
في المعامل يصنعون اشياء سيعها سأدتهم و يكون ر بها لم ومنهمن يؤجرثم اصحعابهم الى 
الخار ج عل انم ل وقنَآأه بحارة فدكان 52 براسوس وها نة عمك من ار بد سين وكل 
وبألاء 1 بدكون عممك المدن ٠‏ 

عبيد الريف - كل هلك (تفئيش) كدير يتوفر على زراعته عصابة من العبيد فهم 

. . 4 0-3 
+ 00 والرءاة > رامون والبسانسون -00 يجعلون شرادم توالف كل تردمة هن 

مرة اتخاص ١‏ 000 8 م ا و رى صاحب الملك أن ل 
دواي اعجهابه ان 1 ارضه كل شي 5 د بتاع 3 'وكل حاحيانه نندت في أرضه وهلا 
م يكعلونه من حملة اله ا 0 الاغياء فصاحب الارض يوأوي اليه و ١‏ عظيا م ن عييد 
را 6 3 “عوحم والملك الروماني أدّ.ه قر به و2 -عى ديا زفيلا) وقد تي د 

عليه اسم مديئة (فيل) منذ القرون الوسعلى وهو الماك الر وماني القديم مكيرًا ‏ 

معأماة العديد سمي يعامل العريد سمب اخلاق سيدثم شن السادة ١‏ و رين الدين”. 
اشتهر و بألا سانية شهدم ونوسيايكو بليننقد كانوا إاعلعمون عبيد ثم طعامّاجي د او كاد توم 
ورعا اجاعوةم مع هم 5 مو الدثم و عدون ان بكرن 1 م أممرة وتروة سغيرة ٠‏ وهناك 
تنا د عل الى س من مثألاء عاملوا 5 عدم معاهلة الى ات وعاقبومم أاشد العقو بات بر 4 
قتتلوهم وى في النفس ١‏ والامثلة على د ذلك كغيرة ٠‏ فقد كان ذ فو يوس ولو د عتبق 
اغسطس بطم الور الري ر معك مريدة ) في بركته فكسرله احد عبيده ١‏ نيذعنى عدر 
قدد ما هو الا ان القّاه في البركة لكرن عاىا اسمكر 

0 
وصف الفيلسوف سدنيك فظالع السادات بهده العيارة :ا 2 اذا سعل أاحد العم 385 
ع 
أوعظين بقلل المأدية أ وظرة الذ نات متاو ا رمى «فتاعًا وسعم له صوت تكلب في 


/اةة . 


الاتتصامن منه وأ 5 فأذا اجاب رافما دوته قلا وذلك ثلا ميم وجبه على سوء خلق 
أيحق لنا ان أصمر به بالسياط 9 وكغيرا مانبالم في اقرب ونقطع له عضوًا ونقلع سنا » 
مك انرا نا الفيل.وف ابكتيت وكان عبد ١‏ كسر مولاه ساقه ١أما‏ الداة فر يكنا يفا 
علىشيء هن الشفقة واليك كيف اءتدح ادفيد احدى العقائلقال: «مشطوا رأسها اماي 
عرات وماقط غر زت الاب ره في ذراع العبد الذي ؟ تطبا » 

وها كان الرأي العام يمول دون الله الوه فقد مثل حوفنال عقيلة غض بى على ا حد 
عريدها وثٍ دقو د 3-3 و ي جرعه اتاها ١١‏ عيد حتى 1 عق هذا العذاى #ما انحسه 
وهل العبد من البشر #وموا: أقى'مث الله الها ركد نايا رك كنا شنواء 5000 
الحجة في هذا الباب 

اما الشريعة فلم تكن الططف من الاخلاق فكانت في القررن الاول قبل المسج 
توجب بان صاحب البيث اذا ذيمان بتكل عبيده كلهم به ٠‏ ولا أر يد الخاه هذا القانون 
خطب تراز يا أحد عتبري افلا سفة في مجلس الشيوخ مطالبًا ببقاء هذا القانون. 

ولأعيد مطيق 2 ت الارض يدخغله الور هن نوافد ضيقة بعيدةٌ يحيث لا بتسيرالودول 
اليبا قاذا انوا مأيغضب ساداتمهم . نونمم فيه بالليل وفي النهار ببعثون بهم ليشتغلواهةمدين 
إسالاسل دن حديد ثقيلة ا مهم هن وأعت وجوههم بحديدة مما 

لم يعرف القدماه المطاحن الميكانيكية بل كانوا :عدون المنطة عطاحن باليد يديرها 
العبيد وكان ذاث من اشق الاعيال”يندبون اليها عقوبة لهم في العادة ٠‏ وكانت اللزة 
قدعا مكل معيس (لأوهان) وقال لوت« كارت ببكى اشقاء العييد الذين لاعمون البولانتا 
١‏ -ويق»زدقيق الذرة ) وهناك يرن دوي الاسرانا وقعقعة السلاسل والاغلال » وبعد 
ثلاثة قرون أي في القرن ١اأثالي‏ ب..د السيم وصف القصهي ابوليه داخل *خلهمة بقوله :«ايها 
الار باب ما ائعس هؤلاء المساكين هن البشرفقد اسودت جاودمم وتبرقشت من ضرب 
السياط ولاتسار ابدانهم غير خرقمنقيص مدهرغة حما هم مواوقة رؤوسهم 0 
مشوهة ابدانهم من النيران مقروضة جفونهم٠‏ ٠ن‏ الدخان وقد لدم غبار الدقيق 

و 17 العبيد يكتبون ولذلك لانعرف ماهو أيهم انة .+ في معاماة 3 ل 
الآان:الواني أنفسهم كانوا يشعر ون بحقدعبيدم علييم ٠‏ ولا انتهى الى بلينلجونه!اصاب 
احد ارباب الاملاك ٠‏ دن ذبحه في حمام بيد عبيده قال ملاحظا : « هو ذا الخطر الذي 
يتهددنا كنا ٠»‏ وقا لكاتي آخر : «اصيم كثير هن الروهان عرضة لحقد عبيد ثم 1 دكر و 
حقد الظالمين» 


١ حىمة‎ 


الشركات - كان في جيم بلاد الاءبراطورية في الشرق اليونافي أكثر من اله 
اللانيني عددكبير من الشركات مختلفة الذمروب والاشكال ٠‏ فهنهاشركات لار با بالدناعة 
الواحدة وشركات لل لين والمصارعين وشركات ادي ةوشركات لاجتاع السكير بن على الشراب 
ولبءعض هله ال راق أعضاه .. ن الرجال الاغد. اء «ثل جات الميأة وكان اعضاؤها 
ا الادوال الاهير بة . ومثخل حءيات الها رالذين يرون بين ايطاليا و اليا ولكن 

تلك المعيات كان ملفا هن صعاليك القوم ٠‏ 

ولقد 0 3 0 الرومائية لهذه الجعيات 0 ُ نكت 000 اذا 
لون 0 الجنناك لذ لفك ه 57 5 0 لومتدميق كه 1 0 
لتكون م قبرًا فكانوا 0 ويدفعون افساطا للعصدول على عراب يكون 6 لينم 
ا فهاموا واتهم ٠‏ فالمغارةَ اوالسيرب المعد” لدف ن الموى هو عبارة عن بناء مقبب وفيه 
صفوف كثيره هن المقاصير يجعل في كل واحدة ه نما رفات فت وسعونما برج امام 
لس .اب 7 

وعلى هذا كان اعضاء حمعية الموقعلى ثقة من الحدول على مدفن لاق بعد موتهم 
وقبر دام ١‏ م على الدهر وه م كر القدماع ع ردون عليه كل المرص و عون هده 
0 اه وضوق لقلذ تكرق كما ب 0 5 ار باب و لسعو ناشركات الصغار 
3 ب يدحل فيها كثير من العيييد 0 العا اح قليلا نحت جاية ادل 
الار باب يحميها ( مثل <عيات الاطباء التى | 7 3 اسكولاي) ومأ كان لكثير 
هنهذه الشركات من ذاية الا ان ا جماعة ٠‏ والمكرية لاندر الار زاق الا على 
المعايد والكبنة ولءعضص الذعائر الر” كمه * وكيم الاديان الاخرى كانت الد عل هيئة 
معيات : ولاهلها دند وفهم وكامن ومصلاثم ومذ بهم وحفلامم ٠‏ وكانت الكناس 
النصرانية اولا" شركات من هذا النوع . 

واهم الشركات ششركات ار باب الصناءا يري عامة المدن حتى ان العواصم كان 
فيها 2ل شركات من نوعها واعضاذها في المادة من ىن الصناعة الواحدة و كل 
شرك بأمماء صناعات اعضاء عا فقد كان 5 رام 3 جي الصوف وفي حئثيف شركة 
الملاحين وفي ليون شركة عملة البناء ٠‏ وثقبل كل شركة في 5 نبا اناس من اهل صناعة 
اخرى ٠‏ ومن العادة ان يكون لكل شركة عيادة فت..د يوقم عد اللا حتفا لبهيحملون 
فيه عله ( ودامت وله العادة 5 القر ونث الوسضص 2 شر .8 كات الصناع المسيين ) وهذه 


يوا 


الشركة تقوم دفن اعفنانا متى ماتوا في مدافن لانقة ٠‏ والكل شركة مديران يختاران من 
المعلين ويكونان في العادّ و كلا واءين صندوق للتخبهما الاعضاة كليم الا انه لم 1 
لها ادفى سلطة على ار باب الصناعة ومأ كان بكره احد على الدخول معهم 
الحقوقالرومانية 

دين البيبوت - يعد اعضاة كل اميرة بأحمعهم اجدادمم ويجت.عون حول عزار واحد 
نأر بأمهيم واحدة ونم وحدهم ان ينظروا اليهبا ولا يحق لاحد ان يعيد اجداد اميه الا اذا 
كان من فرع اوائك الجدود ٠‏ ويقام المزار الذي يجمل فيه ار باب البيت ف مكان منفرد 
من الدار لا يقترب ممه غريب ٠‏ والاسرة الرومانية اشبه بكنسة صغيرةطاد ينها وعبادتا 
لا يقبل فيهما احد غير اعضائها ولذلك تخئاف كيرا عن الاسرة الحد بذة لان نظامهاد ينى . 

الزواج - اخذالزواج الروماني يصير احلفالا" دينيًا فيس الاب عله لكايه .ل 
خارج الدار تحمل في موكب الى دار زوجها والناس يرددون كلة مقدسة وهي : «العرس 
ابغنا العروين 6ح اذا خاؤابيا الىداو:توحيا قدمون: لما الما+ والتار وناك بد 
الزوجان بحضور ار باب الاسرة قطعة من الملواء معمولة من الحوارى وكارف يسى 
الزواج اذ ذاك شركة الحاواء . 

ود اخترع الرومان منذ الزمن الاطول غيرباً من الزواج يسوغ للطبقة الوسطى فقط 
وهو اما ان بيع اغطوبة احد اوليائها واقر بائها بحضور شهود هن قبلز وجها و يممرح هذا 
انه ابتاعها على أن كرون زوجه وهذا زواج البيع واما ان نجيء الزوج فتسا كن زوجيا 
ومتى قضيا سدة معأ يعتبران متزوجين وهذا الزواج بالعادة 

الرومان كاليونان يرون الزواج فرضا دينيًا والدين يأمر بان لانندثر الاسر ٠‏ وعند 
ما يتزوج الرومافي بصرح بانه.اتخذ زوجته ليكون له «نها اولاد ٠‏ وقد طلق احد اشراف 
الاغنياء زوجته وكان يحبها حبًا حا لانه لم يرزق «نها اولاد! . 

الرامع لشف راذا لوقا نةيهرة اماد فى دق يض اكاب عفان له رو 
واذا تزوجت يصير امرها بيد بعلبا ويقول الفقهاه انا في يده وانها مثل ابنته ٠‏ وباجمملة 
ليرا سيد على الدوام بيده موتها وحياتها ٠‏ 

ومع هذا لم يعاملوا المرأة قط معاءلة الرقيق بل شي مساوية في المكانة لزوجها و يدعونها 
أم الاسرة كا يدعون الرجل أبا الاسرة في سيدة في الببت كروجها تسيطر على الدساه 
الرقيقات فتكلفهن بجميع الاعبال الشاقة كطص الحب وخيز المبز ويجنه ٠‏ وتجلس في قاعة 


١5 


التشريفات من الدار “نم ونحيك وتوزع الاعمال بين الاماء وتلاحظ الاولاد وتدبير 


و 


شرون البيت ٠‏ وليست المرأة الرومانية كالرأة اليونانية ببيدة عن الرجال بل نتناولالطعام 
على المائدة مع ز زوحها وتستقبل الزائرين وتذهب أنناول الطعام في المدينة وتظبرامام الناسر, 
ا وفي دور اميل وامام المكة ٠‏ الا انها في العادة تكون جاهلة امي ةوذلكلان 
اليك لا عقون بتعابم نائهم ٠‏ وام صفة يعتبروتها في المرأة ان تكون زاعدة فاذا 
عأنت يكقون على قبرها اشارة الى مدحها : « انها التزمت بيتها ول نخر ج منه وغزات الصوف» 
الاولاد -- الولد الروماني لابيه عثابة ملاث له وللوالد الحق ف ان يعرضه في الشارع 
فاذا اخذه يريه في بيته اولا والبدات ببقين في البيت ريثا يتزوجن «هن إغزان ويحكن 
يحت ملاحظة امباتهن واليئنون !هملون في الحقول مع 2 وغرنون على استعمالالسلاح 
ليس الرومان غعبا مفننا في الصداءات وذاية امانيهم ان بعر فابنا ف القراءةوالكتابة 
والحساب وثم لا يطلبون على ذلاك مزيد ١‏ فلا لونم الموسيق ولا الشعر و يلقنونهم القناعة 
واعت والمشمة في ما نيهم والطاءة في منازعم ٠‏ 
ابوالعاثلة -- ان من ن يطلق عليه امم يك البيت بدعوهالروماناباالاسرة ٠فا,‏ والاسرة 
هالاك للاملاك د وكاهن ٠‏ في عبادة الاجداد وسلطان الاسرة فهو الما 3 اع قْ دنه يحق 
له ان اطق زوجته ويطرد ابناءه وأن سيعهه و يزوجهم بدون ان بأَخذ رأ 9 ٠ويحق‏ له 
ان يستأثر جا مكرنه سيل كلما ناه النه زوحه وكليها يكنية: ازلاوه +31 ل 
.وغ للرأة ولا لاولادها ات يلكوا شيمًا و بالججلة فبيده حياتهم وتماتهم اي انه قاضيهم 
الوحيد ٠‏ ان ارتكبوا جرئة فرب الاسرة يحم عليهم لا الحا . 
اصدر مجلس 'لشموخ (187) الرومالي ره ذات يوم باعدام حم جميع م من اشتركوا ف 
الأعتدال شاذة تاعوين تقد الحكعلى الرجال ٠‏ اما الها اللاني ترك ف في الحفلة مع 
المجرمين تعمد الها عن الى اال لاطي ات في امرهن وثم الذين اعدموا أساءهم وبنا م .كان 
الشهركاتون يقول « ان الزوج قاخبي امرأته له ان “مل بها ما يشاد فاذا 00 غلط) 
يعاقبها واذا تداولت خمرًا 5 عليها بالاعدام واذا خانت يقتابا » ولا كان كاتالينا يكيد 
المكايد مجلس الشروخ لاحظ احدم ان ابنه اشترك في الكيدة فاوقفه وحاكه 
بالموت ٠‏ وندوم ساطة الي الاسرة بدوام حياته والابن لا يخلص من عبوديثه له حتى انه 
اذااص فنصلا يظل؛ خاضعا اساطة ابيه ٠‏ ومتى مات الاب !صم الاولاد اصصاب يوت 
اما اعرا تعفاد تكرن بدرة اصلد بن كوك تحت سيطرة وريث ز وجهابل تخضع لابنهانفسه 
القلك ع كانث الثروة في القرون الاولى أرومية عبارة عن ماشية وعبيد خصوصا 
واللفظ الذي دل بعد على الدراث معناه قطع ٠و“‏ جمىالمالشرب الاسرةٌ ٠‏ ومن الحتمل 


حل 


ان الارض لم تكن تنتقل بالارث لان افظة ارث عندهم ندل على ارض مساحتبا فدانان 
وهو المكان الذي يكنى خ لاشاء دممت وحديقه ٠‏ و 0 الروما أامون ان قملوا عأد 5 اعثيار 
المالاك لحقل صاحبًا له وعند نذ وضع حق القَلاث !اشية والعبيد والاراغي والبيوتوكنوا 
يعرفونه بأنه حق الانتفاع والتخر يب 0 الاستعمال وسوء اللاستعيال ( 
ثم صار لهذا الحق ان يتناول كل شي من الحاجات والاثاث والددراثموالعقودوالديون 
وحقوق الاستّتاع ٠‏ ويجب على هن اراد ان يلك ذيثًا ان يملكه على الصورة التي عينتها 
العادة ٠‏ واليك هذل كيف تجري دفقة المبيع : يضع | بالع امام خمسة من الوطتييرل 
يلو إون 05 ن مع ومعهم سادس ع سل ٠‏ الميزان مك ده قطعة م ن الغماس ف عدا المحزانتعا دل 
من البيع . 0 ونا حيواناً أو عمد | كس يله الء 4 مده ويقول هذا ف كو جب 
القانون الروماني انتعثه 58 الما 77 و الو زون ور 00 د 
ثم ابتدعوا طرقًا اسبل لنقل الماك من يد الى يد فصاروا يكتفون بدفم 00 
المبتاع ٠‏ وهذه الطرق لا تلاك تليكا رسيا بل يكون المقئني اليك هتما به ولكن 
اتمتع يخوله نفس الحقوق 5 لو كان ٠الكا‏ رسعيا له 
ولصاحب الما المق في ان يعطي املا كه بعده أن يشاه واذا لم يوص بشهي* من 
هرا القبيل يقتسم اولاده “روته واذا أراد ان لغير نظام الورانة يكتب وحدمشه : وكان 
يحري ذاث تفل اءام مجاس الامة زمنًا طاو يلا ثم اسعلحوا على صورة متكافة فيال يكن 
سيع المالك ماله لمن يريد ان حمل ورد م ل أت | 0 بوصية 
مسطورة وكان يحق لصاحب الملك خلال القرون الاولى ان يوصى أن باه وان لا يرك 
شيدًا لاولاده مم ا كره القضاة آباء الاسر بالتدر» على ان يودوا ككل واحد من اولادهم 
بقسم معن ار وتسم فاخد ينال كل ولد كفنا كن لوت . 
الواح الوصايا الائنتا عشرة - الم يكن عند الرومان في «بد! امرم كسائر الشعوب 
القدية شرالع انم مكتوبة بل كانوا يجر دنعل عادات الاحداد اي انكل 00 ري في كل 
شأن عر شوقونه كا جرى الجيل السالف ٠‏ وقد سنة حوالى سئة 46٠‏ عشرة حكام 
مي" تنبين شرائع كتبوها في اثنتي عندمرة م أوحة همه ن الأبحر ٠‏ وكانت هذه شريعة الاثنتي عشرة 
أوحة أنشعغت - احكاما موءدزه و شديد وقطعية وما 2 للا شين جاف قاس مثل الشهب اله كف 
البربري الذي وضع له ٠‏ موجب هذه الشريعة يعاقب الساحر اذا ثلا كليات حر ية ومرعلى 
قله بغلة جاره ٠‏ واليك 2ك هذا القانون في الم ن الذي لم يود ها عليهءن دين : « اذا 
لم يدفم برفع أدره الى القضاء واذا عاقه المردض أو السن عن الحضور 57 حصانا أو 
د 


يحلل 


حفة وعهل ثلاثين يوما فاذا لم يوف ما عليه يربطه الدائن بسيور او سلاسل وزنها ٠١‏ 
لبرة وبعد ستين بوما .بيعه فها وراء 2 التيبر وللدائنين اذا تعددوا ان يقطعوا المدينار با 
ارا ولا غين اذا قطعوا «نه قليلاً او كثير! قال شيشرون كانت شر يعة الاثتتى عشرة 
لوحة منيع التقنين الروهاني باسسره وكان الاولاد في المدارس يستظورونها بعد اربعة قرون 
قور شه : 

الاشارات في الدعاوي -- لا يكف .وج بهذا القانون الرومافيالقديا ثفاق الاشخاص 
في ه-اتل اليم والشراة واللارث فلا بكي فى لاجل اخد حم ح؟ المكة الرومانية انل يعرض 
الادان قضية بل بجس عليه ان يانظل عد أت ويقوم ل اخازاك قفي با العادة 
وكل قضية ثقام امام الحسكة يجري تثيلها بالاشارات ٠‏ فلاطالبة بشي؛ يسكه المدعي بيده 
وللاحتها اج على جار رفع حائطه على جاره يرءون بحجر على هذا الخائط .روفاك بخأخرع اذا 
اختلف اثنان في ماكية حقل ٠‏ بيأحذ المصمان كوا 5 يريدان ان بتغاربا ث 
00 ولكل «نهها : « اصن بان هذا الحقل لي وجب حقوق الرومانيين فانا 
ادعوك أ مم محكلة القاضى الى كان الحقل ليفصل فيه بيننا » يأمرما القاني ان يذهبا 
الى الحقل قا و لما : اذهيا فبذا طريقكما امام الشبود الحاضرين ٠‏ ثيخطو القخاصمان بضع 
خطوات كانهما ذهيا وفي ذلك رمز الى ذهابهما ٠‏ 00 احد الشهود : ارجعا ٠‏ 
وبذلك اشارة الى انها ذهيا الى الحقل فيقدم كل هن الخصدين مدرةٌ هن الثراب وي 
اشارةٌ لاعقل ٠‏ وهكذا تدا الدعوى وعند ند ع القاذى للحهزاصوين . والرومايورل 
كسائر الشعوب القدية لايحستون فهم غير ما يقع تحت انظارهم فبالماديات /تغاون المق 
الذي لا يرى ٠‏ ' 

ولقد كان الرومان يحخترمون هذه الاشكال القدية من الاحكام من و راءالغايةفكانوا 
في القضاء م ثم في الدين يطيعون نص القانون دون ارف يهتموا باليمث عن معناه 
وعندثم ان كل دستور مقدس نب اليالغة في ثنفيذه ومن 4 الجار ية في قضاياهمارف 
كل مأيفوه به اللسان يكون حقا ٠‏ فاذا غلط صاحي الدعوى فيايراد مدعاه يخسر قضيته 
واذا اقام رجل قضبته على جاره لانه قطع له كرمه يحب ان تكورت الصورة التي يوردها 
امام المحكة حاو د الكلة رر تجرة» فاذا استعاض عنما كلذ كرم» لايك له . 

واحترام هذه المراسيم على اطلاقها 3 للر ومانيين سديل الوفاق الغريب فيا »و رركثيرة 
فالشريعة ثقول ان الاب اذا اباع ابنه ثلاث مرات يحرر الولد من سلطة ١‏ بيه ومتى أراد 
ر ومالي تحرير ابنه ببيعه ثلاث مرات «خوالية وهذا العمل الضوك في يبعه يكبي 3 


وبي 


وكانت الشريعة ثقفي قبل البداءة بحرب ان يرسل مناد ينادي بها على تخوم العدو ٠‏ ولا 
أرادت روهية اءلان الحرب على بيروس ملك ابير الذي كانت ملكته في عيرالادر ياليك 
رآ الحكو مة الروهانية للقيام : مبذه السطلوان ان بتاع احد رعءايا بيروس .را كن 
من ٠‏ ال بقين من الجندية ا" لا من رومية فاوهموا بان هذا اقل إد 2 ارضا عن بلاد 
ابير وراح المنادي بلتى ذيها حر به ويدعوفيها درب علنا ٠‏ وكان الرومادون منل يع 
الام الفتية يعتقدون بطلا ان غر - المقدسة ذضيلة “عخرية 
ا دق در لعة الاننتي عشرةٌ لوحة والشرا' نع الي وذعت بعد هو<زة ناقصة 
فكانت تعرض ه«سائل كثيرة لاحل لطا في تانون .ن 0 وانين الموضوعة ٠‏ فني مثل هذه 
الاحوال الصعبة كانت العادةٌ متبعة إن عمد الى الاخذ ببأي بعض اتتفاص اشتبروا 
هر فتهم 5 سائل الحقوق ٠‏ وكانواه ردن اهل الاعتبار ومنهم قناصل قدما؛ او احبار 
0006 راءم ايا اق اي اجوبة العقلاء ٠‏ ومن العادة ارن يكون لهذه 
الاجوبة شأن وتعة لان اتعابها 5-0 على جاني من الاعتبار والحرمة ٠‏ وقد زاد 
الامبراطو راغسطس بان عين .عض دألاء ء المكاء وقرران 55 ادو - قانونا عمل 
٠ :‏ وعلى هذا صار المقوق علا وعلا؛ المقوق او النقبا؛ المشرعون يشعون القواعدالجد يدن 
بي أ سبحت سارية قنش بذاك عل الفقه 
أمر القاضى - ل في روءية الى نحصب حا اعل نفد ةواعد الحقوق المقدسة 
ولاقنصل أو القاذي 5 يديرا شؤون محكة او 20 الحقوق ٠‏ واذ كان النناصل 
يعدون بقيادة اموي ش فب يعبدون في العادة بالنظر في المقوق الى القغادٌ ٠‏ وكأن في 
رومية قاضيان حا يان على الاقل يفصل احدها في المسائل التينحدث ببنالوطنين و!#مى 
قاضي المدينة و ينظر الآ خر في الدعاؤي التي فقا يق الرطنيين "والاجاتن اسن 0 
الاسجانب وهناك محكتأن لان الغريب لايجا ؟ امام محكة الوطنيين . 
وهذان القاضيان بالنظر لا للها ءن السلطة المطاقة يفصلان القضايا على مايتراءىليا. 
بلى ان قاضي الاجانب لم يكن مقيد! بقانون لان الدرائم الرومانية لم توضع الا لاوطنيين 
ار ومانِين ٠‏ ولا كان كل قاض يتولى منصبه في القضاء سنة واحدة فبو يكتى عنددخوله 
زرا بين فيه القواءد التيينوي انباعبا في الاحكام وسممون هذا الامرامر القافي 
و بعد سنة عند مأ'دتهعي مدة القاء ى سقط ونونه ثيحق لخلفه ان سن ة. انون ا ثقانون 
سلفه خإة واحدة ولكن جرت العادة ان يحتفظ كل قاض ا صدر عن اسلافه من الاوامر 
فيدخل فيها بعض التبديلات و يضيف اليها بءضز يادات ٠‏ 509 أوامر القافي 


يي 


نف 


قرونا ٠‏ ثم انأ الاءبراطور هاردن في القررت الثاني « براءة القاضي » وجعلبا قانونا 
مرعي الاحراء ' 

واذ كان هناك ممكتان منفداتان احداها عن اللاخرى وضعت قاعدتان متياينتان 
وقانونان مفتلفان فتتألف م ن القواعد المتبعة التي يجري عايها قاضي المدينةفيمسائل الوطنيين 
الحقوق المداي.ة أي حقوق المديئة وم ن القواءد ابي يجري عليها قاضي الاجانب 8 لف 
حقوق الناس اي الشعوب ( الغربة عن رومية ) فادرك القوم اذ ذاك اناعدل هذه 
الواعد في الحقوق واسطبا واعقلبا و بالا حال افضابا الحقوق الاجندية وان حةوق الوطنيين 
المأ اخوذة ذعن قواعد ممععورة عن قدماء الروهان كان فيا خدونة ولواع بربرية ٠اما‏ 
حقوق التاس ( الاجاني افكان اساسها على العكس عادات التجار وعادات أناس .٠ن‏ بلاد 
عذتافة نزلوا روهية وق عادات سالمة هن كل شائية ووم وم طني أخذت بكر ور الايام وافرها 
الاختبار قرونا كثيرة ٠‏ ورأى القوم كيفكانت المحقوق القدعة عذالنة لاعقل ٠‏ فقدجاء 
قٍ لاعن الامثال الروماية «ان الى ١١‏ اناسع دو هى الذي ثنغه سلطة عليا ظالمة » وعل ددا 
أنشأ نضا الوطنيين حون القانون القد: و كون باحكام العدل حتى بلنوا بالتدرييم 
ان ينفذوا في الوطنيين نفس التواعد اأو ني كان قاذي الاجان يجري عليها في كته ٠‏ 

مثال ذلاث ان القانون الروماني يةذي ان يرت الاقارب من الذكور فقط الا ان 
القافى :وَعا الاقارن دن التناء ان شرك :ف الأزرك «نويتفى القائون القدف ناراك 
لايكون المره ماحب ملاث الا اذا قام بالاحتفال في المبيع فاعترف القاغيي بانهيكن المبتاع 
ان ينقد الباهع ع ماابتاعه وان يضع بده على الخلاك حَتّى لعد مالم عاوانت ترى آرت» 
حقوق الاجاب لغاست ءا لى الحقوق المدنية وا بطانها 

القانورن الأسطر سس ؛ نشئت الحقوق الرومانية على عيد الامبراطرة خاصة فاصدر 
الامدراطرةالانطويون ”© كثير امن الاوامر والاوانح وكانت هذه رساء ل تصدر عن الامبراطور 
جوابا عن الموظهين الذين يستطلعون طلم آراء م فيساعدهمعلى القيام بهذا الاصلاحالقضاني 
اناس من المتشرعين عندهم وظل ل 50 لثالث زءن هن حسنت 
سيرتهم اا عت من ن الامبراطرة يضعون القوانين الجديدة في الحقوق ونون ماوجدوه 
منها قدعا ٠‏ وم ن أشيرم بابنين واولبين ومودس.ين و بولس فانثا اليغهمي'اتيكاات ساس 
لحقوق الرومانية بعد 

وهذه المقوق التى نمت في القرن الثالث لاشيه بينها وبين الحقوقالرومانية القدية 
بحال من الاحوال اذ القدعة لم تكن ترح الضعفاء فاقفيس المتشرعون اقكار فلاسةةاليوئان 


؟*٠©‎ 


ولا سما الرواقيين هنهم وذهبوا الى ان المرية حق طبيعي أكل هن يولد حرا أي ارنف 
العيودية مغالفة للطبيعة ولذلاك ر وا انه يحق اعد ان يطلي انصافه حتى من سيده 
وان هذا اذا قتل عبده يب ان يعائب عقاب القاتل وكذلك حموا الولد من ظَ ابية 

وهذا القانون الجديد هوالذي”عوهبعد بالقانون ام طور وهو ف الحقيقةقانون جر وا فيه 
مع الفاسفة على نحو مايأمر به العقل الناسكافة ولذا لم ببتى فيه اثر للقاثون الجائر الممروف 
بقانون الاثنتى عشرة لوحة ٠‏ فليس القانون الروماني الذي حكت به بلاد الامبراطورية 
باسسرها زممًا طو يلا ذاك الفانون الذي ل ببر ح بعضه داخلا في قوا ينها بل هوقانون قد ماء الر ومان 
وضع بحسب عادات جيع الشعوب القدية ونس فيه على مثال الحكم المأثورة ععرل 
حكاء اليونان ثم مزج كل ذلك مزيجًا واحد ١‏ وكتيه اناس من الحككاء والفقهاء الرومانيين 
قرونًا طويلة 

النصرانية 

تعلي المسيع رعليه السلام) -- كان الاسرائيليون ينتظرون الس من نسل داود ملكا 
لم وتخلصا فظبر عيسى في الناصرة في ولاية صغرى, من الشمال اسعها الجلديل لاتكاد تعرف 
باجا مهودية ٠‏ ولد هن اسرة وضيعة محترف بالمجارة ٠‏ فسماه اثباعه مد الروم السيم اي 
المسوح يعنون الملك المسوح بالزيت المقدس يا دعي السيد والرب والخلص ٠‏ كنا نعرف 
الديائة المسهية . فيكني اذا ان نبين مام التعاليم الجديدة التي نشرتها في العالم ٠‏ ققد 
اوصى المسيع اولا بالجبة فقال « انك تحب الرب الك من كل جوارحك وفكرك وستمب 
قر ببك م تحب نفسك لجاع الشريعة وتمالي الانبياء داخلة في هاتين الوصيتين » 

ثن الواجب محبة الغير واسعاههبم ومتى قفى الله بين عباده يمل على عينه عن اطمعموا 
الجياع وسقوا العطاش وكدوا العراة ٠‏ ويقول المسع من يريد اتباعه اولا : « اذهب فبع 
مالك وادفعه لافقراء ولقد كان القدماء يعتبر ون الشريف والغني الجاع هو الرجل الصاح 
الا ان هذا الاسم تغير معناه منذ جاء المس فاسيع الرجل الصالم هو الذي يحب غيره ٠‏ 
مل امير هو محبة الخير والسعي ف نفعم ٠‏ والاحسان ( وهو باللانينية مرادف لأس ) 
اساس التقوى ٠‏ وغدت لفظة مح عرادفة لافظة مسن ٠‏ وضع السيي تعليى في الا حسان 
بدلا من التعليي الاسرائيلي القديم في الاننقام فقال « عرفتم بانه قيل العين بالعين والسن 
بالسن اما الآن فاقول كك اذا ضر بك احد على خدى الاين فقدموا له الايسرء وقيل احبوا 
قر بك وابغضوا عدوم اما انا فاقول 3 احبوا اعداء؟ وافعلوا امور مع من عضوتو باركوا 
من يضطبد وتم لتكونوا أبناء ابيكم الذي في السماء الذي ينزل المطر على العادلين والظالمين 


لعلف 


ف م فاعلون )) ٠»‏ 
احب امس الناس قاطبة ٠‏ ومات لاه ن اجل شعب واحد بل من اجل الانسانية 
٠ 5‏ وهأ 9 مير بين الاتخاص فكابم ا امام اله ٠‏ ولقد كانت الاديان القدعة حي 
اسرائيل دين شعب حفط 4 واكك بعناية احتفاخله 35 0 دون أن عد 4 نفسه 
ُ تبليغه شعبًا آخر فقال المسيع لتلاءيذه اذهبوا اذا وعلوا جبيع | 
هِ اعك دلاك قأم بولس 08 الموار اين وثرر تعليم لمساواة 09 بقوله : ٠‏ 0( 0 بق 
اولون ولا ١‏ اخرون م 1 مق ردم ولا هود ولا مطبرون ولا قافولا بر برابرة ولا عبيد ولا 
احرار فقد اميم المي هوالكل في الكل ٠‏ » 
كان القدماء يذهبون الى ان الثروة تعلي شأن الانسان و ينظرون الى ان الكبر عاطفة 
شريفة فقال السج : «ه طول لافقراء فان للم ملكوت السمموات » « من لم يتنازل عنا يملكه 
لا يكون ليد | لي » ححوى أند هوايضا ع ميقا ل هن «ذدينه الى 0 ولا سدمك لد ولا 
أمد وعند ها كان ع راك مده يعن للع ل كان يقو لم :ملا نقلقوا اما كلون 0 لاتلبسون 
والقوا ١‏ بانظارك الى الطيور قي السماء فشي إيا 'زرع 3 دن ومع هذا فانا,! ؟ السهاوي 
متكفل بر ١‏ زقها (( 
فعلى المسيى ان يحتقر الثروة وان يشتد في الازدراء بااعظمة ٠‏ كان تلاهيذهيتنازءعون 
ذات يوم فهن 2 كون له المقام الاول في السماء فقال:«ان اعظم؟ 5 هو الذي يخدم غيره لان 
هن برئفع اسقط ٠ه‏ ومن سقط ير نفع (( ومأ زَال اليابا الى البو وهو خليفة القديس بو 
بدعى بخادم خدمةه المولى ٠‏ كان 1 ُ بو “ران يجتدب اليه الما كين والمرخى 1 
والاولاد بل والضعاف وا لتر ومين واختار و اربه من عامة الئاس وكا ن يكررعلىءسامعهم 
5 و و1 - 0 ( 
اعداة و أنه طامع قٍ مط 557 9 لوبي 51 هله 596 0 بسوعاامة 
ملاك الييود (١‏ وهذا كان خلااف مأ بقصده ٠‏ فقد صرح السيج لغ 4 بان ملكوقي لسن قِ 
هذا الارض ٠‏ فلم يحيء ليقاب الحكوما مات ولا 'تصلع ادمع واجاب من سأله فأاذ! كان 
ب أداةء اكز ابه ة لآروهأنيين بقوله : : زر أدفع مأ قيض لتغتروا ام ار له ٠ولنذا‏ ردي إلسيم 
00 موجود| لل 1 نقسة كيدا عر 0 0-0-7 اسع 


9. 1/ 


النذور ويقف عند حد ما ريعته الشريعة م فعل الفريسيون اليبود او عبدة الارباب 
القديئة « فان المتعبدين المقيقيين يعبدون ايام بالك وبالحقيقة » وكلة المي هي حمات 
أدابهم وششي : ««كونواكاملين شل ايم الذي في ا'سعوات فانه كامل 5 1 

الحوار يون - عهد الى .الا ثني فر وار يا الذين كانوا ملتفين حول امس ان ببشروا 
بتعا عمه في الام باسسرها ٠‏ فدعوا امواربين ( الاين ) سكن معظيرم القدس ودعوا الى 
دينهم في ارض اليهودية ٠‏ وكان المثنصرة الاول من الاسرائيليين ٠‏ 

وكان شاول اول من دان بالنصرانية ده 32 هذا الدين الي امم الشرق 
فقغى بوأس ( هو الاسم الذي انخذه احياته بطوف المأن الونانية في1 ا وبلاد 
اليونان,ومكدوئية داعي الى الدين الجديد لا الاسرائيليين فقط بل ابناء الامم الدخرى 
قائلا كنت فها سيق بدون إلسيم ؛ بعيدين عن الحالفات والوعود وها قد الأ ' عام بدم 
المسيم لانه هو لا عيز بير ن الشعبين ا لر اليها كأتهماشعبي واحد ٠.‏ و بعد من حاجة ان 
كرون المره اسرائيليا حتى لتتحل النصرائية فان الام الاخرى التي نبذتها شريعة »وسى قد 
تأر بت فها بينها بفضل شر بعة المسيح ٠‏ وهذا الامتزاج هو لصنع 0 بولس ولذا 
“عي رسول الام ١‏ 

كان المنتلون انصرانية باديء بدءٌ من يونان اسيا الصغرى 3 م أنصراكة بر ون في جم 
المدن اكبرى واف زمن طو يل والطائفة المسيجية في رومية ايف «أئقة من ابناء يونان . 
فانتشر دين لأسي اولا إبطء على عو مابشر بدلك اسيم بقوله : « ييه ملكوت الله ححمة 
من الكردل فهي اصفر الخبوب ومع هذا ينبت منها نبات اطول من يع البقول فتوأوي 
طيور السماء الى ظلها » ٠‏ 

اكئسة الاصلية ‏ كان المسيجيون فيجيع البلادالتي نزلوها يجت.عون لاصلاة جاعة 
وانشاد اهادي المولى وللاحتفال بالمشاء السري وثي أكلة يتناولونه بالا شتراك تذكار | لآ خر 
أكلة للسيح وتتعى اجتاعاتهم الكديسة ( الجلس ) [' 

وهن العادة ان يعاهل المسيحيون في كنيسة واحدة بعضه» بعضا معاملة الاخوة و يأتون 
بالعطايا لينفقوها على الارامل والفتراء والمرغى ٠‏ واكثر رجام احتراما ينهم الزهبات 
ومعنى ذلك القدماء بديرون شؤون الطائفة و يقومون بأافروض الدينية ٠‏ و يتولىا خرون 
النظر في اهلاك الطائفة وكانوا يدعون الشهامسة ( ال الاحظون ) ثم كثرت اعال الكنيسة 
حتى انقسم سواد المسيديين الى فرقتين احداهها جاعة المكلفين باانظر في وظائف الطائفة 
وسعوهم رجال ١١‏ الكبنوت ( اي خدمة الرب اوالباقونهم حمهو راو منين ومعوم العامة( العلانيين) 


م١٠‏ ؟ 


كارت لكل مدينة كندة مسئةإدّفيةولون كنسةانطاكية وكنسة كورنتوكنسة 
رومية وكلها في الحقيقة كنيسة واحدة وهي كنيسة المسيح حي كان ير بط الجميع الاعتقاد 
بايمان واحد ٠‏ فالاعتقاد العام او الك ثُوليج كان هو المعولعليه دو نسواءاء! الا راةالخامة 
(المرطقات والاخاد) فكان 5 عليها بانها اوهام واغلاط ٠‏ 

وبق الكتاب المقدس عند اليهود !ي العبد القديم مقدسا عند المسيجيين وصار ل لاء 
اكت اخرى متها الكنسسة في متف واحد وسمتها العبد الجديد ٠‏ فالا ناجيل الار بعة 
ثقنص حياة المسوح والبشّارة ما له من السلام ٠‏ واعال المرسل :ذ كركيف انتشر تهذه 
البشارة في العالم ٠‏ ورسائل الرسل هي رسائل ارسلها الحوار يرن الى »سيحبى العبد الاول 

والابوكاليسيس (رؤيا ااقديس يو-نا الانجيلىاو الجليان )هو ٠ااوحاه‏ القديس يونا الى 

السبع كنائس في آسيا ٠‏ كتبت جيم كتابات العبد الجديد باليونانية وهي الاغةاليكانت 
لغة المسييبن الى اواخر القرن الثاني و وقد انعد سير بين | أسيعي» ن كثيره .ن الكش رمو أ انها 
مقداسة فرفف ,ا الكنسة كما ومعوها الأو وره 

.. الاضطبادات ت- اضطبدت الديانة اللسهية منذ ظبو رها فكان اليهوداعداءها الأول 
اضطروا الحام الروماني في بلادم الى صلب المسيح ورجوا القديس ائين (الشهيد الاول) 
وادعدوا 2 ذال ب القد يس بواس 5-8 2 2 وقم الاضطباد عل ل تصرأنية «ه|م1لة 
الزومان فان دلا 'لاء كانوا بأسأحون مع م اديان الشرق لان عمدة اوز يراس ومخرأ 
واأربة الصالمة كا 3 يعترفو ن بالاديان الر ومأنية مع أر بأبهم اللا ان المسهيين عبدة أ 
الي كان | وايزدرون بالمعبودات الصغيرة القدعة ١‏ ل ان الجر يةالكبرى انتي لعد عل | أسييين 
قُ 5 رالرومانيين انهم كانوا 0 عادة الاهبراطو 5 العدك ربوان يحرقوأ البخور على 


مذي ربة رومية 


وقد اصدر كثير من الامبراطرة آمو الى ولامهم ا وخسم القيض ص المسييين 
واعدامهم ٠‏ وقد كتب بلين وكان واليا في اسيا الى الامبراطو ر “راجان كتابا يدل على 
الطريقة البيي كان ام مهأ السيييون قال : «جر يت الان مع ٠ن‏ جهو بأنهم ندارى 
على الطريقة الا نية وهو اي أسألهم عا اذا 0 مسهيين فاذا اقروا أعيد امهم السوذال 
ثانية وثالثة مبددا اياهم بالقتل ان اصروا أنفذ عقوبة الاعدام عايوم مقتذعاً بان غلطهم 
الذي يعترفون به محيا كانت فظااعته وان عنادهم الشديد وعدم طاعةهم لقان العقوبة ٠‏ 
وقد وجبت الشكوى الى كثيرين بكتب لم تذيل بامماء احابها فانكروا بانهم نصاري 
وكرروا الصلاة على الارباب الذين ذكرت امماءها امامهم وقدهوا اخمر والبجخور اتفال 


ب 


اتدت به عمدا 3 اميل الارباب بل انهم موا المسيم اي ان من الصعي أكراه 
التضارى المحقمقمين ٠‏ ومنهم ٠‏ ن اعترفوا بأنهم نصارى ولكضيء كانوا يحون بان 2 روضه 
وخطأهم 00 ف اهم اجععوا لعضص ايام قمِل طلوع لش س على عمادة المسييم عل أنه 
رب” وعلى انشاد الاناشيد اكرام له وتعاهدوا ينهم *تسعين الاهانات ت لاعلى ارتكا بجر ع 
با ل على ان لاسرقوا ولا واوا بزنوأ 5 يوفوأعبودهم 0 امب كن ٠‏ الى ردره هْ لأوقوف 0 
الحقيقة قَهُ أإناعدب أء ايك أمثين دعوها خادهتي الك 4 ت افي / اكف 0 شيع اليم 
الاما كان من خرافة "خيفه مأل فيبا » 

وعل هذا فقدكانت المكرمة قي المفطبدة )١(‏ الا ان العامة في ادن الكبرى كنوا 
أكثر اضط, بادا سحي ين فل 4 ونوا 000 حون 1 هو لياع الذين يعد ون الما اآخر عيرار سم 
ونضدة يشدف الأو ياف و روة ان الاو اعد لا يعد الرومان يلي على الىم غفب 
هذه الاريا م ا دهم القوم اذا وقع قط ل ومجماعة ووبا2 يفون هتافهم الذي اآمر 
امرة «الاصارى للاسود » والذعيس يكر ه الحكام على المت عن المسيربن ومطاردم 

الس بدا؟ مسال هلك الوف 4ه ن المسهيين قٍِ خلال فرنين ولصهفب اهم فيبا الاقفطبراد 6 
طول الملكة الرومانية وعرضها و ل وكان المالكون من كل سن وحاس وحامقة . فالودنيون 
الروهازون تضرب اعناةهم م جرى للقديس بواس والياقون ؛علميون و يحرقون وكثيرًا م 
يلقون للوحوس الككاسرة لنهشهم ٠‏ واذا ابقوا عليهم ببعثون بهم الى الاععال التاقةفي المناحم 
وكثيرا ماكانوا بالنون في عقاب النصارى بايجاد وسائل لاهلا كبم «ن كل نوع ٠‏ ففى 
الأقعاة أعذهى التي وقععت في دون سنة با/ا١‏ اخذ المسهيون عد ان دذيوا ونوا في مطبق 
ضيق الى الملهب فاخذت الواناتالكاسرة تزق اوصالم ولا تقل ث اجلسوثم على كراسي 
من ددا يد >#أة بالدار ٠‏ واد قأوهت فَتَأهٌ عن الاوماء امعها بلاندرن اركف لعاب عل وله 
الصورة جعاوها في شبكة ووضعوها امام ثور غذبان ٠‏ 

وكان المسيحيون يتاقون بسرور هذا التعذيب الذي انتم ل ابواب ام وات ويرولث. 
فبه وسيلة الى الاء ةذ باد علنا في - حب اسيم ولذاك كانو ا مون انفسبى بالثبداء راي 
الْتُرود ( لا بال ون وعهو ا لج سم بأد ب ل ا ك: نوا ياغار ون الى افيف + جيم نظر 9 المى 
قتال الالعاب الاوابية 5 يرول كار ١١‏ افر ل ون اغخار واألتاج 5 0 را م 
البوم يحتفلون لعالم اد عداء واعيادم ا 0-0 أخارا 12 ما مكثيرا كن إادد ا 


17 لقول كدان السعيين” ادر ات 0 عر عيدفرون 1 | واه 3 
على عبد ديوكاسين (". ") 
0 


؟٠‎ 


يحضرون تعذيب احد الشبداء يكتب قصته وكيفية توقيفه واسئنطاقه وتعذيبه وعقو به 
37 الكنابات على اختصارها طالحة بالعيرة وكانت سعى اعال الشهداء ولنتشر حتى 
بين الطوائف البعيدة من اقصى املك الى اقصاها وما هي الا مرددة للجد الذي احرز 
المعترفون بالايمان التتويح وداعية الى الترغيب في الجري على مثالم 

وأفد حدا حب الشهادة بالوف من المسيجيين ان يعلنوا امرثم بانفسبم و إطالبوا الحم 
عايهم وامر احد حكام اسيا ذات يوم بالقاء القبض على بعض المسيجيين لخجاء جميع 
#منصمرة المدينة ل طالبين اليها محا كستهم ٠‏ فاستشاط الوا يغضبا فقتل بعضهم 
وطرد الآ خر ين قائلا : «ارجعوا اليبا الاسافل ان كنت توصو ن كثيراً على الموت فهل 
عند قبور آعم وبال 'قيدك » وكان بعض المسجيين يدخلون الما.د ويقابون فيها 
اصنام الارباب 1 ذقة من امهم يشئقون <تى قضت الخال ان تمنع الكنسةمرات 
تعرض التصارى أنيل الشهادة 

الدياميس - - كان المسكرون ينكر ون العادة القدية في احراق الموق فاخذوا يدفدو 
هوام كاليبود في نواو يس بعد ان يكفتوم في اكفان فاحتاجوا الى قبور :: 9 
الارض غالية الكْن جد ا نزل المسرون ال نحت الارض و-فروا في الارض الرخوةالتيكانت 
رومية قاعة عليها دهاليز طو يلد وغرقا ارضية وهناك كان ا سيحيون في مقاصير احتفر وهاعل 
طول المواجز يدفنون موتاث واذاخذ كل جيل يحتف رلدفسه دهاليز جديدةصارت تحت الارض 
مع الزدن مدينة ارضية “عوها الدياميس ٠‏ وهثل هذه الدياميس كان في نابولي وميلان 
والاسكندرية الا ان اشهرها دياميس رومية ٠‏ وقد تتحت في ايامنا فرأوا فيا الفا من 
القبور والكتابات النصرانية و باكتشاف هذا العالم المدذون نحت الارض نكأ فوع جديد 
من فر وع العاوم الناريخية وهو عل الكثابات والآ ثار النصرانية ٠‏ وقد شوهد ان قاءات 
المدافن في الدياميس «اقوشة برسموم سيطة ودور ول> نما عثل مذأاهد واحدة الاقليلة وهي 
اما ان تصور المأمنين من المسّديين في الصلاة | و الراعي الصاح وهو رءز اللمسيح ات 
بعض هذه القاعات اشبه بالمعابد وفي ب|ادفتوا جح نك القد سين الشبداء والمأمنين الذين 
رغبوا فيان يددوا في جوارم وكا: م سئة لتناول الاسرار ٠‏ وكغيرًا مااتهاً 
المتيميون في رومية خلال اضطبادات القرن الثالث الى هذه الكنائس الارذية لاقيام 
بصاواتهم او للفرار من الطاب عليهم ٠‏ 

9 ظنطي: 
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الامبراطور بة الر ومانية 0 ره دن و 8 واسبيد ‏ المع معدقين واله. دمك من اشيءون 
سو دشولن ِ القرن الغالي ا 9 فق تار يم القماصصرة رة عل حي بح قالانهرب 0 امس واس 
0 الاضطر اب بون سكان ل . ولا اخد الاغدا؛ء 0 0 عون بأدر الر ب ناديد 
5 ذن ذلك منمم الا زاب ولايد كرون ااانه ديرن فقراء وجل واذ حاءت 
النصرائية لما 3 هذا العالم بان وندتهم الجزاء عن هذه الحمياة في الا خرة كثر اشياعيا 
والقائلون بالدد.رن مم باوم ل الاغط هادات دون اننثأ رهأ بل قوتمأ ولعاتثت كآعا نقد كن 
المسمحيون يةوأون ان دم الشئداء بدذر التو دين وقد ذل الاحدداة الى النومرانية الشامامر 
خلال القرن الغالت كه بين رجال الاسرات الكبرى لا بين الثقراء فقط وما جاءت اوائل 
القرن الرابع !لا وقد احيم الشرق كله اي البلاد التي نتكم اللغة اليونانية مسيحيا باسره 

0 هيلانة أم الاهبراطور قسطنطين 000 ذي٠صاف‏ القد سات 
وما زحهب هرأ الاهبراط, 0 مز أ حمه هلاتثك روهية ود على على دارة الصليب وشعار 
الى ع وكانت الغاية الببى > عدت له شلية لاخصرانيه 3 لانصارى ان بشوهوا 8 عاو اديم>» 
دون يعارف,م أدد ) بأ مره الصادر سئة ف م 0 اماف عأيهه ديا ارا م دلا 
ل تتخل عن الدين القدء ( الوانية ) ٠‏ فبينا كنت تراه يراس مهاس اساففة المسيحييين 
الا كان بلقب بلقب الخبرالاعظ وحمل 3 خودنه مسهار ا 0 العليب المة يق وأقوده 
نوس عليها 2ه ره رتب |أهس 0 وقد انثا قٍ ينه القسطنطينية كنسة 'دمرانيه 3 
أنثا معبدًا تذكارًا لهذه الغلبة ٠‏ ومذى نصف قر نكان فيه من الصعي ٠عرفةدين1‏ 4ك 
المي في الامبراعلو رية ٠‏ . 

لنظيم الكنيسة سس 1 م خط رفي بال المسييحين - يي 5 الازمان الى نام 0 عا الاضط أد 

ان يقلبوا 9 الامبراطو رية ونذ بطل اغطبادم امم ادا اي حلفاء الامبراطور 
وعندها لمن حالة الكئيسة المسيحية حوره قطعية 0 الهو ورةًا دقيدت عليها الى 
يومتأ هذا. ر فصار كل ماشه ادقف يقي 8< الحماضرة و عل اليه اله تأبعين لما 
وأسممى الارض الخاضعة لاسقف ابرشية ٠‏ وكان في!قطارالاءو راطو ر يةالروءانيةابرشيات 
واساقفة علىقدر ما فيها من مدن وهذا هو السيب الذي من اجله كان الاساقفة كثير.ن 
والابرشيات صغيرة في الشرق وفي ايطاليا حيث كثّر عدد المدن ٠‏ وتلى العكس فى دن 
غاليا فانه لم يكن بين الرين والبيرنيه سوى 15١‏ ابرتية ومعشهها ها عدا ابرشيات النوب 
في الجسامة كولاية . 


”؟١‎ 


اتوت كل 2 مااي 5 نأاسية وحن أاسقف الما“عة راسقف المركر لود رئاس 
الاسادنة ١‏ وكش ظل ما دغر الى اسقف اعفلم/ دنه قِ بشعةه َه بأنه ارق الاسائفة قِ تلاك 
الارجاء وكان اساقفة المدن الرئةبالثرق في القدس وانطا كيةوالاسكندر يةوالاسةانة 
عون الطاركة وقرقيه كلرم الابا انك :زؤفية وهو الثين الأعظ في الكتسة : 
وف هذا ا 0 الديئة الكيرى مكان في أس.ا الدذرى اولا جامع خاصة 
م فيهأ اساقئة تاحة كن النوا 5 وكنتها 2 وق سئة 4 دعا وطء طون ل الاولى 
عدم دنيا عاءأ دن اهل الارض الى مدنة لمقمة في اسيا الصغرى خمره / "١‏ وجاك من 
رجال الكنيسة فتناقثوا في المسائل اللاهوتية وانشُرذا الاعتراف باعان الكاتوليك الذي 
“وم قانون ندقيمة ومأ زال امب تحمولن بددونه الى اليوم في قداس كل أود ٠‏ كت 
الاهبراطورا لى 0 أمة د الكناء عن ان شل ارادة هَ المولى الى ات ت فما اجمع عله الجبمع العام 
وكان عدا هى والجمم اكد الا َل . .اعرد القرار | ت التي عررها لاه 0 بعة 
2 على ألم معت إن قاطة أن لعمملوا ممأ و تعوهأ القوانين أو القواعد 0 وشالف م وح 
هذه القواعد القوانين الكنائية ٠‏ 

المله حده ( الغراطقة ا 5 0 القرن اأشافي ين ألمس.حمين هللا حدق يخالفور:_ في 
آرائهم السواد الاعظم «رئ ابناء الكنيسة ٠‏ وكيرا !١‏ احقم الاساقفة في بلد ليعلنوا 
لمأءنين بان المذهب الجديد باطل و يكرهوا مبتدعه على الرجوع دنه واذا الى يمخرجونه “ن 
الوحدة المسي<ية ٠‏ وقد نيش داحب البدعة اعوانا يقتنعون إ2عة دعوته فلا يروس"ف 
الرجوخ عا وافدّر ه عليه و يظخون يد ينون باحك المجمم رده دن ٠‏ اا أ ' وهدن هنا نشأات 
العدا وأت والفكن الشد ده ايم و ونون أن حاون | ان أي الكنسة( الارنوذ ( 
واد كان المسيعيون كدان ومغطبهدين 2 يتنازعوا امتهنم اليا الكلام والكتابة ولكن ١‏ 
بصت البلاد مسيحية كلها اسهال النزاع بين المسيحيين والخالفين منهم في بعض الا راء 
الى اشطباد ا ملاحدة وككر ا عاترعي قله عريون عله 

وتكاد تذثا حميع البدع في ذاك العبد بين يوان آسيا ومعمر عل بداناس من الاذ كياء 
والسؤسطائيين 05 3 وقد نشات تلك البدع ف العادة 9٠‏ ن تحاولة فم أ رار اللقليف 
وا#سد ٠‏ وكأنت لداعة ار بوس اقوى 0 البدع :,: ن هذهيه أن أن الا , ب خاة قى المسيح 
0 مس هو مذلله له 5 كمد اعه تكن مدهيةه 07 0 000 0 و 


واذزب الاقوى 00 وينى 0 واحياً يديم زعاء - اناف ٠‏ ومضى زمءن 


ع" 


وَالْقَوم للار او سميون وقد زب قوشم ده من ٠‏ الامو ,أحارة 6 م ان الا ويوعية كانت تقوى 
ا دخول الير . ره قُُ الام بامورية وعَذْهيِمٍ بهذا المذهب ب ومعأضدمم لاساقة:ه 5 


فى 2 ولك 2 هاء أء مائتي ده دى قضوات ى هذا المدعب المبتدع . 


اواخر ايام الامير اطوربة 

لا ذ> الجنود اخوة قسطنطين وابناء اخته سنة 58 افلت هنهم حلفل في السادسة 
من عمره اسعه جولين عله الا٠براطور‏ يبه سي اقاصي آسيا الصغرى ورباه على بد 
قسسين مسيحيين فبعث به هؤلاء الى قبر الشبداء يندت الأزامير و يتأو الكعاب المقدس 
انأم الس بولا كن ركفي لندبالقدوع اله الاتكالة فاننا يدرس كقت اماف اروم 
وفلا سفتهم واولع, لع باحد الفلاسفة الافلاطويين فانصرفت نفسه عن النصرانية ٠‏ وال#دروسه 
ف ١‏ ثينا وتعلم فيها اسرار معبد الوزيس ثم جاهر انه من اشياع الدين القديء علا واخ 
يتفل عبادة الار باب فلقيه اللمسي.ون بار كد ٠:‏ 

3 جولين آخر من بق حيا من الاء.رةالامبراطو ر يةواذ لم يكن للاءبراطو رق طنطين 
وارث يرنه غير هذا اجبع امره تلى أن يِلَْمه بأسم قيصر وبعث به قائدا على جيش الا 
(هه") وكانت البرابرة قد داحمت هذه البلاد وجاءت دصابة هن الالمانذين عل هقر بة»ءن 
مدينة اوتون ٠‏ واذ لم يكن جولين خبرة بالأرب انصرف تهمته الى درس الفل غم فصرف 
شماء بطوله في 0 دناعة الكر والفر و اث ررنض نفسه واثرن ويتلو سيرة مشاهيرة المزاة 
فلا تم له ذلك حمل على الالمان في جيش صغير من الأمشاة الروهانيين والفرسارت البرابرة 
فكب له الظفر في الحجلة الثانية في سبل بالقرب من «لدينة ستراسبورغ وركب كتاف 
الالمان ورجعوا يجتازون نهر الرين 156171 وقفى جولين في اليا ثلاث سنين اخرى وجعل 
هاه في بلدة اوس حاضرة الشعب اليار يزي وأ «بنية في جزيرة هن جزر السين وكان 
يدعوها « أوتس الحتموبة وهواول من وصفبها ٠‏ 

وفي هذه المدينة اناه امر الامبراطور ان نبعث اليه بقسم هن جيِته الىالشرق ليقاتل 
البارئيين الذين داهموا بلاد الامبراطورية فل ير الجند ان يبتعدواعن بلادم الى مغل تلك 
القادية وابوا ان يقاتنوا َ اخذواجولين ورفءوه على ترس١‏ وكان هذا الاسلوبدوالذييري 
عليه الخار بون الجرمانيون في هيا بعة ملوكبم) وحملوه وثم ينأدون «جوأيناغ_طس»(5721) 
ذكنب جولين الى الا«براطور يريده على ان يرتضيه رمنيفا له فالي قسطنطين عليه 
ذلك فزحف جولين في جيشهعلى اله.. طنطياية وكان ة .علنطين قفى تبه قبل ودوله(31*) 
ولما خلا الجو لجولين واصيع امبراطور! وحده اقام في الشرق وحاول ان يعيد الدين 


لفق 


القدم (الوثيية) فارجم الى الكينة املاكيم ومناصهم واعاد قدي النذور الارباب بل 
اصدر امره الى المتيجيين بان يرجموا المعابد التي كانوا حولوها الى كنا نس 

واندا يناهض النصرانية «ياشرة وابى ان يعين المسيّيين في الوظائف وطرد المعلين 
|ااسوييق ٠ن‏ المدارس قاثلا انه لايحق لهم ان تروك 0 فيها امم الارباب وهم 
لاعء'قدون فيها ٠‏ وسمعى الم اعادة الدين القد>م الى حاله أن عبد ال الكبنة ان يفرؤًا 
واصدسب لسدم ىِ احدى المعارك 1 وقيل أنه ع0 وضو جود سف ه «لةد عَلمِن يأغاليل ا ( 

القضا؛ء؟ على اأودمة تست م بقضصس على دن السوقة القدم اول درة فقد امتدى الشرق 
في الال اها في الغرب فل و سصيون الاق الدن يل اؤالانة كلت هنا اها هد 
الاصنام وذلاث لان الاءبراطرة الا ول ال رين لم يريدوا ان يقضوا القضاء الاخير على 
دين الملكة القدي ب لكانوا يحمونالقسيين المسجيين كا يدون كبنة الار باب يرأسون 
الجامع الدفة وسةون احيارا عظاءا ٠‏ وكآن الامبراطور فراسين سمة 85" اول من أف 
أن بلكب بأطير الاعظوواذ 0 التسامم ف ذاك القرن بديء باضطباد الدين الرومائي 7 
رأ عير راعئى . واطئىء الموقد المقدس ادف ان اتععل ف رومية د أحهد عار قرنا 
وطردت الكاهنات اللاي كن 8 معيلك فستأ يوقدن الذاركيا هرت ٠‏ واحثفل ا مرة 
الالعابي الاومية 5 بلاد يونان دوه 0 9 وعند الل عر النساك قِ شر دن ا لتعوراء 
أينقضوا مد ايم الو يأب المأزورة ومجدلوا بقاياها ف دور أنو دس وسيرابيس ٠‏ وقأم وارسل 
وخا ضويب للفو قرت المزارات سناو النلاحون عليه الكنييةين انين 

ما هو الا قليل حتى لم بق عبدة اوثان الا في القرى يأوون اليها فرار! هن المراقبة 
وم فلاحون ممن بقوا يدون الاتار المقدسة واليذابيع ويجتمعون في المزارات البعيدة ٠‏ 
واخذ المم>رون يطلقون اسم الوثنيين (الفلاحين ) على هن كانوا “عوثم الى ذا كالعهد بالظرفاء 
وبقي ذاك الاسم يطلق عليهم ٠‏ وهكذا اشتدت الال على الوثنية في ايطاليا وغالياواسيائيا 
الى اواخر القرن الرابع وطوي إساطبا نحت طي السكوت ٠.‏ 

التنظم الجد يد فى الامبراطو رربة 

رومية والقسطنطينية- خرب الغرب وقل” سكانه في القرن الثالك ما نواتر عليه من 
الحروب والغارات فاصيم الشرق اليونافي القسم الهم هن الاءبراطورية ٠‏ وكان ديوكاسين 
قد تخلى عن روءية وجعل عاحعته في نيكوميديا فى أسيا الصغرى ٠‏ اما قسطنطين فتوسم 


"16 


في الامر اكثر من ذلك فانكا رومية جديدة في الشرق وكانت اله سط:طينية على د 
انر فى محل لا بفصل او ربا عن أسيا غير حلي البوسفو ر الضيق في ارض كثيرة الكروم 
والفلات و تحت مماء صافية الاديوانشاً طواري من الروم مدينة بيزانس وكان لها من 
إل كام مايماءا سبلة على الدذاعومرفا وءأ المعروف بقر' الذهي من اسن عرافي ‏ 7 
يبأوي 1٠٠١‏ سفينة ويمكن سده بساسلة طوما ٠‏ 0؟هرالئلا خطاهاساطيا المدو ٠فبناك‏ 
أنشأ قسطنطين مدينئه الجديدة القم طنطينية رمديتة قسطنطين )وجل في اطراة |اسوار | 
عالة وانشأ فيها ساحتين اثر بثين حيط بهماار وقة. ٠‏ وأاث ! فيها قصر 1 وماميا ودور عُثيل 
واقنية وحمامات ومءابد وكتدية مي 

ونزع قسطنطين هن المدرنف الاخرى ما كآن فيها من التاثيل والتقوش اليارزة 
المنهورة أيزين بها دينته ولاجل اسكانها نقل اليبا كان المدر2 الْواورة بالقوة وقدر 
مكافات والقاب تشريف للااسر اكبرى التي تنتقل اليها وقرر5أكان الخال فى روهية 
توز يع المنطة واخمر والزيت على الناس وتوفير المشاهد والفرج لم 1 

كنوه تمق تلك العاصمة من السرعة الغر بة على نحو نحو ماي ب القوم في الشرق 
ندا العمل بذاك في 4 أشم رين الث 'فيرنوثبر )سنة 557 واحتفل بافتتاحها في ١١‏ ايار 
(مايو أسئه .9 ولك. ا بق على الدهرفةد دبرت القسطنطينية على جات الها ين 
عشرة قرو رت وبقيت كقام عاصعة ابدًا والملكة الرومانية تمزق ولا تزال الى اليوم اول 
مدينة في الشرق 

ولا ترك الامبراطور رومية لم تعد هقرا للعكومة وظار” فيها مجلس اعيانها وان لم تعد 
له سلطة و بقيسمزاراتها واحتفالا تا كابقيت الى اواخرالةرن الرابع مركر الازب الدينيالقديم ٠‏ 

القصر اخذ الامبراطرة الذين نزلوا الشرق في 0 عاداته )١(‏ والنْدُوًا يايسون 
ا بأ ضافية من الحرير والقص دب ويجعلورن على رؤوسهم تاجا مرصعا 0 و بمححبون 
ف قصورثم حيثُ لوا يجا..ون على عرش 1 ذهب يحف بهم وزرامم ويفصلهبه عن 
سن ور أن امم وأخدم والموظفون وال وعلى 3-8 بدال شرف الحظوة من 


35 8 رامايتول الأنوراظاوويكة ال ارق 50 في الشر فى وال أخر في العرب 
وان تكن المملكة واحدة . "فالامبراطو رانوان كان داحدهها ينزل الاستانة وال خر ايطاليا 
كأنا يشيارن بان يكونا كشخص واد ٠‏ فكان إلقوم اذا خاطبوا احدهما يخاطبونه با لجع 
فيقولون له ا: مكأنهم يخاطبون الامبراطور ين كايها وهكذا نشأت عادة امطاب بالجمع 
لفرد لان الناس في في القديم كانوا يخاطبون نصيغة المفرد«انت» حت الملوك د والامبراطرة 


علض 


«واحيتيم ان ل«عجد امأءيه وعر غ وجبه في الارض تلاهةالعبادة والضوع و يطاتونءليهم 
القاب «المولى».و«الجاد لة» ويعأملوم مهأ هلد الار باب وكل داعس انجخاصب هق س فيةولون 
القصسر المقدس والغرفة المقدسة ٠‏ ولس الاهبراطورية المقدس والكزانة المقدسة ٠.‏ 

فكان عيش الاهيراطور في الا«براطور ية الغربية ( ايطاليا ) من القرث الاول الى 
الغالك اشيه يحياة حا 1 او قائد اماقصمرالاءبراطو رفيالاءبراطور ي ةالشرقية(القسطنطينية) 
فبو اشبه بقصرءإك فارس ٠‏ وقد أطلق على طريقة الم في الامبراطور ية الشرقية امم 
الاهبراطور به الواحامة معارضة لطر به الى السالفة قي القرور”تف اأثالا نه التي لقبوها 
بالامبراطورية العالية ٠‏ 

36 واه د 1 اليا : 1 5 ٠‏ 

الموخافون سسسب ايم الموخفون ١‏ در عدد اما نوأ وحف بالاهبراطور جس صعار 
هن اخادة كرسون قصصره ودناك درس وقرناء ووكل* وخدم ولس عال وكجاب سسهاة 
وامناه سر إنعون الى ار بعة هكاتى ٠‏ واج الموظفون في الولايات ١‏ كثر سوادًا ايض 
اذ رأى الاءبراطور ديوكاسين الولايات متسعة فتسعها الى عدة قطم في غاليا مثلا قم 
ولاية ليون الى اريم وا كتين الى ثلاث ٠‏ و بعد ان كان في الامبراطورية 1+ والي] ديم 
فيها 1١0‏ م فعللوا الوظائف لجملوا مع الولاة والوكلاء قواد ١‏ عسكر بين مندوقات وكنتية 
في الولايات الواقعة على الوم ٠‏ 

واكم جيم الموظفرن لا تدهم أوامر الامبراطور هباشرة فلا يخاطبون الا كيار 
المءخافين ركساءم ٠‏ يخضع الولاة أخائد ي حرس قود عر والموخافون قُِ الاشغال العموهية 
حرس المدينة ٠‏ وجباةٌ الا«وال الى الكونت الذي يتولى الاعطيات المقدسة ٠‏ والوكلاة 
الكونت المشرف على الاملاك والضباط الى عوالي الاجناد ويم موظف التعمر يرجعون الى 
«ولى التشريفات وخدهة القصر الى رئيس الغرفة المقدسة ٠‏ وهؤلاء الرؤساء كالوزراه 

وهذه الطر بقه يا لكه عمب. علينا ته فقد اعتداأ ان نرى فوقلفينوقضاةوقواد | وحمأة 
ومبئد سين على ا<لاف في اعالم الي يتولونها ولككل واحد عمله الخاص و يرجم امرثم الى 
ناظر هو رئ.س ديوانه ٠‏ بل ان عند من النظارات ١‏ كثر مما في الاسمانة ٠‏ الا ارتف 
عن حد الطبيع.ة ٠‏ فقد كانت الاهبراطورية الشرقية انموذجا في هذا الباب واحدنظت 
لان في ذلك من التسهيل في العمل ما بنتفع به هن يتولون اعال الح . 

اجتمع فى الا«عراطورية الشرقية - كانت هذه الا٠براطورية‏ شي المد الفاصل 


مض 


تار يخ المقارة احقدك فيا نلطة اكلا > الراوماي المطلقة مع لشفخة هنوك الشرق 
شٍٍ ا 1 1 5 
دااي متن تسلئلة 1 كني غوف ال ل اننالنيد عوفة الماك ان ال ا ا 3 
عل كر ٠‏ شيء 5 يدوأ ف لعل كان الاهبرادور ؛ به ودين روه مين ه.ل ل الْوَر اداع 
با ل صاروا بداعون اللا دا دده الرءايا ) الخافعون ٠.)‏ وباار لك َه 0 العبيد لم نكنوا 5 0 
5 عميد الاميراطور ده اولكان لفون شي في اعقام وثم درحات ١‏ أي الشرف الدي يوا ايأه 
مولام ويورنونه ابناءهم واليك تلاك | ديس سسب درجاتمما ٠‏ 

(١؛‏ اشرف الاشراف وثم الاسرة الامبراطور ية 

(؟) المعتبرون وثم كيار ارباب المناصب 


5 الممددون وهم كيا رالموظفين ( و بدعونالاعيان ) 


(ه) اهل كل 
ولككل صاحب كان مقامه ولقمه ووخخلائفه ٠‏ 1 كر الما ى احتكرام التدماء ' وا وضفون 


حى 5 أن بدعى ذاكد اأء ل 312 يداكاق ا ا ومأقط شودد انىاي حد تله الساعاة 
المطاقة اذا دتمهها اوركف ش فى الالقاب والمال الى 1 ل أمر الا كثار “ن القوانين 
وعامه فد كانت ل الشرئية دالا ناف ويدار الا لذالعماة والمكوءة فنيت 
ا 
فى أ رأدةقيف.. وأ كازت افحى م تطال اليه 2 قّى اليوم انعار الس أطد ١‏ طلده وم 3 اعل 

0 الكر به زمنا حو باك تلاك التَقاليد الم تّى ابقتها اهبرامئور ك ال ة رف ' 

2 لومهه 3 المد.ينة 2 0 اعلان ا روهأن ' عم 4 ة اموال الرعايا أنف. 3 بل ٠‏ كان الاهبراما ر 
سسا : 
يكتنى ميان ا راج المطلو من كل 15 وذلاك ل هس سحاين شٍ الغالل ) وكدده 
- يريك ٠‏ ِ م الوا ل دنه م حب 86 ١‏ ادام مو. ؟ِّ و4 المدبنه ع الى دم 
الملغ المطلوب ٠‏ وه 0 ت المدينة غنيية يجبي الواللي خراجها مو زعاله + ا 
عن الدخم مم د من تولوا اخراج أن 0 اموز لام مكو أون عن اخراج وخزانة 
الامبراطور به م لا ١.‏ زَل لق حةى قرا 1 

ولقد اق #نفن الطبابة حى القرق أخالك عرقي ا قو © امن لدان الامرف 
دعل احابي شِ مدنته ءِ و ا|ة.ود ىْ روهمة . واذا افتدذرت اليلاد إعود 2-2 
الجباية من المناصسب الت 0 «توليبا فتزهق النفوس في توايتها ٠‏ فراى الامبراطرة 
أرخي هرا قا ونا لنقاك راف جباية المراج فصار اللي يتولى ذاك رغ أننه 
و يحب على كل ٠‏ ن عاك . هيه وعشر.ن فداناءه ن الارض ! ال كو احد ا -أةّ ما 00 


يلف 


او كتير م“ اطاة 6 ا اب ان روا عا ولكون «ر 6 الك راضي و ربوأ 
ويه 5 سلاتك الرهد:ة والذورنة أو اللا عخدام واحندبة ٠‏ وصدر الاميرا طرة اوأعرعم 
بالحث عن هر لاء الفارين وان يعادوا الى «لدنب. بالقوة ٠‏ وقد جاء في احد القوانين 
المسنونة 0 عممد الاميراصور ب 4 


امك عا ١‏ 


ول ان 


نمقي داس 00 0 المدن على هذه الكفية واذكانت 
5 -- يخراجها امب عدد الجناة ابدا في 3 مالس د خ يتألف على عهد 
الامبراطور بة الغر بية هى: كن َه عغصو رأ 0 ديت ف فى احدى الولا بأت 
قأمر انيه الاخر عار 2 ان باون روس 0 نك مو انلا 6 ل يئة بي اليه الوالي 
١‏ لسع حل أن شرر ا الذي #ب. ان ' عوراو 8 المدبنة التي ( لاس فيبا لك نه من الحداة د( 
المستعور ون ٠‏ وقع فى الا رأصمور به الرومانية عثل هأ ولع ف عامة الحت.عات 
القدعة مغل اسما ٠‏ رطذور يونا نءا يطالياوهوان بع هوا الا <رار ويخلفهب. العميد و ١‏ ببق في القرى 
ما يكفيها من الحراثين ٠‏ لاجرم ان 
كان عدد الوطنيين 5 القر ١‏ ن الاول زهاء هأدون عه وي القرن النااك( "1 "1١‏ اوقد عدر 
امو فيز واو 6 جيع سكان الاءبراطور به حق الوطنية فصار اوطنيون الروهانيون 
عدون ,الملا بين ( ١‏ و يعون با هولال ا سكان العالح ملك ان الح الروهافي كآن 
سمأ ف ولا ل شعوب الاك م | جيل 4 كن قيل اهل ايطاذا ون يقتدى أه كثير 
4 ن الخنود وكثاراة 3 
ومبذا الك ؛ فج الاغنياءو يصعب نلى صغار ار باب الاملاك ان يقفوا امام الكبراء 


0 “شه الرومانية م نخرب الى كانت ١‏ أخدةٌ بالياء ٠‏ ف قل 


' العبيد 


سؤر مون قِ 5 أو - رلون امومم + ع 5 ' وشتى داحب الاملاك الواسعة 
اراضيب حتى ا مزمن لبقف بمض البلا دعير املا كد واسعة بحرتما العي.د ٠‏ وهأ لاء السكان 
0 العييد لا محددون فاذا عرض عارض من الو يرق اذذاك من عثل وباء وحرب 
وغارة برابرة وهلاث بور من الحراثين 6 احدى ااماا»ك نبق الاارض بورا 
. نات القرى على اأتدري ولا سها 1 دن «نها على اعنذوم من الناس و1 ببق 0-6 
9 ف ادن بل دار في عَدذَة م هن 00 قفار <ق.ة.4 خات دن ٠‏ | كان والع.ران 
(١ ١‏ 5 08 ل امالك اعرد كم بالروهانيين 00 ذاك ' الء بد وأ دعوا ل البرايرة 
ى غالما م يحدوا فيباءا! مون ا ل روة: 0 306 3 لعب فِ 0 شرق يت كن السسكان 
7 ن باليونانية يدعى الى عيد لفقو النقال بالكسن الرؤة اف ونا رالقع إلى السودن بالا 
الا..حانة لدعي روم بل 


١‏ > الى 


تانق" الأتبزا نار سكفوق: زلا عهاراقهدى البردر عق اسمويوه دوا تمروه لقيوا جه 
وات تلك القرى ٠‏ الا ان در لا البرابرة لا يلك ن الاراغي ١‏ كشبور ونا شط كن 
المياوتيين في اسبارطة و يقفى علير. از دقوا في الارض التي نوا يها لايفارقونها ولا 
اولادهم قال دون لماعي الأرس هال مرا غنم كنوا فيد حريق أل الاية 
بالقوة ٠‏ ولاس هنا النظام جديد! بل كان في ابيط ليا على عهد الامبراطوررية الشرقية 
0 ن الطواريء من الاحرار الفقراء قيدوا انف.بم في خدءة صاحب ملك عظم 
نار سن ١‏ رونا لوعن له بو را عيعر داقر 7 الطرار ع ارنراك د لو هرا حي 
الاسرى هن البربر 

وهذه الطريقة التديدة لم تكف في احياء امة لان اولك اللمراثين كانوا يفرون 
اورمتكرن وف القرق لاسن هه هرون اوش العظل مق الويف رادا اتلك 
كان ىا راغي الملكة فراخ كير تعذر على الاهبراطرة ارن يسدوه ٠‏ وبقى في غليا 
واسبانيا وايطاليا وفر فى الغرب كله ج:' من الاراغي بورا لقلة العاماين فيبا واقفرت ولايات 
امذوم وقد | حول 1 هس الروهاني في يع حوض الطونة هن سو سما الى اليلقان هلم 
القرن السادس ف يكن ذ فى :اث اللده 7 . جرهانية او سلافية ٠‏ حتى ان الفرنك م 


هه 
١‏ 
ِ 


دوا ف الباحيك غير قفرء 

البرابرة فى الجيش الروماني - هذه الاراني الغخالية تستدعي سكؤنا جددا وكان 
البرابرة يحاولون على الدوام ان مخطوها وها دام لمكومة الروهانية عض جش لايصعب 
عايا ان : رده عل اعقاءيم ٠‏ الا ان الامر كَّ اند صار الى المعو اه كأيحاد امال ٠وا'ئف‏ 
سكان الا اعلورةة حاة السكرن. .1 قروا كبرد 1 غدمة الجندية ٠‏ <تى اضطرت 
الخكومة ان تطان حندا ٠‏ كار ار : 'ب الاملاك 3 خنل هرأ لاء عض الطواريء الدين 
لعملون 8 اراضيهه فكان ها لاء 2 قف الي بالْقَوة من وراء حار يبه حندا 
غي ركفوء لاقتال ٠‏ وغدت الجنود منذ القرن الرابع من الفعف بحيث لاتستطيع حمل 
الدروه واستعاضت عن الوذ بالقبعات 

واصيع القواد ب ترون ان ستع لوا انخار بين من البرير لانب. ,لون بشدة على الاقل 
وقد جندت الامبراطورية في خدمتبا هنل زمن جنود ا من اطرهاأنيين يتناولون جرايات 
ويقاتلون باسطحتهم وكان | كارم هن الفرسان واخذ اءبراطرة الروهان في القرت الرابع 
يجندون هلم ععابات يرمع! ينزلون نهم سام واولادم وخدمتم. في اراض يببونه اياهأ 


0 سايل ا رأبة ٠‏ تدا و.ألاء النمحار بون اننازاون في ارض رومادة بأغة> وعاداتهم 


قف 


وإسلاحم وزعام. ويدعون «الجالفين » و 3 الامبراطو ر انه اخذ يقبل هنم في جشه 
ُعوبا .رمتبا «ثل الوز يغوت والبو رحد وكانوا ادتازوا الغنوم بالقوةٌ احيانا © م أ روا ان 
يكونوا في خدمته 4 ان يقاتلوه ٠‏ فأصجحت اذ ذاك جوش رومائية مؤلفة من شعوب بريرية 
يقودها قائد بربري ٠‏ واقد كان اخيش الروءاني الذي رد غارة اتيلا منة ١51؟‏ مؤلفا من 

قرت ار ب والبورتّندوصار كثيرءن القواد الروهان ند القرن ل 
ل ير في القرن اغخامس( اذكل سجتكرن ورتكيو واوا امن اوررق 


وه تعد الا هيراطور بذاار وه .نمه .دالا اسن 4" ناغغار انه 500 ح<خس اهم 
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